قي عصر الالحاد 


تأيف البروضور وتاك الروحي 


أا اة وعلم انا في عد جات ميت 


مف كناب آدیاں العالم, کر میا وروا 


دار الجسور الثقاقية 


و 


لماذا الدین ضرورة هتمية ؟ 
مصیر قروح الإنسائية في عصر الإلحاد 
یت بروفيسور الائریکي وائاك الصو 
د. هوستن سميث 
تعیب وحواشي وتعليقات 
سعد رستم 


عقلنة ارجم 


مقلدّمة الترجم 
بسم الله اوخن الرحيم: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اه سيدا 
وین ومادینا عند بن عید الله الصادق الأمين» وعلى آله وصحيه اليانين» وسا 


الخ أ حو ع ورد كر یک 
ضمن نطاقه الحاصن الادي انحدودہ قي حین أن المعرقة تطاقها أوسع بکٹبر قالعلم يصف لتا 
كيف عمل الأشياءء ولكن لیس في مقدورہ الإحلیة عن العلة القالیة من وجودها؟ ولاذا 
نحن هنا في غذا العام وما راد من کل ذلك؟؟ كما أنه ليس قي مقدورہ تحديد القيم والثل 
المیازیة والاعلاقية ولا رتا بشي» عما وراء الحسوس: وهي أستلة يرى مؤلف الكتاب أن 
أفضل من جاب عنها هو ری التقليدية تلمالم كما مي في جوهر انا اعالية. 

في هذا الکتاب يناقش البروفيور الأمريكي الصو الشرب والذكور في الفلفة 
((هوستن محیث)) اسا القلسفة وعلم الأدیان في عدة جامعات أبريكية وصاحب كاب 
زرآدیان العالي) اوناع ۵ا 732 الرائع والأكثر روا 
لانسان عصر ا حدائة وما بعدهاء ویقڈُم لنا عراسة تقديّة فلفيّة واجضاعيّة وعلم_نفسيّة 
ونارييّة تشرح ملامح تلك الأزمة وما أنتجته من تصور مادي للعالم يقلص وجود الإنسان 
ویجرمہ من كل أبعاده الروحية وما تم ذلك من اخنناق روحي وققدان للامل وسيطرة. 
للمادية والفردية والستهلاكية لب والأنظسة القاتونية الك رة 


١‏ پچ مه ريك ارب وب على ايو تة و ترج ود قبل حاب ال 


مرجم 


والسیاسات الحكونية رنه من البادئ الأعلائيّة رخاصّة في وطنه الولايات العحدة 
الامریکیة زعيمة الخضارة الغريّة مثيه ذلك “بطق طلم" حي فيه ان دناد 
لمان رم الولف الأسى انکر ای التي بستد لها هذا اهوم اللمي الادي 

3 5 بة: لقثم في اف نان من الکتاپ مویدات 
اية في 
الروعة تدم الإيمان باه وبالروح ویقاہ الوعي والحياة الشعورية بعد للوت: موضحاً 
القاسم اللشترك بين امین العام الكبزى قي هذا الصددہ دام في مطلع الألفية الثالثة لل 
فبه الروح الإنسنية وتُتجع لاستمار امکانیانیا الرائمة کال وتي ني 
ترا الأقرى في التاريخ این الم ليملا حلااتيما ويرسيا أصول العاون والملاثة 
التبادلة یناد ویستمر فيه الذي يلعب حوره الذي لا ختی للبشرية عنەہ بوصفہ الصدر 
الميري الزاخر للحتكمة النساتية» والبوصلة الأخلاقیة التي يجب أن تقود مسيرة سات 

نا وقد اسششهد الولف تيآ کلام باقتياسات من كلام المديذ من الشخصیات 
العلمية والأدية والقلسفية. واحال لكثير من التيارات التكرية والفلفية وا 
کون بعشها مجھنولأً لدی پسفی القراء عا استدعى أن اعلّق حراشي عتصر: توح 
الشخصية الذكورة في ات أو تشرح ايار الفكزي لو الل في الذکور+ فحراشي الاب 
باسرها للمترجم (كاتب هذه السطور) ا يضع الؤلف في كتابه لبه حاشية مطلقاً۔ ولد 
من الفائدة اصقت إلى خر الكاب ملسا کٹا یامم المطلحات الفلسقية والشخصيات 
والتیارات الذكورة فيهه 


فاثرت انیا لب للاختصاره وقد حاولت جهدي أن تکوت ترجتي يعيدة عن الحرفية 
سهلة المناك؛ ولو أدى بي ذلك إلى التصرف وتغيير الأسلوب تماما في بعض المواضع ‏ مع 
الاحفاظ بای بكل دقة حرص على إيضاح آنکار الولف يلفة عرية سل 


متا مآ اردت ذكره قي هذا القام وما وفيتي إلا ناف عليه توكلت له نب 


سورس 
حب:۱ ]غور |۲۰۵ 


قدمة الولف 


0 
پش د 
اة البولف 
كنت ساضع هذه الصفحات قآ خر الكتاب لولا آي رأيت أن الابتداء بها هنا قد 
يزيد من قرصة إصفاء القارئ لكلامي. 
أخرى على العالم؛ نافذةٌ كي من رؤیة أشياء لا براه 
: مفعمة بالعطف والخنان» كرس والدي فيها حياتهما لأسمى 
ما أمكتهما آن یریا من هدف: أن يكونا مبشرين في الصين. كانت التضحیات متوقمة . 
کانوا على ميعاد معها في الصين التي كانت الأمراض تجتاحھا في ذلك الزمن . لفظ اينهما 
الأول أنفاسه بين ذراعيهما عشية عيد الیلاد(الکریسماس) لاني من حياته. 
قام ولديي في نیبم راع . لم یکن هتاك تعليمٌلبنات في الدينة التي اختاراها. 
اللعيش» لذا كان أول ما فعلاه»[تشاة مدرسةا 
دن 
أهم ما ور من والدي: الإيمان الذي جعل متي في متوسّط آحوالي۔إنساتً وا 
يمكن يبان سیب هذه الثقة یساطة: اجان يجعلنا تعلم أثنا في يد خی أمينة » واعتراقً 
منا بهذا الجميل علينا آن تحمل ال بسا بعضاً. 


ات» أصبحت الوم أهم مدرسة بان 


لدى عودتي إلى أمریکاء لأجل الدراسة الجامية » حملت ذلك الإمان الراسخ معي ». 
كلها كفاحآمتواصلا لاجل الحفاظ على ذلك الإيمان سليما لم 


في مواجهة رياح الحداثة والعصرنة التي كانت تهاجمه بعنف . لو كانت تلك الریاح 
تحمل في طياتها الحقيقة» لكنت اتحنيت لها وأذعنت » لکتي لم را كذلك ؛ ولاجل هذا 


فصارت حیاتي! 


أردت أن أوضح هذا الأمر قي هذا الكاب. 


ينبغي نب کل ماني هذا الاب على ضوء الفقرات التي سيقت .ورد أن سید 
من هذه القدمة أيضاًالأقول كلمة حول عنوان الكتاب. لم يت هذا المنوان لذهني إلا بعد 


مقدمة الولف 


آذ اتھیت من یرتاب »نم اخقات أقروه. 

ہما أنتي آلقت الکتاب في مطلع آلقیة جدیسدۃء رأيت أن یکون العنوات الريسي 
اللكتاب +"الروح الإنسانية في الأثقية الاك" لكي أفسح أمام تشي مجالآ ملانسا للكلام 
الذي أنوي قوله قيه. من جهة أخرى جا آي أردت أن آثیت في هذا الكتاب أنه يجب على 
روح الإنسان أن تخاصى من الرؤية النفقية للحداثة | آرادت أن قدم حول ما اه 
فيماسيق؛ كان آشب خنوا قرعي للکتاب: جملة “نور في آخر افق" مع ترك علامة 
الترقيم في عرها مشتوحة يوضع خلامة اسهم او علانة سوال 

نظرۃ سویمة على فهرس محویات الکتاب تبين التزامي التام ‏ أثداء تاليف .. 
العنواتين الرئيسي والفرحي . لكتني عندما قرأت الکتاب بعد الانتهاء من تأليفه: رأيت أن 
عدا قرسي ملحة وشاملة تشکل اساس انتاریخ الاق وانتد الاجتباعي الذي یعاد 
الكتاب وقتزج ممہ۔ هذه الفرضیة هي أثنية البعد الديتي قي الحياة الإنسائیة سواء على 
صعيد الأفراد أو ا متعمات أو الحضارات_ 

ندرا ما قمت في هذا الكتاب بالبرهتة على صحة تلك الفرطية ٠‏ إن ما قست به لي 
الواقع هو توشيحها وشرجھا. إن نجاح هذا کاب هو قار ما اسعلاع أن ينين لان لین 
ممق يا وتان 


امن جديد. 


عوسی سيك 
يتركلي | کالیفوریا 


حزیرات لیوٹیر) ۲۰۰۰ 


تعود آسیاب الأزمة التي یر بها العالم وهو یدخل الألقیة الجديدة إلى أسور أعمق من 
السياسية والاقتصادية . إن الشرق والغرب يحانيان ‏ كل بطريقته .من أزمة. 
واحدة مش ترگة سييها الحالة الروحية للغالم الحديث؛ ققد تست هله الخالة لوح 
الديني وفقدان لین بالسمو والتعالي على الوجرد اي :702 
بآفاقه الرحبة الواسمة . وطيعة هذا النقدات خریة ‏ لکھا۔ق نات منطقية ومتوقعة: مع 
تدشين عصر النظرة الملميّة البحتة ؛ وده (حساس البشر باتهم اصبحوا متلكون اسعى 
اللعاني في العالم ويعرفوت مقايس ومقائیر کل شي : بدأت المالي بالانحسار» وأخذث 
مكانة الإنسانیة تتضامل . لقد فقد العالم یمه الإضاني وبدأنا ند السيطرة علبہ: 


ليده بعأمل عمق في هذا الوضع. اخرکات 
اتی سبقت الخو اي هرت و سرت في تلك رن ء وهي" الحظة تامل. 
قبل أن رميها على الرف في جواتا الجديدة في الألف ستة القادسة! وقد رأى عالم 
الإ نات (الأنتروبولوجي) ''' «فكور تورتر» 767 ۷0۶ أن هذء الحركات غشل 
باسبة للثقافات ما قثله اطقوس انا اههد 0۴ صن بالتسبة للأفراذ . ها 


(۱) ايآ اخم می بال یرامآ عم :عم بحت في 
امل المح اشري وتطورء وه واه وستقداته. 

() تیال مرحلة إلى مرحلة یدق ات3 ۵۴ مامت من فا 
تس من دیآ لالح لی دوأو مرحلة جدية و من وشمية ابناعیة حالية ی وضبا 
اتصاءة جديدة: اتخ هذا تمر آول مر مایت یکی (ر راد ات ہے )۸۵۵۱۵ 
متت «تمولات ةي اطي هي راه ٠‏ ولو : ازاج .وات . کلم لس 
غديدم رة اقغاب حنمن قوسا س.ل افر م زك اة تعب اتس ال الا اح ليمي 
زا ول الع نس اتر هك مدا تر ذه الي ای خر مد رت فطل 
ونم یرای الث المديد. گنا یسدٹ على سیل هدوتس .نهر قوش 
الل ف كل یعبات ینہ ونين تع ارف .یتدم ابیت 


۹ 


يد 


تشیر إلى خظات تغیر واتتقال؛ تدعو أفراداً وجماعات إلى الارتباط بجذورهم الثقافية 
لكي وا اقسهم لاتخاذ الخطوة القادمة ۔التي غاليآما تكون مخيقة نحوالستقبل۔ 

إذا اردتا أن تفهم هذه النقطة جيب بتي أت لا قر العيازات البلاغبة اتلك الحرکات 
تسیر حرف باتع الصندويش الذي يقف تين لاقات تن آن افهاية آصبحيث ود 
ما يخبرنا بشيء هام حتى ولو لم تكن التهاية مما یعتقدہ۔ إنه یمترض على ثقافنا 
السائدة, إنه یشیر۔ ولو بلغة متأمثمة ‏ إلى وجود حياة سماوية تقدم انا بديلا عن المياة. 
الأرضيّة التي تعائي دنم من حلل ونقص عمیقین. 


وقد متحتي هذا طريقة تذكير حول الکتاب الذي كيده لاه فمل کتاب یظر إلى 
الووء إل لی الاداد على أل أت دنل هم هویش ریاد اناي ينسم 
به عصرنا ال . الخقيفة نه منذ قرغ أو أكثر: طرح وب کب من فد التاق سا 
نفس هذا الأسلوب: ھا یجعل لام علي أن أوضح للقارئ السیب الذي دعنائي أن أطي" 
كناب آخر لهذه المكتبة؟ أني باختصارما الجديد في كتاني هذا؟ 

بكلمة واحدة: ایدید قيه هو التبسيط ۔ طعا ها البسيط ينطوي على مخاطرة 
الوقوع ق التبسيط للع به: وهي مخاطرۃ ها وعدلت على أجحايها في كل مش 
من صفحات الكتاب. وتتسيطي هذا تاي من كوت فة لخي 
وبسيطة تلخص قيما يلي * 

آولاء لا یکن للوجود الدتيوي (الأرضي): يسيب مخدؤفيخه وتاطية ‏ 
قلب الإتسان يشكل كامل : هناك في قطرة الإناث توق رل نحو "الأكثر" . ولا يمكن 
لالم اللمارسات الحيآتية اليومية أن يشيع هذا التطلع . فا الم إلى ما هو یمد 
لالم الدثيري ».يوحي » بقوة» بوجود شي تحاول ان تصلل ال قان متلا 
أي المصاقير حقیقۃ وجود الهوا.. تتحتي زار غباد الشمس تح والضیاء لأ الضیاہ 
عوجود. ويبحث الناس عن الطمام لان الطعام موجود. قد يجوع بعش الافراد: ولگ 
أجسامهم لم تكن تم ياحساى ابجوع لولم يكن في الوجود طعام لي هذا لحاس 


۷۰ 


انت أمامي واضحة 


شوق وتان إلبها وتشيح روحه وقلوما هي: الف لكان 
ثبة! أنیدرلا 
:فش تسین صنسایایاغنا لاقتراح (اریئر ماریا ريلكه)"'' ھاتھان( ها 
ط8 أن تفکر يله بوصقہ اه كثر من تفكيرنا به گگائئ ۔ هذا الا ماہ هودنا تحو 
افضل ما یکتا أن تدركه, على اقتحوائذي يؤكده ید اللاهوتي للإستاد الوصشي الذي 
بر على أنه : عندما تستخدم أفكا ا شين عالنا الدنيوي لنصف بهااق ٠‏ قإن رل 
خطوة هي ات ماهو إيجابي فها لله د والخطرةاثاية تفي ما هو محدر ماوق تلك 
الأوساف عن الله , وا طرة اثالث هي الصمود بالمائی الإيجايية نلك الأوصاف إلى 
الدرجة الفائقة (ي إلى أعلى نقطة يمكن لتصورنا أن یلضها). بهذا السبیز العام وايغذرني 
بين الله والعائم تتسهي أشياء أخرى إلى مواضعها الناسیة كما سے عفا الكتاب -. 

ای لی هذه اتلد اي اي رها ی الحقيقة ارب 
آنياتي عصر العلم الحديث: كان الشاس يعيش ون ضمن الرؤية الكونية التي تتطابق مع 
الخطوط العريضة التي أشرنا لها . رؤية تعددت طرق التعير عتھاء إلا نها واحدة قي الخط 
الغام۔ وجاء الملم ليستبدل تلك الرؤية القليدية؛ بالرؤية العلمیة للکون۔ آخر صحفي 
أجرى معي حوارآقدم لي ملاحظة قحواعا أني أبدو دائماً وكأتي غاطب من العلم 
صححت له ماه فقلت: أناغاضب من أنقسنا تحن الفرييون الذين تخلينا عن 
التفكير الصاف لتقي » وسمحن لاقستابان تصبح مهووسين بالأسی ای للحياة لترجة. 
جعاتا مت العلم شيكا على بیاض . لا أتكلم هتا على المال؛ اتکلم على شيك على اض 
شان دعاوي العلم التعلقۃ بالمرقة والاعتقاد الصحيح . عتا يدخل في الصوزة تائم الملم 
الیحت, وان كان لمات التكتولوجيا دی راهم لدى جمهور اس 


۱۲ رکه ری ای مه ۳۵ 0 
مرا نی گرم تسیب اهنت وادقیق: وصور الومزية وتأملاهالروحية. 
نتر الوت تا للحاۃ نحو حقيقة اطبة ية تشکل مع اليا وسدة كل وت 


1" 


.. وهي تضاف إلى أزمات آخری ثعاني هنها ونحن ندخل 
آزمة الاتقجار الس گاتي+ أزمة اتساع الفجوة بین الفقرا: 
والاغیاء: لكتها لیت من اختصاص هنا ااکاب۔ 


بتي الات آن ین مخلط سیر الكاب: ياف الکساب من جزأين وحافة : وتن 
کل جزه عددآمن الفصول: أما الفصل الأول : فیقدُم تمهيدا تاريخيا أتتبع فيه الراحل 


في كل عصر. والفصل التي > بصت الأبعاد الروحية للعالم الذي كان يعيش فيه الاس 
قبل أن تلهم قطن للعلم الحديث ‏ وأؤكد تاية أن امتهم هنا لیس هدو العلم دا 
بل سوه الفهم أو التقسير الخاطئ له . إلى التفق (الظلم) ٠‏ وهي العيارة التي استخدمتها 
بت 5 


ة في نذا الكتاب ۽ لن يقوت القاريئ مشابیٹھا لكت افلاطون). وصق 
عقا التفق المظلم وجوائبه الأريعة يحل الجزء الأول من الکتاب. 

أما یه اي من الکتاب فينظر التبا اللي رمزنا إليه بالتور في آخر الق 
حیث تلامس فصولہ الأولى بعض النتبؤاتء ثم تفر على مهسّها الأساسبة وهي و صف 
ميزات ومعالم الرؤية الدینیة الواسعة الثابتة غير الشغيرة. والاستراتیجیة اة هي العالجة 


1١‏ ) أسطورة الكيف ع جل رر رک رر رر شس 
وم - فنرضیح ره ام رت تمش لور تفس فا واي یاپ 
كيف تلم ميت عاجمل رؤيتهم مداق ومحدود جداإلى مرجة نهم لم يكرتا قادرين على يزية اهدهم 
الأخر. انش لوحي لني باس لهم هو اط الكو اتن هر عله لال سلاج ر بل يانات 
والأشياء انی كانت ار أما نار مشتعلة مسترت .من اعد الحيوسين من الافلات والقراو سن الكهف رخرج إلى 
منیا تا حيث رای رل مرة في ات يفضل تور الشمى - الاقم قيفي وعاد رحا لی کیت بح 
ارسالک ھا ته أن کل ما كانوا ونه في الكهف لم يكن سوى طلال ومقاعر وان تم اخقيقي يتظ رهم 
شرا کنو مت نام لاحل جر من یدهم با لفاون ترمز یٹ لطلال ف لكو إلى 
عام ارام نادي مره مه لدعنة وام حي ؛ في حين رمز تلص من سکف ودگروج: 
إلى حالم اهار التي نور سس ال تحر الما اتيت : عم لوجوہافکامل شام عالم کال 
قتي نون لوضوع قصحح لس 


1 


هيد 


الواضحة والباشرة. وبا أن التوقعات تتطوي على شيء من المصادفة والمخاطرة» فان 
تنج الي تمطها ديل القيمة. ولملأفضل طريقة ادا للمستقيل هي أن يكو 
في حوزتا خريطة واضحة يمكتها أن توجهنا في الطریق الصحيح» أينسا استقر بن الحال في 


1 


ارہ الأول: ھی شال الم 


الجڑھ الأول 
نفق الحداثة (المظلم) 


نم بين يدي اه الأول من هثا افكتاب ثلاث اتباسات ٠‏ وهي اقباس ات آطول عا 
كنت أوغب يه لنتي وآیت من القید أن أنقلها بتمامها ۔ دنك أنه مهما كان رأي الفارئ 
حول الامور الاختلافية في الفصول القادمۃء اه بعد مطائمہ لهذء الاقتباسات الثلاقة؛ لن 
ييقى لذيه أي إمكائبة الشاك في صحة الأسس التي بنيت عليها کلامي فيها -. 

الاتباس الأول من كلام زميل لي + أثناء تدريسي في جاممة سيراكيرز: دوگ 
ہو عالم الاجصاع "ماتفرذ سناتلي” مت ۸/٥689‏ الذي یقول: 


د.٠‏ نة تال روح براقت عملية تحديث وعصرنة العالم؛ إنه مرضي آصبحنا 
نطلق عليه اسم لاب" وأو الاختراب عن القات) وتام علا 
الاغتراب» في مستواہ الاساسي» برتکز على ملاحظة آن التحديث والعصرنة يفرضاق 
علینا ال رغم إضقاء صفة ای علیہ لاه يعتمد على العلم - لا تلاحظ قبه آي 
خصاص إتساية ندل الجسال والبشباعة: خب وقكرامية: الرغبة والإشباع: 
اخلاعی والدينونة: ل یٹع اح طبعاً لن مه الأمور ليست جوم من الحقاتق الرجودية 
اللحياة الإتاتية. كل ما في الأمر أن الرؤية العلمية للکون تجعل من غير الشروع التکلم 
على مثل هذء الأمور على آنا تحقاتی موضوعية” في العالم» بل تقرضی علينا نف 
مثل هه نیمات أو التجارب العاطقية بجا جرد تصورات "فا 5۵200۷2 (غیر 
موضوعية) ثابعة من فاحل التسانه)) 
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نيزم ار هن بسن للم 


بلقط الفيلسوف وغالم الاجتماع رنست خلت ٠الت‏ ٠ع‏ الكلام من 

حيث توت «ستالي» ها رنه یس لدینا الحق أن تتصور أن السالم في حلا ناته 

هو کما وصقه مشنائلي». كل ماقي الأمز أنا مكرهوق رآ على تصوره على هذا نيحو 

لان اغتدامات المالم الحديت قلي عليدا القناعة بأن المعرقة "الحقة" هي فقط تلك التي 

تمق في قوانين الظيمة وتزيد من قدرتنا على السيطرة عليها والاستقادة متها . وبعيارات 

(تيعود الفضل ألقبلسوف انط" في ملاحظة أن هثا الإلزام “النظري عرقي" 

بیع من السا لا من الأشياء. كما رأى الوق "وی ر*'' ۱/۵۵ أن اللي خضغ 

هذا الإلزم» ای هو غط خاص من اكب العقلي. وليس الم اناد 

اثائه..... اند تمودنا على العرفة السلیة" پل آصپحا مرتطين بهاء وبلتال قيدنا 

السا یا الشوع من القسير السلي... “التصعيرية أو التتقيضية" امت 

هي ياطة الجة الطيعيةه لفن لا کن اجحاياء لصو أن كل شي ف لام مز 

في الحقيقة شيء آشره وان هذا الشيء الآخر لا شخصي (مرضرعي) 1۳50581 
بحو فار وعديم الاهتمام»- 


00 ۰" /)/ 
حمع امور ارم سر شنت بان قل البشري حا ہز عن دحا شاه 
تا ون کل تلم تمرف م ارات لس غير لکن الان جک ایکون ميقن مب ما خر 
بت آشھر کبہ: تش اقل افش) الصدعدت/ به مل عن ام ۱۱۸۱ رد اٹل لي 
ل۷9 ص۳ ا Kik‏ اعم (waa‏ 

)مکی ویر ها 1۹۲۰-1۸30 تم افضادومورعاجضامی اي لشهر بي سيج 
العلية اة تارج العام وتطور اخضارةالترية. دح ویر ام الاما ملم الاجماغ ومارض 
علرية((التية التصادیة) مرک (ثتي ترى أن الصامل الاقتصادي هو المامل الوحيد ف صياة أحدات 
افاريخ): فا من خلال راماك ايآ لطالد دی ولأخلاق اك تير ما يتأي سین هداد 
هریخ رف أحد ال اسف مڌ„ (الأخلاق تارج رای ê Poe kê‏ 
Chem‏ او عو يق لبس 194-13-1 رتسم فلج جام -413, سا یت ما لا 
ادلی ولك ةير رع کا ھا یرت فی على علو ر فا 


۳ 


الجر الأول: ف الحا اقلم 


یف خلت هالت أن نطرية الهرفة له التي فرضتها تلاك الاھتمامات اد 

علیناء تحمل في طياتها نتائج أخلاقية خطيرة 

« يعود الفضل للفیلسوف “كاتط” أيضأ قي ملاحظة الشمن الذي لا عفر من دفعه 

هذا الشراء کا ابر المرفة الحقيقية (کا. إن حَصْر الإذواك الصحیح بالأمور العملية 

ره الأخلاقي الصمتي وهو تجرید الإثسات من صقان الإ 

من ما اطلی عليه "لمرفة الحقيقية” عو أن رورا وفهما للأشياه ل یمودا ہضتان نا 

مویشا وحربتنا ونظم حياتا. بل على العككى حکم علیتا بان نما من التوثر داي 
بين مرك ولفوية. )۲ 


وتصل نا آریندت» ۸۳۸۵1 دا بھلہ الأذكار إلى تيجسها اليتافيزيقية 
ققول: 

(ز لقد هی عهد ابیز بين الحسي وما قوق اخسي: وانتھی كذلك امقهوم: 
الذي یمود في قدمہ لبا ومنيد" ول بر آن ما لین تحت الحواس:.. هو أكثر 
٠‏ وأكثر واقعية. وأكثر مع مما يظهر للجواس؛ وهو لیس قوق إفراك لمواس 
فحب» بل یسمو على عال الحواسى ... لقد حقرنا القلة الباقیة من المداقعين عن 
البتافیزیقیا رما وراء الطبيعة) باصوات بزداد ازتفاعها یوما بعد يوم» من عطر مدب" 
الي سيستيمه هنا الانحدار قي الشكير لاشان. إذ الاضات الحسي.... لا تطح أن 
يسح في الحياة مع إنکارہ ما قوق اسي (دوت أن يؤدي به ذلك پل مدیم 


أما وقد أصبحت هذه الأفكار» الآنء واضحة آمامناء قأملآ وسهل ا بك أيها القارئ. 
العزيز في شی المداثة الم 


)١(‏ ریت3 سرف بت من يليا جنوب یود حول مام ۶۱۵ قب لد و من 
قفا بل و الصيردرة و اقول ان وود واحد آپدی ثبت ساكن لا زبس .الخ 
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الفصل۱: من على حق في معرفة افقیقة؟' 


الفصل ١‏ 
سَنْ على حَقَ 2 معرفة الحقیقة: التقلیدیون( 
الحداثيون؟ آم ما بعد الحداثیین؟ 


ا ام 


إن البشر على اختلاف آزمتھم و آمکتهم لا ید أن یواجھوا ثلاث حاجات أساسيّة لا 
يمكنهم اجتابھا: الأولى مسألة البحث عن الطعام والمأوى في یتهم احیطة (مسألة تطرحها 
الطبيعة): والثانية مسألة كيفية سمل مع يعض هم البمض (اللسألة الاجتماعية)» والثالثة 
مسألة كيفية إقامة علاقة ينهم وين النظام الكلي للأشياء (المسألة الدينية». إذا بدت نا 
السألة ان أفل أهمية من الى ألنين الأخوبين » فعليدا أن تذكر أنفسنا أن أقدم ما اكتشفه. 
علماء الآثا رمن تقوش الإنسان هي النقوش ذات الحتوى الديني . 

المسائل الثلاث واضحةء ولكنها تصیح مثيرة عندما ترصفها على الط الزمني 
اللمراحل الأساسية الثلاث للتاريخ البشري: 


(1) امرحلة التقليدية التي كان للدين فبها السيطرة الرئيسية على الوسط الا والضي 
امندت من فجر البشرية إلى عصر ظهور العلم الحديث : 
1) مرحلة الحداثة التي تبدأ من تهاية للرحلة السابقة لتستمر حتى التصف الأول من القرن 


العشرین: 


(1)يستخدم الف في کل کاب تمير لد كمرادف لكلمة“ديني” باتیار أن كل الجنسمات الظلياية. 


کات ا وقد أشار لوف تفه إلى متا لی في المفحات اي 


"۷ 


القصل ۱ء تن على حق في مرت 


(۳) مرحلة ما يعد الحادائة و التي توقعها القيلوف الألمائي تشه 41ا 717؛ لكنها 
انتظرت حتی النصف الثاني للقرن العشرين بدا اطلاقتها 

سيت کل مرحلة من هذه امراحل التاريخية الثلاث اهتمامها الأساسي وصرفت أكبر 
طاقاتها علی حل إخدی تلك افشکلات اثلاث بنجو أكثر ما يقلته غل الاي الا خریین». 
وأحرزت إنجازات تاجبحة في ذلك . 

اللعصر الحديث القعتل بمنحنا “رؤيتنا العلمية للطییعة" ۱۷۵:/۵۷:20 نم9 
وهي ية سي شر صقلها وتشتیها لا ریب إلا أت هذا المع آرسی سس القهم العلمي 
الظیمۃ وبالتالي فھز صاحب الاستحقاق والجدارة في هقا الکعف: 

وعالج المصر ما بعد الحديث مسالة” فقدان المدالة الاجتماعية” بش کل ار 
تسميما وجدية ما فبله الناس في العصريّن السايقين. عقا يقي أفاط” تصور الما" 
۷۵ (آو 'مقهوم العالم ۴ء (اي عم ما وراء اليم (10 
تل ا۱۸/۸5 وهو غير علم الكونيات 00٥0۵100‏ الذي يتحصر امتماس يالوق 
لاني التجربي فقط)ء الاسلاتااقاضینء حيث لم نیما يمد أفضل غا نموه على 
هنا الصعید 

از الذي ذكرته ین حلم الكونيات وعلم ما وراءالطبيعة تو أهمية خاصة لهذا 
انكتاب: للا سأتوسع فيه قلیلاً: الكوزمولوجيا ٦806149‏ أي علم الكونيات: علم 


() يت فیدر :و امیت لاجم ۱4+۰): لسوت وشاع الاي ؛ وعالم لوی 
كلاسيكي . كان اعد رين تين اکر ارآ رن اناسع عشی۔ انکر ایت والغساب ودعا إلى يذ 
انيا وقد السيدية الاب الأخلاية لكر لاسرا إياها الاق خبونية) أنه تأسر الوا 
المع وتقیدعم بود ای خن وطرح ذكرة اموت اله لی تسد متها موب الان لالب اي 
أنه لم تمد ید یا الي هي أخلاق تما رجدها الاد ضخاء وتان شجتم و سوت 
من لشففة رح وتموه تم سدقم وطرح نيه كمل اك الق سابع الأخلائبة أي تمد 
على هاعر الداع رخسي نی وتان وهو رف او اني توس ان توي سور رت 
اه ترا یر بر کب اجر للجدل ٹھکٹا کلم زرادٹ) ( ہز عام ۱۸۹۲ 


۳ 


الفصل!: من على حق قي معرفة الحتيقة؟. 


بحث في أضل الکوت الادي - أو غالم الطبيعة كما يقهمه العلم - 
ونزایسه: وهو یدخل في تظاق الملم. أسا هلم ما وراه الطيعة مرها 
يتعاملمع الوجود ككل ؛ آي مع كل ما وموجود سوا ان ماي ام عبر سادي 
(ساستخدم في هذا الاب مصظلحات: تصوُر العام زآو مقھوم العالي ۱۷۵/۵۱1۵۷ 
والصورة الكبيرة یا ۳1:9 کینانل عن مصطلح ما وراء الطيعة أو الينانيزيقيات 
نوتمه /۸). بالنبة للنظرة الكونية اي تری أن الطيعة 1۵2( هي كل ما بوجد 
حقيقة في هذا الوجود فحسب» يكدون عم اليافيزيقيا متطابق مع عدم الكونيات 
وهاه وني هذه الا يطلق على اليتافيزيتيا: «للذهب الطيمي» ادها 

هنا هوالإطار أو الهيكل التاريخي التي سے عليه هذا الكتاب؛ وهدف ها 
الفصل أن بیع ویکشف ويفهم هذا اليكل افاريشي. وجا أي أزيد الابتداء سن الطبيعة. 
سا ثم اس ننک ء لأسل إلى الصورة الكلية الكبرى 7٥۵۰‏ عط ريطا 
كل موضوع من هقه الواضیع ال بالمضر قلي عايفه بتح أفضل ؛ لاا ت تريب 
السلسل الزمني التاريخي لهت العصور. فابتدات آولاً بالحصر ا حدیٹ شم اقلت للعصر 
ما بعد الحديث ؛ وٹرکٹ العصر التقليدي لنهايةالمطاف. 


ييه العامة وعناضرء 


الإنجاز الکوزمولوجي (علم الكوني) للعصر الحديث: 

تخبطت أوروي في القرنين السادس عشر وال ايع عشرفي طريق جديد للمعرفۃ: هو 
الذي اصطلحنا على تسی یالٹھج العلمي . يتمحور هذا للنهج حول التجرية الحسوسة» 
.وقد أغطانا هذا النهج+ الم الحديث». واٹا كان علم الطبيمة (أي العلم الذي برتکز 
على التأمل الدقيق للطيعة وقوانينها) قدا قدم الجبال والهمضاب؛ أو على الأقل قدم 
والدين» قن الجديد الذي أضافته التجربة الغسية هو البرهان.القد أضبح بالإمكان ييز 
ات الصحييحة من ات وهكذا تظهر؛ لبن يت : رح ضحم من الحقاتق للم 
70ہ 96 
وان کان الق أن سميه الكوزمونوجيا الملمية (أي علم الكوت الادي)ء وذلك بيب 
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القصل!: تن على حت قي مرف یت 


موی کلمة 'العام. تعم كن أن يسبى الصرح العلسي "مقهوم العام" فقط عند الذین 
یقترضوت أن العلم ي عليع من حيث ليدأ أن بشمل كل ماهو موجود قعل لقد أضبح 
علم الكون المادي جزءا من حيانتا البومية ومن الهواء الذي نتسه حتى لم تعد هناك 
ضرؤرة لوصفه» ولكن مع ذلك سأشرحه بفقرة تکون مرجما لنا فیما تتكلم عته . قبل 


رحلة لا تزا سشمرة الي 
يوسا هذا. ويد يحصل الما بین العناصر عنلما تحول الهيدروجين إلى الجناصر اللخظلفة 
للجدول الدوري؛ وتممعت الذرات في سحب غازية . وتكتفت التجوم من خيوط اللهب 


ایا قليلة الممق (الضحلة). قبل حوالي ثلاثة بلابین وتصف سنة» خر با 
اسعطاعت أن تمافظ على وسطها الداخلي بفضل نزعة الهيموستازيا عذفقاہ11406 
ڈالتوازن اليدني + تزعة إنى الحفاظ على افتوازن بین مخف المناصرالك كلة لجسم ماه 
وتمكتت من التكائر وإنتاج مثيلاتها , شم اثتشرت بقرة الحياة من اٹحیطات عبر القازات ٠‏ 
وظھر الوعي والعقل۔ وظهر أجدادنا على مسرح الأرض قبل ملايين من السنين؛ ومن 
من ظهورهم بالضيظ ‏ لآن علداء الستحثات مائون كل سنة أنهم اكتف فوا 
ستحلات «تعود يتاريخ ظهور اسان إلى ملاييئ آخری من السٹوات قبل ما تصوروء سی 
قبل !»كما تحب أن تعلنه تقارير صحقیة مفاجنة يقطمون لجلها نشرة الأخيار. لقد عاونا 
هله التظرية منذ المرحلة الابندائية قما بعد فالتتاها وحفظناها جسیم ما یقتیتا عن الإطالة في 
توضیحها 
قصورعلم الكون التقليدي 

لا جدال في أن علم لکوت الملسي أحال على القاعد علم الکوت التقليدي ذا آیام 
الأسبوخ السنة خلق الكون. من که مناقشة علم الكو العلمي يعدما أوصل الإنسان إلى 
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القصل!: من على حق في معرفة لت 


سطح القمر؟ كان أجدادنا کین غتازين وتستطيع أن هم بلا حقظ على ما توصالو له 
من غللم حول الطیمة يحواسهم الجردة. وش تقظة أخرى: عدالا مثمب طيعي 
مالسا الطاية؛ بت لیالد ار لیا 


الطيمة الد ني بو" ۴۵ نا ووورسورٹ' 
لا لملماء مثل غاليليو'*' ایکون" 820 شون والجساليون لا یا 


موضوع بحتا. علم الكوث حدیت يخرج من اجرب امخبرية لا من اللوحات ال 


علودق 


نقاط ضعف علم کون عصر ما بعد الحداثة 

بعد أن صار عم الكون" التقليدي خارج السیاق: جاه دورالیحٹ في علم كول 
عصزما بعد الحداثة. با العلم تراكمي" فإن هنا يقتضي أت يكوت علم الکو في نت 
الحادي والعشرين متطور عن علم الکو الذي كان ق متصف القرت العشرين ؛ وهو في 
جدولي ازمتي» الوقت الذي أعطى تيه عصر الخدالة مكان إلى عضرا يمد الحدائة. 


۱ لی وا 600۱-۷۰۱ اهر يت شیر دنز الشخصيات ل لآدب هی 
(۹) ویرنسورث: زایا ەا کنو (۱۷۷۰--ف۱۸): شاعو لیزی: سد اكت مرا 
افر مین را وت حلفت نقربت ولیہ تید ديدي شرا 

ی e Hey DP‏ ۷-۷ کب وتوف ائیکی من اع التب لیس 
ای رهطم ومن لكين لیس ره نالعا للسجن عام 1۸4٦‏ 
على أن دقع شرب فتي رضت لاج دعم زاگ ارف ميدأ حوب واف پشکل مطل 
]یلیل ما ۲-۱۶۹۵ ۱33): اي وعائم تلك ورياضيات طالی, شيرق 
ای كيم اين راشع ليس الل تجربي الفديث . تع خلدةتأسكويك: واكشف انار لشتني( 
ولاحظ كلف الدسى ریت تعر ية ۔ دق ركوس فا بان ار وسار لاف تدور 
سول الشمس فت علیہ كيسة ها فانط . مرا ل ال را عن هتا اليد 

ذه یکر رش .هه ۱-0۹7 نوف ورجل بزل :مد وا فک 
یی ديت. عاج ن هت نشكيلةراسعة من اواضيع باق فاد الأخلاق راعلى تة الم نود 
والتاريخ: بالإضافة سل مناصب سياسية حکومیة ثد طويفة. 


۷" 


الفسل!+ من على حق قي معرقةالحقيقة؟. 
ولکن التحسينات التي أضافها «علم کون» عصرما بعد الحداثة: لم وتر في الحباة أي تأثير 
یوازي ذلك التاثير انکبیر الذي قدعه ال الا جتماعي تعصو ما عد الحداتة» لك فان جنائزة. 
الأوسكار يجب أن تقدم ف «علم اجتماع» عصر ما بعد الحداتة لا لعلم الکون قيه.. 
ستتاقش في اطع الدالي من هذا الفصل إنجازات عصر ما بعد الحداثة ق لجيهة 
الااجتماعية » ولكن قبل الك لا بد أن ثبت شاعتي بأن علم عصر سا بعد الحداثة (أو على 
تحوأدق: ای غصرما يمد الحدائة) لا يوازي فيزياء عصر الحدائة في مسال 
الاكشافات. فهو لا يقدم ضیایساری نبوغ وإينداج علساء مشلل سيقن هاو" 
tepe Hak‏ و رید یل و ۳4 وجوت ويل ر ۱03621۵ 0[ و فرهان 
دایسوت!؟ 19500 Fema‏ و سعتن ویسبرغ ”° ۱۷۵99 52۵0 رآتالسیم ‏ 
بالاضافة الی آشھم نم يکش توا شین الطيسة بقارت پاکش افات كوبرنيك وس" 


(۱ سین موکع يتا دهةة و5 11470 -), عائم فيزاء وعم رواضيات طرة بط معاضر: ود 
في اوکمتورد ومرس تھا واظھر تیوخالاتق قیاضیات والتیزیاءء ركزت ایحا على ظينة الكل والزمان.. 
ماف ذلك اغالات عر القیامةلزمان ونان حیت لاخطيق قواین فا لکلامیکیۃ: وف کرس معظم حیات 
ایسط شاه جلها سهاة لوصو إلى امهو من خلال اشاشراتء والكتب» راللام 

)فا اسوق موقا ۱۱۲۳۱۳۳۳۳۵ -): حالم ییا ظریة مالم لك الريك ماصر: پم 
الولد؛ تخرج من جادعة کاس يدج لم تقل إلى مهد الدرلسات القدمة في جامعة ريتوت في الوليات التحدة. 

قدم بحت میمت جدآ جول لملا والتاعل ين لاد وثور» اعم الاستخدام السلسي نلطاقۃ الودية والف في 
تلك كا لے رالا ج6ا ف مچ د 

۲۲ سيفن وییرغ 1۳ م5 عائم نها مریکی معاصر مائز علی جائزة نويل تخصمی في 
لیا او وطوج مع زب عم ایکا ااام نظرية ونت جميع ای ارف حول 
الغاعلات الکھومفتاطیسیة والضعيفة ين یت ان وسمیت هذه الظرية قرش تسد نت سح 
لحن یشکل ليمي ٠‏ لاق مد من اترتیات اد 

(1 )كير كرس يقرلارس و۹٤‏ 3۳۳ ١١071‏ - 01010 عائم فلك بولتدي, ينتير آحد 
علماء لشا لقلا تين ترکیا أعظم الث في خر كين لعلسة وال فية طوال فون متمددۃ, فال بأ لأر 
سار راک با تور حول الشسی سول هاء وك فلب میات علم اتلك انیم اي کات 
ول ارت ھی مركز الکوٹ ابت رتمرف نظرہ هذهب (نظام كويريكوسس)؛ وقد شما لکیس 
الكاتوايكية بوصنها مالف تصومی لكاب التقدس». 


r 


القصل(: من على ی في ممرقة نیت 


7025: یں ہک وت 
رمسرغ''' 80ا11 ومورں“' حطدق رےرویٹ'' و52 ریس ورن 
ية قالأمر مخظف. تاکشاف ال تا 0014 يحبر دافا 


نایمودما 


يكتشفه غلماءفیزیاء الفضاء إلى بلابين السنين الضوثية من عم رالکوت) لا يكي إلى 


1۱ تن الس سن معط عله (۱3/۲- 6۱۷۲۷ راشي زين الکنیزی۔ ثب رأبرز 
وجوه ات المي تر سابع هتر امد سم نرق تاریخ الم یت. وضع لطر سب 
هتوء: وتو نی الم وی دفركة. من آشر مستقته: (علم البصريات) تناج (عام 0۱:۵ 
( اویل : جيمس كلارة اه تا هه( /۱ 6۱۸۷۹-۱۸۳ یزیا اسکلندی, بعد 
يعن لاسام یبد توت عتي بدرلےة ارپا تیه( وم انرب لكمرطيسية في 
هت 

(۲) یش قرت متتس 6۱۱2۵-۱۸۷۵۸ مرگ ان .پر أحد أنظم 
عبافرالطلم مخطت العصور, ترق الات لسن الأسركية؛ عام ۱۱۳۲ فار مضه من الک 
افماڑی۔ وضع نظریة هس مت جارد تومل في یزیا امام ۱۹3۱ سن کشارد: می لتا 79 
العامة rie) Meaning of‏ ۱۲۲۳ رس o ke‏ یں ۱۱۳۲ 

)مسر و مج ونع 1۷۷-۱۹۰۱( مام فیا ای وسار على جر لا 
اد الب مور كيرا تقر مک الك في يضق لات كجرينات وبرجت ما هم سامت 
نظیۃ نکم هو مدا خی (ثر اللا یذ مهن اتقات لذي ینمی على أن لوقح الدئيق وسرعۃ 
ی یکن رد عيهماكلاعسافي رقت راما , وت كلس ات محرفة أحدهسا بالشبط ات 
الق مرت تن[ 

01 )بر ی مط ات م۱۸ - 0183۴ ديد مؤسسي زیا نو ار 
الحديث, وضع عام 117 نظرية رل توت يدور حول عد من الإلكتروتت في جد مسارات + لخ 
ساعد على تور بل بت لام ع تت ف شریکا. مسح جار تل نی ۱۱71 
)عر ودیغر أرفن ول هع هد = ۱۱ يت ري ساری. قسیم اسنا بای 
وضع الاسی لک کم باه ماله رتسي ومن أجل ذل شح جا توب انریا شاک 
rrp‏ 

)رسکیم تاه - 1۹۷۰]:فزمای ڪلیزي. تاد اد رشت الا عام 
١7+‏ إثرسبلاء ھاڑیی علی دلکم۔ خرف ملحت تشه ےو ترمةالکم وق تركيب الفرة مئ 
جارۃ نیل فالتا لام 1۹98 شرت 
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التصل ٠١‏ من على حق في معرقة ا لتق 


آسی تکوین الطبيمة ۔ إن الاکنشافات العلميّة لا بعد الحداثة اعضمت بالضاصیل والغرائي 
(خلافاً لاكتشافات عصر الحداتة في القیزیاء: مشل قوانين الجانيية وقوانين الدينايكا 
الحرارية. والگھ ومفناطیسیةء والنظرية التسبية؛ وميكاتيكا الک« التي مزال سید مها 
في جمل المقوكات تلق قي القضاء ؛ وفي قهمنا لكيقية ملوك از لکترونات الساخنة في شبه 
الوسلات). نم تسج این الدولارات الني أثققت مظ متصف القرت الضرین (وملايين 
الصفجات التي کیت حول تظرينات تعبرت وتبدلت تعاب وياب آي اكشافات نات افو 
عملي'ملموس على جياةالبشر نو کر لقد كانت كلها قي حقل علوم را حقل 
فيزياء جزينات اتطاقة المالية والتضاءء ‏ والتي یقترضی أنها حدثت في الثواني ۱۰ من 
يداية حياةالكون أو تخو ڈلك -افتي لیس لهااي ارنياط ملموسن فحياة نان كما لا 
كن دحضها أو إثباتها بالطرق العادیة؛ هذا رم أن وسائل الإعلام تضخم من شاتھا۔ 
وهناما سمح لک باه الطيعة.الجزيئات أرانخيوط وی كات آنا بر في ای 
ویقل عمر الكون إلى النصف تم پقفز إلى الضمف بين الوقت والآخر. 1199:18۹۵ 
(حسب تقدیر العائم راستوم روي ه۸ )من العلم نم بتار بهذم النظريات 
التذیذیة اللنصرما يمد الحديث كنا آن جمهور الاس لا یمیرون مرها اعضاما یر 


هلارة على السبب الذي ذكرته أعلاء الذي يستدعي أن لا نعطي جائزة 'علم الکو 
إلى علماه المصرما يمذ الخديث ,هنال سيب آخرهوحقيقة أن أكثر علساء العصو ما بعد 
الحديث ضجة وعلوا في الصوت» شكك في فكرة الحقيقة تقها بجعله ادعاء الحقيقة لیس 
أكثر من لعبة قوة.. تفول هذه ار للمادة آنه عنم يزعم انس أن ما يقولونه هو انق د 
ات كل ما يفملونه ق الواقع ليس إلا فآعاء مترلة لقندهم من شأنها أن سن وتدفع إلى 
لأا بوضميعالجتماي . . وهذا يجعل ٠‏ بنحو راديكالي , كلّالتأكيدات ۲ 0 
تى إمكانية ربا من مغرقة طيعة الطيمة تفسها.. 


كان أكثرالكتب المدرسية تداول في مات والمماعد » طيلة افلائين عا الماضية : 


0 


التصل١:‏ من على حق في معرقة الحقيقة؟. 
كناب «بناء الكورات العلمية» نتوماس که" ع1 جه180» وهو صاحب نظرية تقو 
إن الخقائق تا معتاها من الخال (النموذج) الذي نش . .هذه النظریة حولت الاتباء من 
الحقائق العلمية إلى النماتج العلمية ۔ ويا أنه لا يوجد معائیر حياتية گن پالاستدا 
الحكم على هذء النماذج» فان نظرية «هن» تؤدي إلى نسية في النمائج تضم علم (قبائل). 
«هوتتتوت»''' ماه بمستوى مساو لملم نیوتن 11688 لقد أوضح «قين» 
نظریت بتحو دقيق جدا يكني لتغادي الوقوع جشل هله النسبية : ولکن الواقع أننا حتى لو 
أخذتاتلك النظرية لى أحسئ معاتيها المکتة, فإنها لاتقدم لثعلم أيه إمكانية للوصول إلى 
إدراك عميق لك الاشياء: وهذء ال ,من مشؤلة المشروع من أساسه: وها بمطینا: 
سيا خر مؤیدا بقوة دنم له علماء المصر ما يمد الحديث جات "علم الكون" . هه 
ماه تمه القضايا الاجتماعية التي عويفت يتحو متسر في ذلك الصر. 


ٹورۃ العدالة الاجتماعية 2 ما بعد الحداثة. 

الكلمة السحریة لمضر ما بعد الحداثة هي “اتجتمع" . لیس هذا الأمر مقاجثاً۔ عقا 
نهد آنه لا بوجه شي وراه عانا الحاشره فإن كل میتی لدينا هو الطيمة والجتمع» ا 
اليم فد ايحت من احم امن الأ خصاتین. ولم ند لاپ الطيمة مباشرة إل تا 
إنها تیف لالب عبر محلات السوبر مارکت ملطفة بالمكيقات و وسا | 


(۱ ے.. .بب دہ سد رش 
موم مت ان وه ساهم رت تير حور للم الاجصاع الستيات, ار کاب 
ا رات مل ماعط ا 4ھ وع ع72 أحام (۱۱۰١‏ - الذي شرح فيه طون 
العم انا الطيمية - ناوج ةلوسع ين مواق تاش 

(۱(موترت) تفت تمر اتاصي ادم الاورویون في جنرب یا لوست بل السود التي 
عيش على افرع کلم کر مطل ر ولم اللعرتحوت) ف الأصل كلمة هوقتبية ني : ان 
بتع في کلام ولا بيد العلق)». وأصبحت كلمة له فر يبوت على كل ماهو غير متحشر وتخلف قي 
علمہ واه اي غالبا كوت مختلفة جدا وتوحي اق غریة وسيدة عن ا فرب ام التحضر 


r 


الفصل١”‏ أن على حق في مدق ی 


رعلا يجمل "تمع" المال الوحيد الذي يضقط علينا مباشرة ويضع أمامنا شيا من الأمل 
بان تمل الأمور أقضل . 

وهكنا تدأ اتضرات. ورجا لغب الشمور: رحلة ما بعد الاستعمار''' دور 
ماهناء وأصبحا ترى أن هنا شي تا كثير بيخي فمل قبل أن نهنن أنقسنا: یوضح سرد 


سریع لبم التقيبرات التي هرت في مد حياة قرو أن الظالم الأجتماعية ثلاحظ 
واج الوم نحو أكثر جدية وحمادة ال لاف 

+عام ۱۹۱۹ء عرضت حدیقة حون میتة بر وکلم" «زنغهه»8؛ أمربكيا يت 
داخل ققصن جنب إلى :الشامبائزي والغوريلات. مثلق هذا الغمل لورحدث. 
ايوم لواجهه اتاس فيالعالم تھی الاستھجان والفضب العارم 

+ نوت حركة الحقوق اة ای اتطلقت في الستينات كل أعدافهاالرئيسبة: والیوم 
يختلط الناس الین بتمون لأعراق وألوان مخطفة ‏ في الولابات التحدۃ وحتى في جنوب. 
أفريتبا في أماكن لم يكونوا قادرين على الاججماع قيها من قبل شواط البحارء وأطقم 
الطائرات. . . وق کل مکان 

٠‏ في اللاینات إذا اقتوبت سيازة أجرة قي سان فرائسیسکو من موق لا يتظر قيه لا" 
الأمريكيون الصینیون: كان متا أن يتجاوزهم سائق الناكسي ولا يقف لهم . أما الا 
(بعد ٥٥‏ غاما) تإتتي عندما ضاعدت من اتبريس في بجامعة بركلي في كاليقورنيا كان 
رنيس الجامعة اشترم جدًء أمريكيآ صيد ا يتكلم الإنجليزية بلهجة 


١‏ اأي شمورالدول ری ری وعلى رسيا ولاك ان عصرم د دا الاب يسيب اجان 
التي نالا رة مسر داح لمو اف واققر تما هد ودول جنرب شرق 
آلب وش یا وت یداوم سیک ريك تما با .ال 

و تو ورد 

(۴) رک تست على سرکة شال تالجم تن الطلفت في نا 
کل توت من ققرت تن ما سی وا لكا کے لأ کین هد 
کل شكل نشکا مر الفنصری: وكا من أب دھاتھا نس لام کی سود علس انب 
اس 0-۱۳۷ 


۲۹ 


الفصل! من على حق في معرفة لحت 


۶ مامن حرب في ناريخ أمريكا اعترضی عليها مواطنو الولایات التحدة بشدة وعدف مٹل. 
حرب اقام وا سامت الاسو باس کین مناك؛ لدرجة حملت بت 
الفادةالمسكريين يشبرونا على الرئيس تكسو" باستخدام السلاح النووي ؛ رفض 
الاخیر لك فلا :لو فعلت ذلك قسوف أواجه آمة كاملة تخرج إلى الشوارع . 

» رغم جدائة کت اسان وکوڈ تاريخها لا يتجاوز طرفة عين؛ إلا ئها سجلت 
انتصارات باهرة مؤثرة. لم يكن لدى امرأة الأمريكية» حى بعد زمن طویل من انکھا 
المرب الأهلية ”', توق مدتية ولا وق قانونية ولا حق ملكية. ولي عام 1414 
فط ؛ عدلت ولاية تگساس قائوتھا الاتتجابي الذي کان ينص على أن لكل شخص, 
الحق بالإدلاء بصوته ما عدا «البله والممتوهين والأجاتب وانجانين والتساء» . 

* امل أهم تطور لاھوني في القترة الأخيرة من القرن المشرين کان بروز لاوت 
التحرير'"' الذي كان في طلیعت التموذج النساتي وغوتج أمريكا الانتية 

» في خطوة لا سابق لها صلی اليا لله في مارس عام ۱۲۰۰۰ طاا تہ أن يققر خطايا. 
الكية الي ارتکیتھا صد الشعب اليهودي وان والسلام وضد احترام القافاك 
والأديان الأخرى وضد كرامة المرأة وضد وحدة الأعراق البشرية وضد حقوق اناس 
الأداسية. وبعد شهرين فقط ء خوج ۲۰,۳۰۰ أسترافي في یرۃ خاشدة عبرت سور 
"مار 1:0۶ مدینة سيدتي /إمتقالاة للاع تار عن معاماتهم لمونضي استرایا 
الاصلیین, قي حين كان ناك علم كبر برقرف في السماء قوف دار الأويرافي سيدتي كنب 
علیہ ,جومت اي 


١١‏ )تمد ارب امک ات اتات في التصف تی من شرن اع عشردينالولابات دق 
شما ریت ا9ۃ ن اتوب واستمرت من ١850‏ إلى ۱۸۹۵ واردت یا ویو على +3۰ لف 
شخمی: وکا سا لیس رف انوي سا انون إل ارت وترم ميد ني سے تین 

۹١‏ )اموت تس و13 دنا رک لام ریجنا تلحر 
الكثبي في فسات مقر نیرت مور لک دوجوب ثوفهالی جاب النطهدن ل 
الجتمع. وقد طشق تا رک مجموعة می رجا دمن ود وان مركا ,انم 
تالم اتخب نت لبم سمي ولكناح توا ئم تما ناسا 
وقب انيمي سداق دول یکت حلية. 


0 


القصل!: من على حق في معرقة الحيقة؟ 


أعلاہء طهر أكتر لاہ عندما 
توضع إلى جانب عدم الاهتمامبلك نایا في الس ور الساقة 

لا یوجد ما يدعو لتصور أن الناس في العصر التقليدي كانوا أكثر قسوة مناء ولكنهم 
كانواء بنحو عام» يرون أن مسؤوليتهم لا تمدی أعضاء جماعتهم أو عشيرتهم القريية: 
خذ مثالا ال «دات» صمل (التحف) في البوتية » و«كلس الاء الذي يُمطى باسمي» لدی 
عيسى (السیح)ء وتحوها. كان الناس يطعمون الجوعى عندما يصادقوتهم وجهاً لوجه, 
ويكسون العراة كذلك ويعطون الأرامل والیتامی حاجتھمء ويرون أن واجبهم الإنساني 
يتهي عند ذلك الم . لم یکونوا يتبون الظالم لني تتخذ شكل مؤسسات ( 
لاحظوا ذلك النوع من الظالم) داخلة ضسن مسزولیتھمء لأنهم كانوايتظرون إلى تلك 
الؤسسات على نامع من لله وغير قابلةللتبديل . كان ناس بنظرون لتك الؤسسات 
كما نظر تحن لقواتین الطبيعة » هي معطا لن تعمل بها لا حقدها 

غير العصر الحديث هذا الموقف. دی ازدياد السفر وتوسع 
والشعوب إلى الجمع بين ناس يتتمون لترکیات اجتماعية مخلفة جدآء ما أظهر لهم أن 
تلك الؤسسات الاجتماعية في الهاي ليست منؤّلة من عند الل مال قوانين الطيعة» بل 
هي من اختراع الإنسان وبالتالي يمكن تقدها. ووضعت الثورة الفرنسية هذه النظرة في 
اختبا تاريخي » حيث حطمت الخق الإلهي للملوكء وأنشأت مجتمعا قائمً على الحرية. 
والأخرّة والساواة. لقد فلت التجربة وكاتت الحركة الارتجاعية فوريةء لکن فكرة أن 
الوسسات الاجتماعية قابلة للتطويع والتبديل» بقيت حية. 


ارة بين لاس 


قصور ونقائص العدالة الاجتماعية 3 عصر الحداقة 
یستحق عصر الحدئة تاه على ذلك الاكتشاف (أي اكتشاف إمكانية تبدیل الوسات 
الاجتماعیة)ء يكت (إذا ردنا أن نمذرہ على استغادته الفقيرة من ذلك الكشف » اه كان 


7 


تنعل مرن ات 


منشغلاً بفكرة جديدة أخرى : ومع ذلك قاتا إذا تظرتا إلى السجل الاجماعي للعصر 
الفديث معایر عصرم پا ردنا سجلا باس 

لق ی عصر الخداتة استعماوه تحت ذریعة أن «فرجل ایض يجب نیح 
على عانقه» عب عد يد الغون إلى ««الأعزاق البشرية تات الرتبة الأدتی الشيتعیش بلا 
ويلع !تیش في غارس دروب الأفبودا في عامي 
۰۱۸۵۲-۸۸۱ افتي تهت یا٘خضاع كل العائم ادد إلى السيطرة الغوبية - كتير ما 
نح الفیلسوف ديقيد عیوم''' 1 3904 بان كان یلك أصفى عقل من بين جمیع 
الفلاسفة الكبارء ولكتي قرات أنه تكب في أحد مراسلاته (لم تكن من مشاهدة ہقہ ال 
نشي) ن «سوا تسا ی آفضل من أحسن إنساق أسود». وشافدت بضني إعلاتات 
الصفت في حدائق تب ستوطات دولية جدينة نها كني ليها «لا يسامح دخو 
اللاب ولا الصينين»: لك عندما كت درس ف للدرسة نوی هنال . اما الولایات 
التحدة؛ فإنها باغتصابها لقارة عفراء؛ لم تكن قي اة لزيد من لستعمرات: إلا أن ذلك 
لم بنعها من صيد وإيادة الأمريكيين الأصلییؾ ومن مواصلة مؤسسة الرق (استرقاق العييد). 
ومن الحاق جورابورنوریکو' مق لا وآهاواي :30 ومن تاسیی محميات 
(دول ضعيفة تابعة) ف الفيييين وف مناطق أخرى . 

بعد أن عابت موضوع #الطبيعة» و«الجتيع». تقل ان إلى القضية التي لا مغر 
البشر من مواجهتها وهي «تصور الآ «الصورة الكليقه ۴۷۴ 736 


قانون»: ققام باصا ب آسیا وآ 


0:000 روما کمن ین 
نز ام یں و وب رید متا کر اوت لس باکر 
لقو :رک وجود فض ية ار والاخیئراقصلی صد رارف ناو 
وجوداف وت ومل تک و سل سرا لاا عا تجربةوالاخبارلسلی: من شھر 
بر he n‏ سس ممیت ap) ey‏ 


الصل!: تن على حت فى مرت ای 


التصور [المقهوم) التقليدي تلعالم 


قصور «علم ما وراء الطبيعة» [الميتافيزيقا) ‏ عصر الحداثة 

یف علم سا وراء الطيعة في العصر الحديث بالشآلة والضعف+ 
الشديد یإنجازات العلم الحديت إلى اد الذي ركم معه الٹھج العلمي إلى مرت 
امنئسة للمعرقة» کماسماء آلکس کومفور 9ج لا . سالك منهج لا 
بسجل أي شيء لیس له مکونات مادیةء ققد تم بسقاط الحشائق خی الادبة من الرؤية ٹم 
(عندما زا لوف تصلً) جحدنا وجودعامن الاساس. وهام آطتاعلیه. في اميق 
الذي آشرتالهآزل ذاالفصل ۔عملیۃ تمويل اقا «علم ما وراء الطيعة» إلى 
الکوزمولوجیا (علم الكوت). 

خندما اقح "كارل ساجان" صچه؟ اعد حلقانه اللنزيوتية الكون” 005006 
باعلاته أن «الكون هو كل ما يوجد الآن وكل ما كان موجودا منة الأزل وما هر 
موجود إلى لاد اس افتراضا دون حجة أو برها رکه مر حقيقة عل إن 
"الصورةالكلية'فيالمصرالحديث هي الما آقرب لول )هي الطيعية الشي 
تحرف بوجود آمور غير مادية كالافكار وللشاعر مع الإصراز على أن مكل هه الأشياة 
تشد كليا على الادة ولا طیی من الادية يسبحان قزمين عا يقار باتصور 
والقهرم انقلیدي (النيني) للعالم ۔ ومن الهم أن نهم يدا هنا أنه لا بوجد أي اكشاف 
علي يفرش اد واطیبة كحتيقة لب نی بل قد لن إلى هده وتف 


1۱ اي سعي ق جا تعن 
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القتصلی(: تن على حق في معرقةالحثيقة؟. 


قصور ونقاط ضعف «علم ما وراء الطبيعة» 2 عصرما بعد 
الحداثة 

أما ياف بة لمم رمآ بمداخفائة: د تطلق راقضاوجود شتيء ابسمه ”الصورة. 
امن اس 


ايأ عصر ما بعد فدائة بداية موفقة ماد ری اتور لعالم لمصہ اور 
یس یچچ نطقي وأ چپ 
لالم 165/305 (و الذي کیر ما يطلق عليه اسم ناب کیرد مقهومضالمن 
حيث الینا۔ في تابه احا ما بعد الحداثة» فة0 چا 106 یلپ 
«جانفرانسوالیرتارد:! لماز 7۳0۵0 1# في تصويرء اسر م بخد الحديث. 
بعيدا إلى درجة تعريقه تلك العص بأته «عصر الشك ہکل القصص الاورائية» (عبارة 
مرلافة عنده لميتئيزيقيات). 


يأل هذا الشنك ٹلا ماج تراد حا بش کل منصاعد كلما تعد إلى الامام , 
الاول: غونج خط الاختدال في عصرم بعد الحداتة, اي قح ارة إلى أتدا لام 
البوم تصورا كیا للعالم مجمعآ عليه؛ «ليسن عتننا خرانط للعالم ولا تصرف كيف 
نسندواہ: واي + موذج الخط ثبي مص رمابعد دنق يضيف + هولن غلك 
بعد ذلك أبداًأي تصور مجمع عليه لعالم كالتصور النذي ساد في قرو الوسطى » أو في 
المضر الإليزايتي في إتملتراء أو في القرت السابع غشر لإنجلترا الجديدة؛ تا درد الآن جيدا 
كم هي منئيلة وضعيفة قدرة النقل على العرفة» . واثالٹ: هو اخط اللشدد لعص رما بهد 
دا الذي يمل بهذا لسار إلى حدوده النطقية عندما یضیف: نم شآ من هف 


الق ».بول علماء ما بعد الحداثة. بترم الاصطلاحی الذي يفره رذ به : إن 


)جن روالد فا رسي في تايا ال مود رن کان لے لن ري 


۳ 


الفصل١‏ من على حت في معرفةالحيقة؟ 


تصورات العالم «تعطي تصورا واحذاً لياه ما یجملھا ٔ4 وجهات نظر لیات , 
لا لهي مفاعیم ظالة من حیث الا ويالتالي يجب مفاومتها بعنف: 


في أوضهاء ولكته لم بستطع أن شت أنه دقع إت ية 
فحسب ؛ وهو یستند في دعواء هته على أمثة عن الظلم صحيحة: 
يرهن عليه هواستتعالة وجود مشهوم للغالم پیتی ایا 

وهنا تن مقارقة عجبة» فمصرما بمد الحداثة الذي يريد أن يفي إمكاتية وجود 
تصور شامل للعالم ي طايع إنساني :هو نخس يعمل على خلق مل هذا التصور للعالم من 
خلال ثورة الندلةالاجتماعية» آي إصراره على ی كل تا المدل اي 
ة الأعمق هي أن امتلاك أو عدم تلالد تصور شامل 
للمالم ۱۷0010۷0 ایس خی ار لاذ الرؤيا الحيطية اشا رجي 1۷00 لام pe‏ 
كيف دانما روت ایور : ولا بوجد لد «الرؤيا* قاعیمیة طریی منقتصرة اي لا یکن 
تجاوز الرزیا أو اجتایه ۳ الخيار الوعيد الذي ملكه هو لا أن نكون عالين بشكل ولع 
بتضوراتا للعالم وتا حيشما كانت في حاجة للنقد: : ون رومام تعمل 


واه لم تستطع اخداتۃ و لا مايعد الخداتة أن تمالج ق 
وبالطيع لم نذكر بعد ما ایت أن العصر التقليدي عالج اك ألة حو أفضل. لو كان 
هذا الفصل تنا متي بت لكان لزاما علي ل أكمله بشرح تصور العالم في العصر 


۳ الوم رسلا لم تل ني یی توق لیات كبا لاسي یہ ولك تصورات ادا 
با اشرق ل الهندوسية اتی مرف بسائرتصورات امام الاخری على نها طرق دی لا لش 
التي ری تیة نی عبشت کل رخ سای کوب رس المي 

سار مسا لشي من #وطيح نت تقول إن کل سا شاد تصورا لهام : حل 
نج غاد ات تالم وتو لعل قی طلا على کل دا يواح اون وا 


۳ 


القصل!: من على حق في مر ات 


التقليدي والدفاع عن جدارته» ولكن "ا كان هذا الموضوع هو تفه موضوع كل الكتاب» 
لن لن أحاول أن أضنطه الان يصفحة أو صفحتین» بالإضافة إلى أن إعراض أكثر ناس 
اليوم عن مهوم العالم»» يجعل الطريق المکن الوحيد لكي يكسب هذا اتصو رانا 
صاغیة من جديد» أن نسير نحوه یسر وهدوء؛ مبتعدين عن التكلف والارتباك . إذا صح 
اسر وذلك بطرح أمور, رةبالتصديق كلما ظھرت القرص املاثمة ذلك . 

هذا بیقي الفصل الخاليّ مقتوحاًء لكته لا ينع أن تكون الصفحات السابقة قدأ 
أمرين: الال وصفي: إلأوضعت العصرالحاضر (عصرما بعد الحداثة) في إطارہ 
التاريخي. الشاني : إرشادي توجيهي» لأن هنالك قيمة خلقية واضحة تتبشق ما 
الأخذ من كل عصرمن عصورہ اثلا الذهب 
الذي فيه» ونترك لد يذهب مع رمال التاريخ. 

من القيني أن ذهب العصر الحديث أي العلم ‏ سبيقى لامعا بتحو كبير في الألفية 
الثالء كما أن تركيز عصرما بمد الحدائة على المدالة الاجتماعية له حا كبيرأيضا في 
الاستمرار. ویقی تصور العصر التقليدي للعائمء هو عرض للخطر والذي يجب إعادة 
تأهيله إذا أريد له أن يبقى ویعیش۔ 


يجب أن ند 


rr 


لقصل ۲+ افراء تن التق اللظلم ال 


الفصل ۲ 


الهواء الظّلّق والتقق الظلم داخله 


إن القین بخشوت أنيكون احترامي وتقديري الذي آعله قیما سیق تجاه تصوز 
«العصر التقليدي» للمالم: مغتاء أن هذا الكتاب عبارة عن رحلة حتين إلى لاضي ‏ كنم 
أن بتأكدوا أن لامر يس كقلدك+ فلن یجدوا ق الكداب بت لیم الخوالي السميلة. 
عندنا مزح ايرد قائلا: «ليذعب الستقیل إلى الجحيم : تحن تعيش في الاضي» فإنني 
أبتسم لهذء التكنة القلوبة ولكن هذا لا يشكل فلسقتي في اي 

ل أقصد باستخدامي لاستمارة «الفق» كاستعارة ونيسة في هنا الكناب أن زم 
له أسوم من الأزمنة الاضية نعم الأمور تبدو الآنمحيقة من عدء جھات: ولكن في 
الوقت تفسه مناك إشارات مشیم ولكي آصل إلى انقطة التي ریدم پت مباشر ول 
اني تماوزب بالكامل قضية القارثات التاريخية , قلس لذي ذلك الولع ولا البراعة 
اللازمان لإجراء مثل هذه القارتات , كما لی لدي أي ذكرة عن كيفية شحور انام الذي 
گانوا: الاضیة. ثم عن أي زسن نتحدث؟ وعن اي مكان من الأرض 5 
ومن أي جنس وأي طيقة5 لا يد نان من معیار وسطي (عندما يريد أن عطي حا 
ام کی نم ذلك مع هس فدیتا إسكاتية ی نید قیف ی مر اخد الو لي من 
لاس في زمتنا الخاطی: امن الذي ستشمله قي نموذجدا؟ هل الأفازقة غير الصاین 


رذن لام 


۳ 


النصل: اوه الطلن والشق الظلم داعل 


بالإيدز؟ أم رعاة الماشية في تیوزیلندا؟ أم رؤساء الشركات الترفين إلى حد منعهم برواتب 
تبلغ 1٠+‏ ضف أجور متحتميهم؟ آم ایکون الأفارقة الذين بعيشوت وسط المدينة؟. 
أم الشردون من كل توع؟ اخلط كل ہولاء مع بعضهم» وهر جيدا وانظر أي غط من الي اة 
يخرج لديك؟ة. 

يخبرنا الشاعر تلو ميلوسز» ۱*۷ سواد ار على جائزة ويل أنه 
«من چھۂ: هناك إشراق ونوداية في لالم ,وق وان , وجسال في الأرض ۔ ومن این 
الأخرى هناك ظلام وك وققدان الإيمان وقسوة ووحشية على الأرض ؛ وقدرة گیرۃ لد 
ان على فمل الشر . عندما أكب كن الجاتب الأول موالصادق وعندما لا أكتب یکو 
ا لاپ الثاني» 

وأنانفسي اسظلم بشكل متم رسائل من منشائمین لدرجة هم بقرب يوم الإدانة 
والهلاك وتا مير نحو الهاوية كما سقطت روماء ورسائل من أصحاب فکر مساکس تما 
بيدون وكانهم يتوقمون حصول طفرات في الضمير تعيد شح آبواب جنات عدن للداخلین 
دقارجین على طریق عریض تي اتجامين, .ؤددت لز المت أن أوجه رسائل کلف 
إلى القریق الآخر مغ وأدعهم يشاجروت فيما ينهم في حي اسك أن بمماطفهم .. يدو 
لي الال الفرنسي القائل: «كلما تغيرت الأشياء : يقيت الأموز على سا هي عليه» مشلا 
صجیحا. هو ال أو جملة من روفية: «قصة مديتين» ل مار نيك زه ماصع 
4ا6 اي يقول دیا کات ال لیم لیم مع لك؛ لا کي اق 
ای نلك الأقوال بصورة مطلقۃ: ول ا كان هتاك أي ممتى يقي لهذا الکتاب ؛ لن 
بکون في تاليف آي فائدۃ. لا لابد أن أتراجع قفيلا لور 


(1 گر مسر ها ات :۱4۱1 -) شا وروي وت مسر سي ومترجم نولوتي :از 
على جار نویل لاب امت تبت بشكل ری بر قوف اه علی الاخلاق اش وسلود 
زان قضم إلى تم السرية شد ای حدما رال را عم ۱۹۳ بای شر مان 
ای لم مارد ھا سسا اتی )وس مه ۱۱۱۲ 


re 


الفصل۲: اقواہالطلق اشن طلم ناسل 


إن سین الأوضاع مکن؛ وعليا تل كل ماقي وسنا لتحیق لك : ولکن؛ کم 
يقول روبرت فروست» ۱ 8:09 34 «یجب على كل شخص أن يشيع غليله من 
دیا بطريقته الخاصة» . وطریقتي أناتملق ضور العائم. فانامقتع بأن کل ما بحدت فی 
مبشة ؛ والظروف اليثية ؛ والعلاقات۔ 
- سيكو أفضل إن ناسنا من هذا اتسور لالم 
کنامن استبداله بتصور أكثر صحُة حيري وهذاء وهذا 
قتطء هوحم هذا الكتاب. لآخشك؛ بالطع: أشي آفنی الأفضل لائرميادين از 
الأغرى؛ ولكتي لا أستطيع ان أقول شين يز عه يمن لي لغتمام القارئ, أأما باب 
التصور العالم تالم مختلف . فاناء من آن تحت عیتی على المالم» ال جوهر طريدة 
الأمودء وأحاول النوص إلى أعماتهاء تهاب لیب من الأمام ومن خلف؛ نساکون لا 
الفسي إ لم بآ عصارةما جه تلك شاط لفعني الطريل» لاتستحق الشاركة في 
اخوارۂ 


تصورات العالم 55181[605/... الصورة الكلية Big ¡cıre‏ ۳6 
ينطوي موطوع هذا الکتاب على مشكلة تلخض ق آن أمور ما وراه الطيغة ليست 
بموضوعات جذابة تشد الأنظار. (أگر أشي آستخدم قي هذا الکاب كلمات: أمورما وراه 
الطيعةء وتصور المائم: والصورة الكلية کمترادقات معنى واحد)۔ ٹھي تشه ارت 
السطحية الخارجية التي عادةمايتم تجاوزهاء لكوتها؛ پالضط : سطحية خارجية, ومع 
ذلك فهذا لايجملها غير مهمة . يوك لماه اقس أن ما تظر إلبه؛ يتأث دنم بخلفيته. 


ند (معطقة شما الداحل الشرقي مركا ليزت شمه بت شكوكية وساخرة أصطت لأعداله بویا 
ناسوت فیا رل وھا ولات حمر بيع ی ید ال ند مل حتت وصل ين رد قاس 
مت وان ی ن لشم اي نز فو نیست بجازة لتر في مدان الفعر زیی مرات (۵٦۱۹ء‏ 
TES‏ 


۳ 


کی الم الد 


هذا الأمريسري على التحو التي يظهر فيه العالم وتشعربه؛ تمامآ كما یلو للرزية 
یی نقد حمر القليديوت بهذا لامر وكان «كلود ليشي شترارس» نا عفنها 
هناگ حا اللاحظة عم درد هذه القطة؛ حيث اج أن أعمق فرق بين تظریة 
الترقة عند الأشخاص الدائین (القساء) ونظرينا للمعرفة: آن البداثيين کنو يمتقذون أنه 
ن أن قهم أي شيء انا لم هم كل شي». لقد رای نیم مخطدون في تفكيرهم فا 
في حين أن الحتيقة هي انتا عندما تالخد یمین الاعبارقضية اب لام ,ند هم انوا 
محقين ماما : باننسبة لناء فان مشاكل الحياة تضقط علينا ضغطأ شدي ا لنرجة أتاتادرأما 
مد الوقت الكافي للشكير في طریقة تأثير مواققتا واقتراضاتنا االاشعورية حول طبائع 
الافیاء: على طريقةإداكدا لماه مام ایا مباشرةٌ. عقاما حمل الفلاسقة تون 
الانباء إلى هذا السهو (الفقلة) كما ذكرء هوم جیسس»۳" سو ۱۷51۳ سدما 


۱ كلو يت شتاوس خعسطو امک ص0) 
ونس باز لازي ليوب یکی في علم الأعرلق ات اب الاحاعي اوهدافودعظ هق هت ,تام 
بدرانات اه على ال الا کی الأسلية اه عمل في رزیل بروقيسور قي غلم الاجا قي جامعة. 
لسار بر ۳۹-۱۹۳ ثم اع عمتجم ات عام 
۱ في كوليج دي فرضى» وجار على وسام شرف زعائة ی فرش ومد يفي ستزاويس مكاقة 
زین با نوات الخاته شر وال سگم دهم همه علی 
وجوه لار ميكل مشنرك حتت که سید 

١‏ رام سی 1 ۰ دا ری مک كني كير 
اسان عم انقى)) تلد ۷ھ ا523 (عام ۱۸۱۰)شتی جمل مته اسه اکٹ مکی عصرہ 
تاثبرأء حيث تفل علم الى من أحد فروع الفشفة, إلى غلم مخع) متمد على ااشوج النجريي ٠‏ وفد طق 
عاش قمر یی بی اتا نای انتربخ ج اعا موتوع وجول رد شی وار لطر 
رايم الاب کل تلك يار جوع إلى مارب اه بالات كمصدر اشر وقد أبرة في کب 
ارز عدي شيط دا مود موه 2۵/۵ مر يدم شا نا ر 
چم یت بای اون كساطود لیم بيسن هلت راض اجه را هي تر اد 
هي كل مادعا يسلي کج رية انا مۂء رتلاقً من مت فتظریة ال حيس س ان و جود له 
تال شمف من ها نت مسب رآ یبد نب ليم 


rv 


القصل افوا الطلق وال الم له 


+ یکی لضاحبة دق أن صرف على فلسنقة حياة أحد لها بإجراء حوار مه 
آکٹرمسن فحص ها ابه اضرف وقد ربط «جسون سجوارت لمآ 
اتا تاق عمل مثل هذا الأمرء مباشرةٌ قايا ماروا تکتب؛ «إذالم 
يكن مفيدا أن تعرف إلى أي ام يحمي مصيرحيائنا كله؟ وتحت أي حكرمة للکون 
تميش؟ نہ من الصحب أن تتصور ماهو الأمرالقيد : له سواد اكان الشخص لسکا 
سارام غير ساره في فصر آم في سجن » قات لا یکن إلا أن یگوذ مفيد له أن یعرف لین هو 
في الواقع. . يول الم الحيوانات في القرت اسع عدر «إرزيسست مکی ل 
11061 ات إنه و تج له سوال واحد يضمن الإجابة الحتيقية الونوقة ليه لكان 
سوال : «مل کون دیق ات 

هله انز تخيرنا يكل القصة. ولکنها مختصرة وغتاج ايء من ان 
والتوضيح : وهنا ماسافعلہ رويد ویدا۔ 

! قبل جيل من له كتب عالم نفس في ممهد الأطباء والجراحين اا لاس 
كواومييا یلام شیلدون: 50005 ۱ يغول: مت ملاحظته التواصلة خلال 
ارت الطية أوصلت إلى تيجة قاع لا يكاد يوجذ منامن منها: هي أن الد توا( 
ملحة)لدى ونان هصق يكثيزمن رخبت سس وأعمق من رغبته لوصو ای 


3 تسارت سل م5 :۱۸۳-۱۵ کم قصاۂ رن برطي ای 
اش رد دای اد تب اطم ملعب هی من هرکو يدق الاقصاد سي 
اا 

7 یت مکل هس افر ۱۱۰۱۰-۱۸۴ ری ايد زیون اني كلاس 
متا ودرا رون وق م کیہ محاترت دا مهن هدام ناطق بلالا دس 
ساد لہ در ہرد إلى تيه قلتي ع سال عم عر طظور ریا تابه سے 
دوبک عا بلس فين . عل سل اله رای ميكل لا كل راد تی تب 
تون .توت ال کی ات إلى کته اخای ان ليمي :ولو من ريه كات 
قات على مر دی یت الم نيما بعد فم هل 


r 


اتنصل؟: لقواءالطلق تن الظلم باعل 


السلطة القام والجاء الاجتماغية, وأعمق من غریزۃالملك. وهر توق إلى معرفة. 
الاتجاء الصجيح : أي توقه إلى الحصول على التوجيه الصحيح تحر الوجهة الصحيحة .». 

مثل هذا التوجيه يححاج معرفة موف البلاد؛ ولو بحو الخدس؛ ولا بوجد طریق 
امتصرة لتجاو هذه یرای اناعح افر 

ويعبارة أخرى + توول النقطة التي أذكرها إلى اي : تاج العقول لی ملائمة لیم 
الصحيح تام كما تناح کاتات المضوبة الي اللائمة لوجودها وغوها. ال اللأئدة 
اللمقل هي تضورہ لملم 100031 :هي مغهومة جموع الاشیاء قي كلها ذو لوم 
یستطع أن يبر اف عن هذا الفهم يعيارات واعنحة). إذا أسححيناالجنون: امه توف 
بين الاثنين (العقل والتصور الشامل للسالم)؛ وتحن تسعی لتحسين هذا الائ جام 
والتوافق. 

إن من علامات التوائق لصیف أو مف لا نسجام یسهما: الإحساس باخواء وأا ۱ 
لا ممنی للحياة والمالم» والشعور بالاغتراب ال الذي بعرقہ شرف المشرون جيدةً. 
ومن غلامات التوافق والانسجام الجيد» الشعور بأن الحياة والمائم لهما مغنى- وعتدما 
يكون التوافق تام» فإف طاقات الكون تصب قي المؤمن وتمنحه قرة هائلةء وتدرل روج 
الإنسان أنها تمي للمطلق» وأن الطلق يؤيدها ويدعمهاء وأن المعرقة التي تحصل عابها 
تتح تصوراً كنا مثل قطعة أحجية الصور التتطمة (البزل عاتغناة) التي توضع في مكانها. 
المحيح کدف الصورة لكلية می القطع خی 

نامع الجمل القلبلة اسايق ار بأهمية مور ما وراہالطبیضة؛ فإني شك أن 
یفده أي شيء آفوله بعد ذلك» لذا سأكقي جما ذکرت وأتطلق الآن من ما وراء الطیعة 
بشکل غام إلى موضوع الكتاب الآساسي: آي دراسة التصودين الب اين لالم التصوو 
التقلبدي والتصور العلمي للصورة للم وراه الطيعة). 


۳ 


ال ۲: فا طلی راقن الظلم ماله 


البدیل الحاسم 
يحكم هذه القانة دان: ال الأول: عتفوم فاكس ویر "1۷۵5۲ بخ 
النماذج الثالية . اماج الثالية تبه الثل الأفلاطونية أو الخطوظ الرياضية . فرغم أنها غير 
مؤجودة في عالنا اناقصء إلا أنها تقيد يوصفها موجهات تساعدتا على الكشف وعلى 
تنظیم أفكارنا بشكل صحیح. واليدأالناتي هو وضع جدول مقارثة ل اله الحقيقة في هذا 
الفصل: أي هرسي أوالتصورين لام اتقليدي آم العلمي ,ی برهائه على ه کر 
توا طيمة ال شیء؟ هذا وال سیخ كل شي سأقوله عن فصورات اف 
اللعالمء لكشي أؤجله الآن لني ساغایفہ یشکل مباشر فيما بعد 
ابة ساهتم بسن أي الفهومي للعالم رقع توآ من الآخر؟ وأنه لو كان لا ايار 
تبي تختارة 


الحدیقة الفاتنة (الساحرة) 
قي وصق للتعسور التقلیسدی (أي الديني) للعالم؛ استخدم "ساكس ویر" 
۷۲ ۸0 استمارة جميلة رغم أنها كثبية . وقد استخدم هذه الاستمازه من أجل 
الهبوط إلى عقلية القليديين لأن سحر الحديقة (ق الفهوم التقليدي للمالم) الذي كان 
بقصده هو سجر أطفال لم يقسدهم الترویضء یجربول العام الأصلي بطراونه الأولى :. 
دعر لجمبلة: نع ساء بدت لي الروج الخضراء والقابات الصغيرة وجداول 
الأتهار ار وکل منظر خلاب تکس وا جور سماوي ومجداً ونضرا نضارة رة الحلم». 
شبن صديق ليم آن از مرحة الطقولة: گان ی تلج نید سحرها عدي 


نی زر ح0 ۱۸9 ۰ عم اد نوخ مایت اشع ريسب رت 
ال ان شارخ امام نطو خر تیاعر تیش )ماک اي ری 
الام الاقصادی غ امل مدق سيا مدت "رخا مج خلال دسر 
ضا لدي لخد نات نگ مم یضاق راا اس قرخ 


3 


القصل؟: فواء الطلق والتقق للظلم ناعل 


يعني رأسه للأسفل وينظر للعائم مقلويآ من بين ساقبه : وآن هذه التقددة نجحت ممه قرابة 
س 

اليم هارت عقيدة «ويير» ١/6‏ الابعة لعصر اي نيد نيها أن الاس في 
العصور اد كانوا كالأطفال ایا إلیتاء آنا شارت للحدیقة القائة (الساحرة) بحد. 
صححة لأنهاتين آن الاس في الزمن اثاني كات لهم كو يرون من 
حلالها للشهد یل (غیر محدودين بان للم انقي ستحدث غنه) . ا استعارتي 
النديلة التي طرحتها أن عوضاً حن جته: أي تمر : 'لفواہ الطلق" الواسع الرحب: فإنها 
تسمح پمجال کر لك الكو التي تشاهد متها ار الخلاية. قد يكون ینش تلك شاه 
التي تظهر من تلك الكو مرعبا؛ ولکن هذا لايور على عظمتها ووسمتها. وساتكلم 
.بنحو أوضح؛ إن القھوم القليدي (الديتي) للعائم أفضل من القھوم الذي يستولي على 
کر »هي مجالة لإشباع توق الأ اسي الكامن في أعماق توا وقد ذكرت. 
هذا ارق في القدمة وعلي لان أن أوضحه آکی 

یوجد داخلنا -حتى لدى أكثر لاس سعادة وها نوج من عدم ارتياح آساسي ٠‏ 
يعمل فا کار لا تطفی تمل غالیتا العظمی غير قادرة على الوصول إلى السلام الباطني. 
الام في خذء الحياة. یوجد هذا التق في تخاع عظمناء ويكمن في أعمق الناطق من روحتا۔ 
وكل الأدب العظيم والشمر والقن والقلسفة وعلم الننى والدین محاولات ثصمیة وليل 
هلا التق والعطش الشدید . تادر ما ختصل بهذا الوق والرغية بشكل مباشر؛ وفي | 
يتا العالم العاصر من أن تکون على اتصال مباشر به وذالك عندما يقطيه سلسلة من 
الناظر الوهمبة التي لا تتقطع من الدع والتسائي والهواجس وأنواع الإصان وامشناغل 

عة ولكن التق موجود هناك : نصا مجبولة به؛ كطائر محبوس في قذص يتحفيز 
اللتحرر والاطلاق: 

اث لوحنان ین تشيران لهذا تق في عتواتهماء الاونی نرحة “غرغان" سم 
من تحن ومن أبن نا والی لين ننه ب5» ونوحة شییکو 65750 شبن إلى 


نها ند 
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الفصل؟: له تن وی الم ده 


الطلق (اللامضامي)؛ لكين دعني أتمدث باتكلمات لاباللوحات, سول آدرکتا ألم 
اتدرك» تن کوتنا بشرة يشي یساطة نا توق للتحرر من الوج ود الدتيوتي الحدود بجدران 
الشامي رالوت 

و الخروج من تلك الجدران يطلب وجود هواء طلق خارجھاء والقهوم التقييدي 
اللعالم ينحنا هتا لفضاء يشكل غزير- ذلك القهوم التغليدي يمطي شمو زا بجسافات طويلة. 
مفتوحة يلا حدودء ویقتح أمام الروح الإنساتية مشاهد لا حذ لها چکتھا أن تلق 
مشامد مقعمة بالسم وف كل أئحائها . بعش مشامدها: كما ذکرت؛ سهول: ولكتها تيقئى 
ال الكيفي ٹلکون الكمي الذي يستكشقه غلم یزیا كل نان لا منکن خائر 
الحزية يقل إلى هذا الفضاء الرحب فور إكائه یوجودہ, (كساينيته هذا الفصل على 
الأئل)۔ تعمء الم الخديث اي مروت لاد رقض وجوده» ولکن هذا العلم لم 
يستطع أن نما من الرور بتجارب نشعر أنها قادمة من عالم مختلف .. 

يلك الصوفیون موهية لحاس بالأمككة اي يكن ها إحداث. 
ف القطا ارج الاب للحياة الذنيوية؛ ومن تلك الشقوق بتعرضون أنفححات عالم 
الاوراء. شع رای لب عال شاه وعلسیح: تحت له السماوات عندما نمشد 
وا رجونا اطلع نحو سري على کريشة شكله الکوتي اللهيب . وبوفا رأ الکو قد 
ول إلى باقة من الڑھورلحظة امتتاز>۔ وج عروي في وؤياه “كنت في جزیرة بلس 
الأجل كلمة اله وکنت في حالة جتب(اخعلقتي الروح)٭۔ “شاول" تې طريقه إلى دعشق۔ 
رای نور ساطعا عط ليقوم مكقوف الیصر, أغسطبتوس سمع صوت طفل یفول له 
“استعد' - القديس فراتسیس: سمع صو تا خارج من الصليب. وعتدما كان القديس 
أغناطبوس الآ على تفاف جدول بٹامل جریان الاء فيه » والإسكافي المجوز الیتقوب: 


r 


التصل۲: وا اطق الق الم ال 


پویسيء''' د9٥3‏ داد بنظر إلى صحن من القصدير : إذا بأخبار عن غالمآخر 
تصل لكل منهدا؛ عالم من مهمة اين ققط أت ئن الاتصال به . 

و تمو قص ص حول تلك التجليات الالھیة للإنسات: وتتراكم عبر الأجیال لحو 
إلى آساطیر نخني الغافات بالدتي واتطزات. ہا عزون لملم يودج غا فد لد 
شج التصور العلمي للعائم برمتہ, من بضع تجارب خاسےة نسیآء يمكن تشيهها بالنقاط 
المرلّمة في لعبة ال" ماقتنا" (إلتي تقوم على رسم خط یصل النقاط المرقمة مع يعض ها 
حسب تسلسل أرقابهاء ينتج شكل حیوان ما: شل زرافة أوبطة أو تحو ذلك). تشه 
الأساطير الخطوط التي بوسمها التقليديون بشكل جماعي ويلا وعي في الغالب: لوصا 
تقاط الکشوف الرو۔ التي ترويها رؤنعم۔ إت كان المدد هو لفةالعلم؛ إن 
الأسطورة هي لغة الدين. قهي لا ترسم حرف ات يقي ويخطئ أصحاب الفهم 
رق للكاب للقدس عتما بوذ ذلك دولكن هذا ئيس بمشكلة, لأنه ‏ كما يخيرنا 
«ستقی وب غہ''' 8/08 5۷ا5 : «كلدا یملم کم هي يانسة زمتمثرة محاولة 
تطيق میکائیکا کم على عاك یوم 


اٹپ ليرصرفية 
رنه رمو سم من م لی کلف اوق آر ها هنيآ کاس صقر عم قن 
وى ڑی بوحية؛ وی طول ی لیم مز 

سمل فد رت في سات ل گا اف نياب لق لیا لوت 
إلى اسع!ا(عام ۱۹۲۸( زغم كفت کرت لوب سب قتيم لا اناقیت اسب اراق ابا 
وراه تحت لاخ سار رت حرفا سم يهمنين تحط م لنصامهم لا 
يمدي فرق الكويكرن الاسدت: ار زری. 

١١‏ سيفن وبع اا۷ حا امک ناص حار على جا ول تخس می اليا 
توح مومع زيل مام لزا کت عبد فسلام ريودت سم فا سول 
مات کی اي رالضبنة يئ لر فر وسميت هذه یر تمد 

لاحت مكل ری علاف هد د من قرات نب 


r 


الفصل؟: لوا لق وا للظم شلد 


التوقيع الخخامي الإسطورة هوء دائمآً: تهايتها للسعیۃ: اي تيمل الأساطير شل 
الفكايات ال .نکن الحكايات شع تهايتها سید زواج الا مق هذا لالم اناا 
الأساطي فإنها تلقي مرساة ناه السعيدة قي الطيمة ٠‏ أي تق الانتصار على 
الوت نقسه: إتها نج ماتم تصورہ إلى ان من وسائ حبك القضة + ومن السهل معرفة. 
السیب: إت قدرة لبط خلی الذهاب ہتصو رانا إلى أقصى مداهاء له لها آہصد من 
اتود یکت الاسلاك قملي لهذا الذي وصلت إله تصوراتا. بعد ذلك 
فقط دغنا لا تسی ذلك يدا تنا وایهة امتسانات مت للهمة بحجم كبير. شى 
«یلر الإسكدري»''' هااععت !۸ ۵۳ 791۸6 رهارریجن 05 : وسيلة حبك 
الروایڈھذہ: «مبدا المنى الأقصى» ٠‏ واقترحا أن يكون هذا ليدأ هو السائد في کل لضامیر 
والتاويلات للكتاب للش :هل هم هذا القطع این من الکتاپ القنيس ويشوي 
عزیتالم 5۷ (هناحرالهم): 

لقد ذكرث تعیر "آفواہ الطلق" من زاوية النظر الإنساتية محاولة مني لعرض شهورنا 
أت تقلیدیین لا یسیون لسالم 
آحسوس مستقلا باه بل یرون أن وجودہ مشتق من مصدر الي هو الروح الکیری 
اليم الله ٠‏ الواحد القزد الق سمه ماشخت۔ هذا الصدر قير متفصل عن العالم۔ 
الشيء الوحبد الذي يتنصل عه هذا اصدر ھوالاتفصال!... ومع قلك فهتا الع والصدر 
مزه عن كل قیود وحدود العالم: مه عن الزمان بدوراته التكررة الفاتية ٠‏ وع المكان. 
بحدود وانقصالاته: وط اتحاي شود ات . لد اضر آسلاتا متا لہ بين 


10 درن الإسكسري 8 (514ق,م:-54۸م.): يلوف ولاهتي سورد هي من ایند 
سکن بو الام و نک ترسخو وكين اواج یش قر ارف 
مجانیت تھا ٹل على قراء فا هن 

)جين 03 5161-1140 :4 لاموتی سيحي. زا ق سکن مسر وتو ین صرق 
بات يد د أيه يسة. عمل قحقلالتتديس ویره ووضع هدن اشروع رای ارس 
الم سجن مام ۵ اي ترآ مب دق لب 
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الفصل؟؛ قاط اش اقلم داعلہ 


“اسم على الوجودالدي" متشه ر الظامر مها (ر ند 
زین خط الأول ین علوہ على الثاني) دعوة للمودة إلى الع الأضلي اللي جشاعنہ 
وتعبرامسيحية عن ها الأمز بقوٹھا «صارالله الإنات, ويمكن للانسان أن برجع وبصیر 
اللہ+. أما الروايةالبوذية لدلك الأمر قول: جا أنه يوجد ذلك الكائن غیرالونودہ غير 
فاد , الذي لم يصر من شيء: غير الركب :للك نا إمكانة للخلامی والتحرر من 
الولادة؛ ومن الحدوث ومن الضيرورة؛ ومن کیب 

عندما نقول أن لاج ليس ود سقرم ومغراجه الروحاني لا اف عصه): تختزل 
نة ول من شاتھا: لأن الأمر أكبر من ذلك إنها شرارة الألوهية تفسهاء التي زرعها 
الله في الإتسان. هي التي تبلا الرحلة تحوالله مث اوه 
یادرف كل مرة: ق خلقه للسالم؛ يِه للمالم, 
والزيل: الوحي الإلهي الذي يتزل على الأنياء ويحرك ا خت ارات ویؤسس مساراته. 
تھا ری لب للام مخ تصور اتليدي للمالم تال ابلس 
کون الله هو الذي يجب أن اد أراد مد الالم إليه أن تج » آم بديه لکل 
من لديه آنی نزوع ميتاقيزيقي:» ذلك لأن الرق اٹھائل غب القايل لقیاس بين النتامي 
واللاستاهي یجعل من السخف تصور أنه ني إمكان الحاعي آن بردم هذه الفجوة ينه وبين 
مصدره ومبعه . فإذا کان هتاك تود وتقرب من الإناتية تجوالله فإن الواقع أذ اف تفه 
هو العامل الحتيقي في هنا :ی وا كما هو الود إليه في نفس الوقت: 

نان أعاول أن أحاقظ على تصميمي السابق بتأجيل استجوابات القیقة للقصول 
اللاحقة. ولکن یا أثتي ابن عصر الشلك ‏ أجد نهم «التشكير العم بالأماني» وہ التهريسة» 
أي التهرب من الواقع والاستغراق في الوهم وأخبال وتهمة «الآمال براحة الحقل وسكونه» 

أجدها تقضم حواف نلك النقراك وا که كما يقضم رة أطراف اوق اد 
فمن الضروري أت أقطع كلامي هنا لح لأرد على تلهم :متا من تهمة رابعة لم 
أذكرهاني قاضة الهم لأنه لم یکن قد وصل إل يبعد كاب للہا (اي 


افمل او ای ولتق الم دنه 


الاسترضاء) لسالم الاجتماع والأحياء إي. ذ, ویلسو ت7 ۳10۷/4 ۰ الذي زعنم في 
الصفحة 15 مه أن ایا تیموق لین لاه هل من فاع الشهج التجريي 
اتاو مهب الاعتماد غلى اللاحظة والتجزيب) - هنا الادعاء شقط على 
أعصاني وأثار حقيظتي عا حرضني على إجابة سريعة ومباشرة عليه : 


یاسید ولو ! 
« الراك تملك مشاق عارسة اه آوسیشیم اتتهه 0 في دير مز بوذي» جا 
تساه بلا حراك لاشتی عشرة ساعة في البوم؛ مع عدم السماح بانوم لأكثر من ثلاث 
ونصف إلى أزيع ساعات ققط كل ليلة: إلى أت صاب .يسيب الحزمان من النوم الک 
واغلم۔ بنوع من الاب 35 الزقت (حالني الناتيةالثي يمسر حلي وصقها). 
٭ لو آنک حضرت آریع جلساتالاتعزال والخلوة الطرية نی مرک التيصر والتأمل البوذي قي 
972١‏ في الا ما ال من عدم ارات وعدم کات 
وعدم انگلام مع اغلاق العتين ہٹکل دم لز وجني). 
> لوأتك مارست ریاضات التقشف لد الراب من الوت فيل أن تملى تحت شجرة ای 30 
في لهند نجد الا ارت ايوت 
٭ لو مت ندلگ 
+ لوأك قیت ف انکولوسیرم اٹرومانی (نلدرج الروماتي القدیم الذي كانت ري في 
احتقالاتهم) لتكون طماما للأسود, (كما كان یغمل باشیحین الاؤائل). 
* لوائك تک کرت تال وغايت وغملت الإعانات لكراك» بسب 
عقیدنك نك 
٭ لوأك وم سالك كلها أجل إعطاء حا كرمة فلمشردین واه فسات لمات 
فيشرارع كلكا لام حبريزا م۳ 0۸۸8 أو أديت دور ليرت ها وروتي دي 
([0 126400) مع فقراء مدينة تيويورك امین 


(۱ ]لک ماهم اکان هنی هد شيعو أن ضيح صلب تي سما جال الناجيل. 
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القصل؟: اغراء الطئن رای الظلم مال 


لو اك مارست واحدة من تلك الأمو ريا سيد “ويا 

غلى “سهولة الدبن'بللقازتة مع صعوبة النهج التجرمي” 
الآن؛ وقد هد غضبي» لستطيع أن أواصل الا على فا ام التي كا آخرها 
تهمة “التهزبية". ہنا أوقات يكوت فيها بڈل الجهد الخلاص والهروب أمرا محموداً. هل 
يُماب إنسان وجد نف في سجن فحاول الخروج مته والغودة لنزله؟؟ وهنا آنذکر شیا اله 
لی "وات کاب" وم 93٦‏ (بروتیسور لین للوحيد الي تخب للکونفرس في 
الرلابات التحدة) قیل انصرام حياته بحملة قليبة قتلة . كان من جملة فاته الطمیة 
پا همه اتذي اي تدارا راما ود قام بعدة زيازات 


به بری ف طرية 
(الرهبان يستيقظول في قت مبکز جد . وعندما صارآمام الجر وجد نقسه في وسط حشد 
من اه اللواتي كن يتنظرن أن بقنح الجر مه ٠‏ وعندما تح التجر أبوابة يد لحظات + 
وجد ته أمام محل ضخم للتخقيضات على الألبة الداخلية ؛ وإذابه يجد نفه فد دقع 
إلى داخل ال نم تیار نهر ناه التدقفات إلى داخل اٹل واللواتي انهمرث علی تلا 
ة الاخلية تیش دالوا عما عساء أن يناسيهن وموقرن هشن من الال قالالي 
"والتر لته ألفى هذا الشيد الضوء على الالال الذي كان يراودني في الطريق قبل 
ات :هل کان بان لین ترکتھم قبل خظات "عروييين أم اولشك النساء ارات 
من الضیاع لأجل شراء رخيصي» واللؤاتي ین وكائهنُحاولن الهروب من خوالهن” 
الروحي بشغل أنقسهن بالخصول على توقیر صئيل قي ألبسة داخلية رخيصة ريما لم يكن 
حجنا الآن55 


0 


القصل؟: افطل انف الظلم ال 


النفق 

کان نج عم الخديث تاج لم يكن في مقدور أسلافا أن يتوقعوها. لا شك أن هذا 
العلم غير عالن بنحو متا يفوق التقديرء ولکن ما يهم هذا الكداب هو طريقة تغییر العلم 
لفهومنا عن المالم. لقد سقط أمامه التصور(المنهوم) التقليدي للعالم ‏ ولكن لیس سقوطا. 
تاما۔ التغيرات التاریخیة لا تكون فجائية حادة لأنالتقليد يشدها بالاتجاء الماکس بنحو 
يجعل من التباطؤ في تغیر ثقافة الجتمعات عاملاً لا بد من حسابه دائما. لهذا لجأ (کما 
ذكرت سابق) ی اسان 
الفهوم العلمي للعالم أو اهوم التقليدي للعالم بحوتقي خالص» دون أن يخلطوا (دون. 
وعي مهم إن لم يكن بوعي ومعرفة) بعض خصائص اهوم الذي لا يؤمنون به بخصائص 
الفھوم الذي يتئُونه» قلیلون جد ا بل ريما لا بوجدون أصلاًء فحتى الذين تخلوا عن 
خصائص الفھوم الديني الإلهي للمالم» مابزالون براوحون في انمكاساته» هم يعتقدون أن 
الڑنسان سح بعض انس الفريدة الكرامة لذتة ال والحقوق الأساسية يلا 
إقصاؤها) التي ميزه عن سات الكائدات ا ك فإنهم يقررون أن أهم 
وأرفع الأولويات التي يجب على كل مجتمع ديموقراطي أن يرسيها هي احترام قداسة 
وحرمة الفرد. يحاول التطوريوت أن يبوروا هذه الشزعات بأنها قيم ملحةء ولكن الأمر 
الذي یفوتھم الاتباء إليه (كما أشار إليه ع >#طالة18) هو أنه في اللحظة التي يتم فيها. 
تھوسل «حرمة الفرد» إلى «قيسة» ۰ تكون عملية ضخمة ل نزع لیس 
Develo‏ قد أنجزت قبل ذلك . 

فا ضفنالحقیقة أنه لا بوجد شخص يعتمد القهوم العلمي للعالم ققط أو الفهوم 
التقليدي للعالم بشكل نقي خالص من شوائب القهوم الآخرء حقيقة أخرى هي أنه لا 
يوجد شخصان بريان أي من المقهومين بنضس الطريقة تماما يظهر عندئذ يوضوح السبب 
الذي يجعلني أعرض الفھومین والتصودين كنموذجين مثاليين (أي عامين غير خاصين). 


اہ و 
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القصل؟: افوا الطلق وان المظلم ال 


تقییم البدائل 

فيمايلي آذکر خمس مواضع بتاقض ھا للفھوم القليدي للعالم مع الشهوم العلمي 
بشكل کامل» وذلك لكي تظهر الفروق بين التصورين بشکل حاد وواضح تماما 

-١‏ في امقهوم انقلیدي الدبني لوح هي الأساس وافادةھي الفرع. (في هذا السياق 
ساستخدم تعير التقليدي' بديلاً عن كلمة “ديني”: مالم أشر إلى خلاف ذلك» وذللك لان 
كل الجتممات التقلیدیة كانت دينية). إن المادة تحشر نفسها في بحر عالم الروح بشكل 
مؤقت؛ مثل جبل الجليد داخل البحر. والمفهوم العلمي للعالم يقلب هذه التصور رس 
على عقب. بتحديده للوعي والإدراك (الذي هو قريب من الروح كما یفھمھا العلم) بأنه. 
مجرد صفات للكاكات اخيةالمعقدة» فإنه يحول الروح إلى ير (جدول ماه صقیر) على 
کوکب فريد في صحراء قبل 18 بلیون سنة ضوثیة 

1- في الفهوم الديني للعالم عبر الكائن الإنساتي : الأقل الذي شق عن الأكثر .. 
فالانسان يجر ذیول ا جد منذ بداية وجودہ ويحمل في وجوده آثار أصله السامي. إن البشر 
مخلوقات خالقهم أو (بتعبیر الفلاسقة) اتبثاقات وفيوضات من الواحد الذي ينطوي على 
کل كمال. أما العلم فإته يكس تصور العلة والمعلول حيث يضع الإنسان في مرتبة الأكثر 
الذي شش من الأقل . فهو يرى أن الحياة ظهرت في الكون بشكل تصادني وأن الكون كان في 
بداية أمره مجردا من الإحساس والوعي. ثم تطورت الحياة من شكلها البدائي إلى مستوىÙ‏ 
رفيع هوهذا الكائن الإنساتي الذي نتمتع به الآن. ولا يوجد في القھوم العلمي للككون أكثر 
عقلاًمن الإتسان: 

+- يشر امقهوم القليدي للمالم بنهاية سعيدة» لکن الهو العلمي للعالم لا یفمل 
ذلك. فضي عائلة الأدبان الإبراهيمية (التي آرت في تاريخ البشرية بنحو أكثر ما قعلته 
الأديان الآسيوية والقبائلية) تتهي أرواح الأفراد وتاریخ البشرية» كلاهماء نهاية سعيدة. 


فالتاریخ یلع ذروته مجي. لح للخلسللهودية أ باهي لاني لب للع 


الس او الطلق وال اقلم اعد 


عقيدة الهلاك الأبدي في اميم تقتحم 
علیا نا بشکل صارخ يطلب تخصیص ققرة خاصة فلكلام عليها وهو ما سأفعله بعد أن 
أتهي جولتي حول النھایات السديدة. تعتبر أديان الھند ۔خلافاً لنظيراتها قي الغرب أن 
"اسار" مهدهع لوه تفر العام الذي رن اآن) غ قابل لإعادة ملاح 
ولكن الهندوسية والبونية؛ إلى جاتب أديان الهند الأقل شعية؛ تلم جميعها إمكائبة. 
الخلاص واتحور من "سامسارا إلى "یرت قد 
في أمور ما وراءالطيعة مع عدم لاه اما كير أيه بوتت في تاریخ اللي« شار 
رآرکل إلبها مهمة آمو ما وراه الطيمة. ويا آتي منت عن البوذية سابقً, فساشمل 
بحديثي التصور الصیني؛ الضاف على الیوذیةہ لتهايات الأمورء مسغيداً من تحات خاطقة. 

عن دين المي الشمبي (التولكلوزي) شاهدتها بننسي أيام فواتي في الك ال 
أمام ابوابة الخلفية تا السكتي افصفیر في مدینة شانفسه و" 2980۵2 كانت 
هناك ساحة مخصصة للمناسبات العامة ومراسم تشم الجنائز. وقد تم ياء منزل من الورق 
الى مشاه شم ال اي + وشت بداغله طاولات حقبقية وكراسي وس 
(ورآیت مرة غطاء من حوير أصلي مدودا على أحدها): وأسندت حزم من قش الرز على 
اليت. وق الوقت تن كان يتم حرق البناء يكامله في حين بطوف الأحبار البوذيون حول 
وهم يعزفون الفلوت (شیه الداي) ويغشون الأناشيد . فكرة هذا الطقس واضحة ؛ فهي 
(علاوۃ على كونه عرض ا استھلاکیا بشكل واضح) بهدف إلى نأمينآخرة مریحة للبيت.. 
في آخر طقس شاعدتہ من هذ النسط: کات هناك سيازة من الورق الخو مطايقة ام 
٠ 2‏ ویدو أتھم يقنرطون أنه ظما عاش الیت في الدنيا. 


)سار من لی زسیة اون ي عام در ارت فلا خر تة لني لمتكم الم 
اد 


افتصل؟: افواہ الطلن راق للظلم فاع 


الا حا حديثي الذي وعدث به عن الجحيم. في القرب: تصدم عقيدة أفلاك 
الأبدي لليمض: الموجودة في تعائیم المسيحية والإسلام» الكثيرين ؛ وليس هقابلا سيب + 
وجد إلا في تبك الدينين. حقا لا يئي آن ذكرة الجحيم 
ردثائیة: وللحظۃ: إلى 
2 د اکان لبد بوتي الكير لذي كبز ماکان و ومان هة ت 
على آرضه الجميلة : » كان في داخله تشال ضحم لبوتا بواجه کل من بدخل المعبد وکاله 
١‏ ولكن في حاط بهة الاب کان حلا لوح ضخم جد افيه تق شار نيصل طول 
و إلى قدم؛ بف المذاب وللا في سالا تون بد لوت بلط مروعة تخر 
الدم قي العروق . 
الإطالة اکٹر حول موضوع الیو اأبنية هن سیخرجتاعن موضوغ هذا الفصل+ 
للاأنھي ذلك الوضوع بیع أرجع له القصل الأخير من هذا الكتاب . 
النقطة الاولی: إن علماء نس وصلوا إلى شلك كبير ني أثر التخويق بوصقه رادعا عن 
الأعماك 0 
الإنساتي بشكل عام» اها تدوابالأخرى تاهاب السميدة ولا ها 


ما باتتبة للمقهوم املمي لالم .فیس فيه أي شيء يكن أن یعطینا وعدا بتهاية 
سميدة. والموت فيه هو ا حاصد الشرس با الأفرادء وأا أنه هل ستکون نهاية الأشباء 
بة سعيدة أو تميةء نهاية ذات صوت مدو حتف أم تھایة بصوث أنين ونحیب؟ 
از ا ایا ستستمر بالدورات وإطلاق الادةعدية الإحساس في الكون الشسع ياستمرار؟ 
فهذا سر متروك تخس کل إنسات. حساول «تيلهازد دي تسردان 
تفه 6ل ط76 اعد أن یدخل الغائی إلى الکون المادي بظریة لیا 


7 و رہ 
یلوج ؛ و عم بالات ولو نی وف لعو 
والکون واصرآرہ على تقاق الطور مع تعائم لح 


0 کمن يکي روسانی نس 
سره فطوزي شلف نان 
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لفصل ۰۲ قالطا وال اقم باعل 


۷ ع٥0‏ التي طرحھا۔ ولکن نظریتہ هذه لم تجد لها خسهورً مود بین الإلهيين 
(اصحاب اهوم يني الإلمي لام) ولا بن الملمية (آصحاب تهوم الملمي المادي 
للعالم). الإلهبون بريدون أن يعرقوا ین پوجد الله بالضبط في سیتاریو تظربته , والعلعيون 
اڑدرزا التظرية ادا محش کپ هه ۳سا على کاب «ظاعرة لزان 
Phemomeon of Mo‏ 27۶ هار «یکن أن نمني مؤلفه من تهمة حدم اما 
اعتبرنا نب آنبخدعاخرین: بقل جهدا مضت داع ته . ». 

+- الاين الراع بيه القهومين النافسين باق بالمنى .في الفھوم القليدي للعالم:. 
چا أن العالم عل بإرادة وقصد من قبل كمال مطلق كلي القادرة ؛ أو (تعيير أقل تسیا 
قاض غق الكمال كيبوع مندفقن. حسب النبیز الأفلاطوتي . قإنه الم فومفزی وغابةة 
وهدف في كل مافيه. أما المالم في الفهوم افعلمي, فاممنى والغالية تيه حية جد بعمق 
بشرة الخلد» والجلد هنا رمز إلى الكاتأت الحية الموجودة على بقعة صغيرة داي الکو 
الفلكي اٹھائل. وكما قال جون آق ۸ 198 و ويليم بروفین 200۷6 Wi‏ : 


الإن همتا المصري للتطور يتضمُن تقي وجود آیة غاي جانبة للحياة». ونش م 
آستین ویب ۱۷:۵2 56 إليهدا سٹرفا أنه : كما بدا الكون قابا للفهم. 
أكثر: بدا يلا مع أكثر». 


و آخیرآ؛ يشر الناى في العالم نليدي أنهم قي بيتهم. إنهم يمون لمالهم 
لام موا من نفس الصدر الروحي الدرك الواعي الذي مسح ت المالم. ذکرتي لوحة 
الكاكبموتر نها (لوحة ية اي شكل لقيفة) ف قاي انم کل یوم 
السماوات والأرض (مصطلح آسبوي يعني کل ما في الوجود) مقعم ةبالإحس اس 
والشعور. يصع علینا ء تحن أناء هذا قعصی: أ تصور كيف تسج القليديون عالم 
الیم لک مع ايغوائب الروحبة یاتھم يبيج واحد لا تشقق فيه. 

ومنال على ذلك شمب ال باوني: ۶01 ۳9۷۳۰ 1:2 في ولاية أوكلاهوما یشون 
یرتهم على غط بناء الطيمة حسما يتضوروتها . وإلى یوما هقاء لا یژال أطفالهم 
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القصل؟: افواء الط ولتق افظلم ماخله. 


يجلسون على أسطحة منازلهم یستمعون من والديهم كيف خلق تمم انساء والقمر ول 
طقلةء وخلق نهم الصیاح وائشسی أول طفل . ثم بشير والديهم إلى زعیم النجوم الذي 
يشرق من جهة ريح الشناء ولا حرلا من مكانه أبداًء في حين تدور حوله بقية النجوم ر 
وریقی لاله يحدقزن لهذا التجم الرس والتجوم السابجة حوله تی يستولي عليهم 
التوم۔ يذكر زعيم النجوم الکیر زعداء القبائلبؤوليتهم العاية بافراد هم شل عذال 
امعنى مئ الانتساء للعالم لايمكن أن تمده في القهوم المي للعالم . بتحدث الروائسي 
الفرني(ائیر كامو»'" ۴٥6‏ ما إلى تلامیقہ فیقول: «ل و كنت قطة ‏ 
هذا الم هذا العالم الذي أعارضه یکل وجؤدي» یری > 
البرلوني الإناتي جعه ا0 اعت وعو في العقد اناسع من عمرء أنه عاش هذا العمو 


گیری بعینیہ بزوغ فجر “عضر ات 


تحلية التفاحة الحامضة النتنة 

اشح أن هناك ميل كبر میم زار قاس للش هوم الاي للسالم 
واالتحلية التقاحة الخامضة األسة» (حسي تعییرفروید) ‏ لك يدم الاس ياد بشکل 
منظم یار #اينتتاين» التي يؤكد فيها أن «أجمل الاحاسيس الي چکتا أن نش مر نها 
استاس موز مر ITE‏ وأوضح مثال على 
تلك القصة الداصرة+ ةة« The SÎ Depikî qf ae‏ 
الکتبۃ: «أورسولا غود إينف» و00 انتا اي تر فيها أن الطيعة :الا 
خالق لهاء ولا معتى سامي لھا ولا هدف أكتر من استمراز الحياة ودوامها». ومع ذلك 
فإ الطيمةتملؤها بشاعر "الرحبة الا 


اكد تست 60۱۰-۱۱۲ زرفي نرتي مدش ولد میم 
تس سرا مح رت نم0057 


er 


القصل!: افواءالطلق وی للم ماله 


تحن تسر لكوت الطيعة نوم للك. ولکن کم من الارتياح یکن اخصول عليه من 
مت الزهية والإجلاق الذي توفظه الطیمة في تفوس البشرء والڈي لا أثر له إلا جرد 
تلاحظة ختامية. إذا صح التعيبير ‏ كب على لوحة الطيمة التي لا تفارك شيا عن هنذا 
التمجبد الذي نله یه 

إن اعتبار أعماق الطيعة مقدّة بجد ڈاتھا: دون أن يكون الیش ر هم اللین أضفوا 
علیھا هام القداسة ‏ هو الوقوع في "خط اكير التجسيمي” (تجسيم لله وتشيهه بالإنسان 
واللادة) الذي أسماء «جون روسکین''' صاعلا واه[ 'خطا افزن" أي الفكرة ات 
النسية الإحساس والشعور للشي» الذي لیس عندہ إحصاس وشعور 

إن القداسة (الرغبة والإجدلال) التي كلم عنها الروفسورة#غودإضف» 
00٥۲‏ تكمن في عيبها فقط » أي عيتي الناظر والمشاهد ؛ وعیتي الب يشاركونها 
قي إحائهاناك. أناما يوجد في أعماق الطيمة أي ترك ها السیق الذ 
الإحساس والإدراك كما بجست بظة الوه في الیحر۔ فهوالمادة الكمية عديدة الإحساس 
والشعور۔ 

ترف البروقسورة ود »لودج اعتراف «ستیفن فيتبرغ» 510/00 
ت۱۸۷ امشار إيه قيما سيق" إلا أن الواقع أن ما کرہ هو انتيجة السقة مع حقیقۃ 
لاد إن إيداعية العلماء تجمل من السهل عليهم» أكثرمن الآخرين» إيجاد حياة ذا 


1 ون رسک عط جع ۱۱۰۰-۸۱۲ كب :اٹہ ومسلح سنا ار 
پر دس مت جوا بای ری حي جات وعپ بسع سا 
0 وف سار يت106-1481010#), تي يعور معا حول فاضي 
لاني لاف وين دس سا قیاق ارت رت تا 
پبصسصسسسس 
قزق نا الذي موش روح جوهره وسل إلى قروتهي لفن اتوش لامور لوسر التأطرة :لال 
كان يع له ماما لني لت 

۲3 رامع المفحة 1۴ من هذا لكاب 
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الفصٰ؟: رالات للظم ماعل 


معنی وهدف لأتشسهم؛ وھتا المنى والهدف عو الذي يضتيه أمثال «قود إيشف»؛ خطاء 
على الكون. 

في متصف القرك العشرين کب «جورج توندب رخ فصن عومد ع کیا ثار 
مغركة قكرية: عتوانہ: «هل یسعطیع العلم أن يقذنا؟». في خض م الإجابات ينسم لا 
على ذلك السزال وجدت جوابي الخاص التالي : ۷ العم جک أن يتق ل اللساء لا روعة 
الاكشاف والإحساس بان الإنسان قد توصل إلى أشياء مهمة وخطيرة يشبمان الروح بشكلي 
که 

عندما کتت آدزس في «سمهد سانشوست للتکتولوجیا». كرف أروقة الجائمة 
تناول القصة اعدا کان دور لاند» فا 20+۳8۵ رشريكه: ران في القترة 
الحاسمة لاکشائھم العملبة التي آدت لاختراع لصو اه مج مادء كان 
یسلا على مداز أزيع وعشرنساعةء وف حظة ماغالبهما تعاس وھما جالسان إلى 
طاولة مخبرهدا: التي عليهما أن يناما عليها یساطة: عندها قال شريك اند أنه مرمق 
جد زه من اللازم اخة قترۃاستراحة۔ فاجاب'لائد “حسنا: إن شعلیع أن تقوم 
بالتسوّق لأجل عيد الميلاد 'الكريسماس" في طریتا ؛ فأجايه شريكه: إدوارد! یوم ٣‏ 
كاثون الثاني نی( مضى على الکریسماس عشرة ما 

كما يحصل عادة سير المظماءء ها یگون اك شيد من البأئقة في رؤاية هه 
القصة/ ولکن من اشتغل یعمل اکتشاق لن یفوتہ مفزاها . إن تقطني التي أريد انها في هذه 
مة هي يبان القرق بين الإشباع اتفضي القي أنى من اختراع المضوزة المستقطبة'مئ 
بةء وذاك الذي يمن شرائها من الجهة الأخرى 


ا ری سس رر :و و منامام 194 


اللنضل؟: فا الل واي اٹ واس 


مدی خطورة المسألة (المبحوث عنها) 7 
كما فلتأ سايق قد حاولت في هذا القصل أن أتجب مسال الحقيقة آي ماهو ا مق 
)+ على قد 


أبضاً اکٹر مئ الأولىء وھی أنه في الحالات الثي نبحث فيها عن براهين نت نظظریة اه فإ 
أأهمية هذا البحث ول پعتمدان على خطورة التائج ني يترتب عليها ثبوت النظوية أو 
عدم ثبوتها. متلا لاخباز فوة حزام بنطال» تقوم بشده و 1 
اذات أهمية إذ في حال عدم رت اللطلوب کل ما سیحعنل هو اتقطاع الحرزام. لکن الوضع 
یخلف ناما دم يتمق الأمر بحي الإنسا» افا إن قرة حبال القلۃ (البراشوت) يجب 
أت جم تميرها بشكل ديت غامً؛ لان عدم عمق لك يودي بح لقلي. 

تیج التقطدين السابتتن هي الي : با أن الفهوم التقليدي للعالم شعييته قليلة عدا 
هذه یمه لا د من البرضان على مه بشکل اطع : 
القطة :بت التي يحب أن نولها لهذا برعا تسد على خطورةالسائج لني 
تترتب هلى ثبوت ما تبرهن عليه . أي مدى خطورة وأهمية الأمر الیحوث عنه : وأكرر هذه 
بل لائہ كال من الممكن أن تفید كمنوان هذا لقصل الثاني من كنابي اي ینت فيه نا 
اكد ويدعم المنوات الكلي للکتاب: "لاتا این مو" 


رید له أن یسشم. ثم نات 


الخاتمة 


کان موضوع الغو القاتي للمنهوم القليدي للعالم على يديلة العلمي عو محور ئا 
الفعل؛ ولكن آزید أن أخخم هذا الفصل بالعودة بشكل قوي لإثيات هته القطة دون 
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القصل؟: افوا الطلق الق الظلم ال 


إعادة تفصيلهاء بل سيكفي لذلك ذکر تباین صارخ أخير بين المفهومين يعقبه شهادةٌ لأحد 
أكبر العلماء في القرن العشرين .. 

الا این 

قبل عشر سنوات لفتحت مراجعة لكتاب في مجلة تاريخ لیم العالي 00/2 
f Higher dean‏ كلامها بهذا التأكيد الصریح: «إذا كان هناك من شيء, یز 
عصر "دنه فقدان الإجان بالتسامي (أي بالف اتق الي على شاد الاهرة 
neee‏ » أي بالحقيقة التي تشمل شؤوننا اليومية وتتعالى عليها وتسمو 
فوقها». فإذا وضعنا ذلك التأكيد إلى جاتب الشهادة التالية لأحد آبرز شعراء عصرنا 
الإنجليزيين: “ديفيد جاسکوین 0098019 1018ء تا بکل وضوح موضوع هذا 
الفصل. يقول ذلك الشاعر: «إن کر الأساسي التي بقیت ب وكام خلف كل ما 
كتبته هي أن طبيعة الإنسان لا تتحمّل مطلقاً لشرمان من البعد الروحي واليتافيزيقي 
(الديني.». 

ونضيف إلى ذينك التأكيدين قرار«جاك مونود»”' 3/1004 19056 عميد علماء 
الیکرویولوجی (علم الأحياء لجهرية أو الجرثوميات) الذي صرح به قبل وفانه قبل جيل 
من الان۔ لقد ذکر حكمه هذا في خاقة كتابه نظ والضرورة" :۱6 & 1۴ 
فقال: 


(ل صل للمجتممات السابقة أن اتطوت على هذا القدر من التاقضات 
العذية التي يعني متها تمعن الماصر. قد رأى القھوم الروحي لاردف الذي 
يستخدمه'جاك مونود" لا أعبر عنه في کتاي بالفهوم ليدي للعال)؛ في كلا 
الثقافتين البدائية والکلاسیکیةء أن المعرفة والقيم یمان من مصدر واحد. ولاول 


97/0 اد 3 رشي 0 
((الأديرون)) دورد ۵ج0 الي سم سل اينات (المورتات) في اٹیکریا۔ حاز عام ۱۹٦۵‏ على ان 
نول الشركة مع ابن من زعلا في حقل علم وتف الأعضا لوجي ٹا قدموہ من ات وشات 
دامن الم للمورنات میت 
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اش ره الطلق زافق الم دحا 


مرة قي تاريخ ارل حضارة من الحضارات أن تشکل نقسها بالنشيث باستماقة. 


بالظليد الروحاني لشبرير قيسهاه وف تمس الوقت تتخلی عن القلید الروحاني 
كمصدر لمرقها. 
وکنا ابتدائي أن ندہ كل سيرة التطور اليولوجي اللتتيلي 


انراج كذلك الحا في "حبار" لملرسة :ان غبار لا شخورٹا یت 

اطلق تطور اتقاقة في سار ثي تا احده هو الطريق الذي رأى فيه "عب 

الملموية” دناتعة8 للقرن نسم عشر طريقاً صاعداًء بتحى مود النجاح: غو 

شیم جنة البشريةء في حين أن ما نواه آمامت یوم لیس إلا هاوية من الظلمات.)». 

أمااسالة أنه مل رن الملمي يتطلب منا شملا أن نت لم لاكترا 
في التاريخ. أم أثنا وقعنا في هذا الاق جراء خطا مقي فحسب, فهذا يقى تلفصل 
ام 
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القل؟: النفق الظلم جحد قات 


الاضي على أساس أنه عندما سنصل إلى مرحلة تيم القيقي من غير إن الفهوم العلمي 
للعائم سيستعيد اعتباره؛ وإنا كان الأمر کڈلكء فإن الاستراتيجية الي أعلتتها لقصل 


المقول تدير ظهرها بشدة للماضي _على الأقل هذا ما کت أخشاء.. 
أما وقد استعديا الآن لسماع ما تقوله الحقيقة حول الصحة والدقة للقارنة للمفهومينٍ 
العلمي والديني لالم اتنا جد أن سا نها قوله یل جد ويس حاسم ا أوقاطماً. 
نحن نفترض ۔بشکل عام. أن الكشوق العلمية أحالت ی اعد التصور القلي دي 
للكون» هه هي بالضبط غلطتاالكبرى» ذلك لان هذه الكشوف تتتمي للكون الطيعي 
فط (أي الکوزمولوجیا أو علم الكون الادي)» في حين أن موضوع المسألة یی 
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اس۳ افق افلم جد ا 


البحث قیما إذا كات ذلك الكو الطيعي هو كل ما پوجد صلا إن تصورنا أن العلم كن 
اتحدث عن ضالء القضية اليتافيزيقية یشب تصورنا لا یرون فقضاه في ماد 
کیر: مكتهم استخدام تقس الضوہ الرمضي الذي بضيه داخل امنطاد لعرفة أين موقع 
التلاد في فتاه !| أويشيه أن تج من سماعتا لكون الضيان في الحي الفلائي مهتمين 
پا سوزي: أنه اتود ذلك نكي لك هط 

حستاه إذا لم یکن في استطاعة الملم أن یخیرتا مانا یوجد وراء الكوذ الطيمي فسن 
الذي ني مقدورہ ذلاك؟ إا كان التصود أن يكون قي مقدوره أن یخرٹا يشكل قاطم فلا 
أحد؛ ولکی سيكون من الحماقة عدم البحث في كل الموارد الناحة التي يمكنها إرشادنا في ھت 
الجال- الواقع أن مججموع الاشیاء بح وکلی - ليس تكسا يقول الم وحده؛ ولا كم يقول. 
لین وحده. إتها كما يقول العلم مع الدين مع الفلسة مع القن مع الفطرة السليمة مع 
نتا ال مع تفكيرن عملي » مجخدعة. إن كل ماقاته تلك الس ادر العم ة بها 
البعض .باستتاء الملم الحديث الذي بعمل برؤية محدودة جا (انظر القصل الثاني عشر 
من الکتاب)۔ حول المصورة الكل الكيرى» خلال تاريخ الس البشري» جل سوا 
واحد منم واضحاً وملهما بنحو راقع هذا القهوم للع الذي أعثيره زيدة حكمة. 
الجن اليشري بوجد مقطرً إن سح التمير) قي آدیان العام الکبری الباقية. 

آنا آعنیر هذا نت التجميعي افضل قباس لحقيقة كل الاشياء اي اناضا ولتي لذ 
أستطيع ان يرهن غلى ذلك : اننا سأقول شين خر قبل له یالزضوع الأساسي لهذا 
الفصل. 

رف ان ابراغماية اقيق نها كل سا : 
بهدءاظریة, ولکنا إذا لم تمطها الكلمة الأخیرۃء فإنها تظرية تضع آمامتا أموراً تصتحق 
التفكير؛ وهنا تتمي طروحاتها الشاثقة لائر مضي عملي (حتى ولو لم يكن ذا حقيفة 
كاير الذواء التي لى لإرمشاء الریعش فقط). يمكن تزجمة ما کر في ضوء علم ااتقسÙ‏ 
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الفصل٣:‏ التق الظلم يمد فاه 


لتالي: إذا فإنه يقيد» أو بشكل أكثر عمومیة: نا 
فگرت بشكل يا فان جهازك اي يستجيب بشکل اي 
إذاكاتت هذه هي الحقيقة السايكوسوماتية ”' للمادة» فإن امتدادها هو أن الموقف 
:يعطي ثمارا مقيدة جد للإنسان. ویدو من السليم القول إن تقاط 
القارنة ا نمس السابقة بين المفهومين الديني والعلمي للعالم تن أن الأول يساعد أكثر من 
الثاني على حباة ایجابةء وقیما يلي ثلاث وقائع اخترتها كيفما تفق تكلم على تانج مشل 
هنا لوقف 
٠‏ قام طالب يدرس عم النفس في جاممة يورك بإجراءتجرمة على طلاب انا 
يأخذون دورة صيفية في القاتون اتجاري. قسُم الطلاب إلى مجموعتین: مجموعة 
تجربية ومجموعة خبط . وجعل طلاب کل مجموعة يجلسون لد دقیقة واحدة في غرفة 
منفصلة أمام شاشة قارغة» وذلك قبل دخولهم إلى كل حصة من حصص دورتھم 
وجعل صورة خاطفة تومض أمامهم على الشاشة » وكل ومضة تستغرق أجزاء من الثاني 
فقط؛ وهو وقت أقل ما علیہ إدراك واع متولھا . كانت الصورة ا خاطفة التي توعض 
أمام طلاب الجموعة التجربية تعرض جملة تقول: ھت ومامي (أي أمي العزيزة) شخ ص Ù‏ 
واحد» أما بالنسبة مجموعة الضبط فالصورة تعرض جملة« الشاس يمشون في طريقهم» . 
عند اتتهاء ة تین أن طلاب ا جموعة التجريية حازوا في دورتهم على 
درجات أعلى بنجو ملحوظ ما حاز عليه طلاب المجموعة الق 
٭. آظهرت تجارب «رويرت روزت هال»”” ق٥5٥۸‏ +3006 الشهيرة ہے 
«يجماليون في قاعة الصف> أنه عندما يرفع الأسائذة مستوى توقعاتھم من طلاب مین 


(1) نار سايكورسومتي : جسدي سی ملق الو نشی عن) التقاعل بين الام ادي 
والقوهرانضية 
(1) رورت روزتھال: عام نس ربكي ماصر لشه يجار فضي ة ریت 
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ب يتأثرون إيجاييآ بهذا الأمر يتحو يزيد من ثقتهم بأنفسهم ویحسّن من 
مستواهم الدراسي ويجعل نتاتجھم أقضل ما كانت عليه من قبل .. 
٠‏ أظهرت دراسة قامت بها جاممة ديوك :15 e‏ عام ۱۹۹۹ء أن عدد 
الوفيات بین الأشخاص الذين یرشادون الكتيسة؛ خلال قترة سیع سنوات» أقل بنسبة. 
14 من الأشخاص الذين لا یذھبون إلى الكتائس . 

وهناك دراسات أخرى كثيرة من هذا التمط وکل الذي اطلعت عليه منهاء اتفقت 
نتيجته مع نتيجة هذه الدراسة. الذا أقول أن الاعتبارات البراغماتية توجب عابنا أن تنأمل 
میا هذه الأمور الذكورة أعلاه. ومع ذلك فلن أطيل في ذكر ال تلاك الشواهد بل 
ساخلق الوضوع هناسرعة. يست اه كلما حاو وان دیدمت 
الشواهد» جاء جيل من الاحتمالات الو اشاقضة والاستتامات غير اوقت 
الصورة وع النتيجة التي يراد تا فحسب» بل الأهم من ذلك بکٹیر هو أن استخدام 
تائج الإمان الدیني الإيجاية لإثبات صحة الڑیمان الديني تفسه » لیس أمراً مجدياً؛ لأن: 
الدواء الكاذب الذي يعطى للمريض جرد إرضاته النفسي » لا يحدث هذا التأثير الإيجاني 
إلا عندما لا یعرف الریض حقيقة الدواء (أما إذا كان منذ البداية عا به ومقتتعا بعدم جدواء 
فلن بتائر إيجايا به). والحقيقة أن اللقھوم التقليدي للعالم نا كانت له آثار إيجايية مفيدة. 
على الإنسان: فإن ذلك ینیع من یقین الإنسان ابتداء بان تلك المفهوم حق وصدق. والا 
فلا يمكن لإنسان أن يقنع أن الموضوع سس“ حق نجرد أن هذا للوضوع يحقق مكاسب وأرباح 
في الحياة. هذا بالإضافة إلى أن دراسة جاممة ديوك الذكورة أعلاء» تطرح خطرا خر 
عندما تكون نتائج الإيمان الديتي جيدة دنيويا ثل إعطائه فوائد صحية وراحة نفسية. . 
فان التركيز على هذه التائج يحول الدين إلى مركز خدمات بیج وإرضاء للقات» ومول 
الكنائس إلى نواد صحية . وهذا في الواقع عكس هدق الدین الحقيقي الذي يرمي إلى إزالة 
مركزية لا من حياة الإنسان» لا العمل قوآدا لأجل رغياته الدنيوية.. 

أنطلق الانء بعد توضيح هذه النقطة الإييستيمولوجية (لنظرية,العرفية) لیاف 


٦ 


امل ۴ التق ہر 


الذي أدخَلنا یه العلم ا حدیث عندما لیس لبوس الیتاقیزیقبات . وضع الفصل السابق من 
الکتاب ال" لي أرضه الثي بقع فيهاء وهذا القصل سوق يدرس که قي حين 
استمالج الفصول الأريمة الالية جوانب الفح الأريمة. واکني سا كل هذه الفصولا 
الخسسة؛ التعلقة بالق + یکتاب اخترقه لبخدمتي کرائند مرشد وس ایم آثاز مسيره' 
مان لدرجة أن القارئ يستطيع أن يتصور النصف الأول من كتابي .. کقطح موذاييك, 
من ذلك الکتاب الذي سآستخدمہ مقدمة لفصول كتاني الذکورۃ۔ 


الكتاب الرشد لمسيرة هذا القصل 

كان ساب 'التقق الظلم الذي آنه «ویلام جا سأ عدت هلا عام 
۶ء انا قویا عن القكرة. وقد استخدمت تاه كاستعازة سارية قي کل اي 
.ركان کاب نظلما كيبا بنجو قاب للع در ام كما هو شان الق وکا يطل ككابه أكثرَ 
تغیرآ وكراعية ما یکن أن يكون عليه البطل الط والمكرره لأي رواية قصعية أخرى . قود 
پرزفیسور التاريخ في جامعة قي وسط قرب أمريكاء في الأواسط من عمرء: أن ينزل إلى قبو 
مشزله الكير؛ مزل من منازل الطبقة المخوسطة من الناس ٠‏ ليهرب من زوجحه الكريهة التي 
لا يحبها ولا برغب في العیش ممھا۔ یداہ من القبوہ بحفر فق تحت الشزل تاه خارج 
أسس بتائه» نبا على بده الكبيرة السميتة وتلویبا بين الطین والقبار في طریقہ 
للخروج۔ إن یحاول الهروب من حياته ومن الزمن الذي 
ارب 


إن خط القصة یناب جد أ هنا الفصل الثالث من كتابي لدرحة أنه لولا وجود تقطتي 
اختلاف مات بين كتاب تجاس" وبين ككاني لتصورت أن السر وراه تاليف تجاس لكايه 
یس إلا حملي على أن أولت کي هذا. آم تنا الاختلاف فهما وأ کناب "جانی: 
کاب آرستراطي کاب بقل من لمجمع) كب اشكبة لقفة تقطء في حي أن 


1١‏ )ليم حا کب نكي ساصی: قيب وروتی نی 


۰۳ 


قصل لفق الم بدا 


کناب للمامة حاولت فيه ججاهدا ما آمکتي أن اط آدله ات لا بخلو أكثرها من صموبة. 
وکابه ند حدائي» (أي تمي العصرما بهد ات بكل ممتی الكلمة بل ویشکل اد 
وقد رحب اعت بكتايه على أنه انا بعد حدائي* على تحو لا سایق له ولقد كتبه ملق 
رة بهمة تحتمل تفسبرات متعددةٌ؛ لكي يسمح بقراءات عديدة في کل عصر. 
أن هي من كابي هذا فهو المكس »عبت آسمی أن أكون واضح ا وباشر يئر ما 
تسح به طيعة الوطوع۔ 

بعد أن أوضحت عدم أهلية کاب التق" لقيادة مسيرة فصلي هناء ام الآن إلى 
کاب «الأرض لاه ندم 9 هت سن . إليرت»'"" اهنا 5 :الذي 
اسع قي القول إتني لخب من بين عشرات الكنب الأخرى في تفس اللوضرع .نان 
أحد أهم الملامات الدالة غلى أنا في تفق مظلم هو الطريقة التي استبدل بها لقن العشرون. 
'الطوباويات!”" ي "عدم الطویاویات“۔ إنه لقن الذي سوق قيه الباسيون "الم" على 
تحولم يسيق له متيل ؛ مما جمل جمع الكتايات الطوباوية ‏ کالوعد «بالحرب من أجل إنها 
جميع المروب» و«الحرب لأجل جع العالم آنا ديموقراطيأ» و«جعل القرن المشرین قن 
الإنسان لاد واتعصر ریات الأريعة» و«اعصر المولة» وہاعصر الجتمع کسیر 
و«عصر النظام المالي أجديد» ۔تصل إلى توقف عبت . قد کا تشه مدع 
بصورة القرن المشرین على تجو اشح كما سم يحبا به أحد؛ وإليكم حکمه: ال 
کیان بولد اد والأفضل اي سيموت قريأ». کاب تسده ول 


( .یرت 5 ۱۸۸۸(۲ )۱۹١١-‏ کی شام ایک اخ رحد اعظم ترا سا 
لقو المشرن .کت قصيلت الشهية ری ابرا فعضا ۱1۲0۱12 دعس للسجمع ف 
عصرء. کایرت درا وان اي وسحى من خلال مسرحات لئي تن الشمر إلى إعادةإحياة 
سس 
الاصرہ واصفا یہ بوت الروسي سید 

13 وبا ری فا أي میات مجع دي وب وکوت وسيل وساو سوا 
الاح متیر حصو 
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الفصل٣:‏ ان للظلم جمد فا 


«الأقضل عو فقدان کل یقین: والاسوأه و أن بعلن الشخس بالانقعال والماطفة». وهی 
مزا ہی هه إلى أن «الأمل لیی إلا موسی تتة القخقيين»: وی 
«بركسون» 8/908 ۔(الذي رفع أفكار زوین من مستوى "غلم الأحياء" إلى مستوى 
القلمفة: )يسا في هذا شط ح یآخره حي وص إلى تصوره باذ الان لح وين 
القدم الهائل الذي حققه». لم أعنیر سارت 5 في وقت من الأوقات مفکرآ عمیقآء 
لکن هذا لا بنع أنه كان قيتومينولوجيا" داعية . قد وصل : على الصمید الوجودي الذي 
کان ميدان تخصصه: إلى تيجة : «يجب أن تلم أن تعيش بلا أمل»» ویردد عدوان أحد 
الأفلام السينمائية صدى هذه العيازة قیقول : «قد رأيث المستقيل - إنه مستقيل فاشل 4 
خلت بعية الأعتار تضريحات من هذا لقيال لرآيت أنه تكسي أن أخمار أن 
عد من الکتب لبقود مسبرة هذا اففصل من كاي + نشل كتاب مروز کوستطر ۸۳ 
:Koeer‏ «ظلام ق وسط اهار ما له ےئل أوكاب مسریل 
کیت Beek‏ 0۱صو5: هن اکظا زغریں> 00404 مومه 80: أو کاب 


9:0 
رحست إلى ال ات لوا ۱۹۸۴(1 تي يسابع اج نم نع على اسیا 
ميت کی جب ال تم وی مت تما هر 

)نولو جیا 70009010 : عدم تلاسر و هو قرع می لظم حت في آنواع ومر 
الايصامة و یقوم تيا بيدأ عن أي يم وی ته : 

. الور كوستر ما ۱۹۸۳-۱۷۰0۸ روصي رصحني وكات زی: من صل ميري‎ ١ 
عدل في لمترجا ات ملس نی له من لصحف الأوروية, ضغب شيومي عام‎ 
لك ٹرکہ سح عم 1۹۳۷, حدم درب اما تن الیش بای وأصيح دتم‎ ۱ 
بط بای رولت طلم قوس كور ند عصح 92۵( 1۹1) کی لمكي لصا لات‎ 
؟ لنة ال ٹم‎ ٠ طهر اشامت اي متا مک اتلابات۔ و رمم کاب لی‎ 
1601 اتيت على ات سرعب ناته عفم‎ 

17 مسرتل کیت اتد ۱0۸۲-۱۱:۳3 ام وكاب مسرسي اندي للزلا اش 
فا رکب ره وس اناوت ناا شھرا ی بسب سر لق مار “قوم )ا ج2 
ولا هي عونت عام ۱۱۹۵۲ رت کی هااقصة سحل وكين برخت شجرة عل 
عزن ريشي ول شخصآ نس اغرنو)) ورا ف لاعفا طوال حاتھما نوت جدرى. لالم رگن 


0 


التصل۳- الق انظلم عد ده 


«أزدين» ہ۵٥۸‏ : «عصر القلق»«عنعماء ]4 عو۸ 1 أو کاب «الدوس. 
مركلي»!'' ولا عدتغل۸: «المالم الجديد الشجاع» 1 مج ۱۳۳ أو 
کاب جوج آورویل »60۴8۴00۷211 « ۰۷۱۸4 وكتاب اہی سي .لو 
ادها ...5 «حتف الإنان» مطلة كه «مانادط. عا: أ وكاب «هریرت. 
مارکیوزہ''' Herbert Marcuse‏ : ڈالزنسان الأحادي مد One Dimensional‏ 
”هل أو عدد آخر لا یحصی من الكتب لماثلة. ولكنني اعترت كاب «الأرض البوار» 
La‏ ا 7 من یشها جسيعآ لأن علواته بحد فاته یخبرتا القصة كاملة) ولأنہ: 
أیضاً؛ يتزاوج بنحو متطقي مع تكملته ونتيجده: أعني کاب «البشر الخاوون» ۲8 
۵ سا116 للمؤلف تنب :لیا رست كا لوق حالتا: شهری) نفد بواسعك. 
سر هذ الفصل وخطواته. بر المقطع الشعري الألرف لهذء القصائد, عبارات عن اضر 


الشخص وجودق و .ار تیا ۱۹1۹ ور وتا على جيل کم من السرحین: يماي 
اك عم کاب بلح اللو کی بدلا میحرت تایا لح يد لني یکن لصي 
ملاحظتها بد (ایت) مالا كر للخو في عمق طن با ويا تاقضتھا تلا مق 
عل بعض اند بح وت أب لئ الستف رالامظولة)) تع م کن e‏ 
۱۱ دوس مکاي رات ما ۸۸۵۵ - +0157 روا رتا ركفيو کنر کمن 
٠‏ كنا هاجم ا لب اي تید ظیم زا باعظم خفر. سر سر ترق في رامل لاخ 
الم هر ره رومام دید فشماع) ا۷ ۱« زعام ۱۱۳۲ رد سوب 
لوب ساخو مجع انتيل ھٹک لير من هدشن 
1١‏ جور ردیل عوجت ب0۳ نسم مستا ایك ری (۱۹۵۰-۱۹۰۴)۔ کاب يط 
مبت رات ارقن ویره قباسي اوقت میت اش ود لهند ومرس في ترا 
وخدم في الشرطة الإسراطوديةالهندة في ورما(المروقة لن امار من ۱۱۲۲ إلى ۱۹۳۷ء مسا متها 
خی ع ىآخر کب الم ون 
۰۳ء الذي تس تة دید وم‌ي توح لوب قاق ل روات از مرس 
ین ( ۱۹۱ مت اي (صحصح سم وسبطرةاخزب الواحد) اندي 
99 عبريرت ركز سا ۲۱۱۷۱-۱۸۸۸6 رف یکی لت الاصل اشتیر وه امد 
ای نسار بقاري رای ویر بیدا او 
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القصل٣:‏ ال للظلم جد فا 


العشرين تشه الكلمات القصيرة الثي تتقش على نوی شخص تكله وإحياء لذكراء. 
يقول في كاب الارض البواز“د 
أبريل هو أقى الشهورء إنه بتولد آزعار لك من الأرقی ال 

ت الأغصأن من هه لیات الصخریة؟ یا لین الإنسان 
إنك لا تستطبع أن تقولء أو ححمنء لك تعرف فط 
تضرب الشمس یکون هتاك ركام من الصورافطمق: ‏ 
نح ماه وآن لعبة الكريكيت لا متح خلاصاً 
بات لا خرج متها صوت خرير الم 
وف كناب خر لاس الحاوو": بصف یوت قاطي هذه اارض الوا 
لیات ای 
غ الاس طاريق ر 
نحن الناس اغشیون غروراً 
اسحدون إلى بع 
روس مليئة ین واحسرته! 
آصواتا الجاقة 
علدا ببسل مع بعصا 
ات هادئة ونائدۃ للستی 
مثل الريح قي عشب جاف 
أو مثل قدم جرذ فوق زجاج معطم 
في تب بلاق 
إن مخور هذا الفصل من كتاني؛ لیس | توسیعامخطوط هت س. ون 
اکن بطريقثي انقاضة 


۷ 


الفك۴: ان تم دا 


موضوع البحث 

أذكر الشارئ (ہنا قلده في الفصل الثاني من گايي هذا) آن استعارة لفق" هذا 
الكتاب لا تتطیق على عصرنا يكليّه . واقاعلى تصور العالم الذي طالتا فيه عن جهل. 
وهنا لام يتل صعوبة في الویقع :لان تصورات العالم کم الفصل) یل إلى 
الزور دون أن یتبہ إلها أحد. زهنا لم يكن همان امد التقليدي لأن التصورات الكونية. 
في ذلك الزمن گانت تدعم وتقوي الحياة. كانت العابد هي أهم الأب 
الآلهة والتديسين» وكائت القصس والأغاني والرقصات تلعب دور اسب 5 
وكات الأعياد ما داي أي جو« وا( ليد مقدسة) على الحتيدة. 
کت تمد في كل سكان ما يذكرك پااقلس. مد 
القول. روی 'مارکو بولوس' أن "ليث ".التي عرفها في الك العصر القلیدي ۔ كانت 
تبدو غازقة بأسرها ق رسالة تعاليم یوتا: #كانت تلك التعالي م تص ل الإنسات مع الهواة 
الذي ينه . الطيو ركانت تبدو وكأنها تغرد تلك ااتعالیمء والعيون القجرة من صخور 
ا یبال تھمھم عياراتها التكرزة .كانت هناك رائحة عطرة تید و زكانها تقوح ف نكل زردة + 
ایکون تک وإشارة قي الوق نضه إلى الأعمال التيلا بل علیتا عملها قد كان متاك 
اوقت بشع ره الإنسات آنه رما يكو ن قد عت رله لانه ير ى تضة أنه من الآن قد حل رض 
اطلیر» 

قي آزمت كلك» لم تكن عنالك حاجة لإحالات صريحة امس + ول مث ل تاف 
لت ولى هدعا متذ زمن بعد . والوم لم نعد تیش تحت غل تلك الظلة اقدستة, فد 
رمت الثقافة المماصرة تلك الأشكال وراه ظهرها جاعلة منھا مجرد ستازة خلفية لسرح. 
ای2 إرسالة لخياة للعاصرة: التي تسم آنانا كل يوم بضجیجھاوصخ دغایٹھاء 
وتنفذ إلى عقولنا بوعي أو بضیر وعي, تطلخ ص في أت «السمادة تی من الأشياء الي 


)زیم اع فرب الم ای ع على عض کی وید أل مب خا می يفي 


۸ 


القصل۴: اٹ ملظلم بعد فان 


غتلكها». ولان هذا لیس یصحیحء نا لك لرسالة رت کتیرآء وللك فا بحاجة: 
لئ نمي التعبور الكوتي الذي يرعن ويقهم نئل تلك لسن صحیح أن الخط الي يملل 
بين التصور الاد للکون والقلسقة اي للحيناة ليس خط مباشراً مسبماء راک خلا 
موجود فعلاًعلی آیة حال. ولسود الفط ؛ فإن القلاسقة الذين كانوا يتومون بهمة مراقية 
التصورات متلق الگون ومايتجم عبن كل منها من نتائ ؛ تلو لي عصرنا هذا من 
E‏ وسجصول نل بدایاك رن 
الناسع عشره من أن اضعف الروح الیتافیزیقیة يل خسارة لا مكن تقديرها بٹمن+ 
لظام العام للعقل البشري والقضابا الإنساتية». ولكن القلاسفة الماصرين لم يكن 
الديهم الزاج الذي يسم بإصخاتهم لذلك اتحذیر واخاروا «هدم صرح 
الذي فيزبه عهد مابعد «بحشه». يقول زج . راځ وود" فده« :۳:1 
«إندا تعيش قي غصر أصبح قيه جرد القبول بإمكانية وجود شيء اصه “ما وراه 
الطبيعة": بجتاج لجهد وكفاح كييرين». وتؤيد «آبريس موردوك" ۱6۵/۵۵ 166 


(1) 00۳۳-1۸80 تسف ریم يدرف ارسي ايحي شیر 
ف قرو الوسط: اد باعل میات رم تدأ في بسا( 
حول عام 1۹۰3 لی نوک اس تاره سا تس الومات اي وقرھا موم اد 
امد مل عم اسان رباج رظم الا ماع وطم تضی۔ كات أعمق ات رامیت 
وا کرام( رد رت اترا رج) ات 

تال تافسف موكدآق قاق على فالتا 
تل نت رت فصوق :شمش ره 
جع رز ناه :۱۴.1 تلوف ريطاي ومورع رسال قار 061-34 
وساب الول ةق ادن 

ا( تریس مود تھا ۱۷۹۹۱1 كع نی رید نایم اما رهی 
ولد ق لن» مدہء ومرسٹ في جاسم ة أگسفورد: کان أل کی سارت ات نس 
(۴ء درا لت اوجودية هرن ومن أعاها یر لقصسبة ری لھا علوم ساود 
یلاق شی 6100114 


54 


القصل٣؛‏ لتق الظام بعد تہ 


ذلك الكلام جلاحظتها: «إن الفلسفۃ الحديئة: في روحهاء فلسفة ضد_مبتاقيزيقية/, 
ومن عتا صرقت «بريس» جل طاقتها نحو كدابة القصص الروائية. 

إن رقض القلاسفة 1 كات يتل ؤر السايق آحد أهم إسهاماتهم في الحضارة لأمر غريب 
يابرالعجيب: ہذا رم آن سیه مصروف: اَل في الواقع تفسیران مرتبطان مض هما 
الاول: هو أن الفلاسقة المماصرين : يسبب خلطهم بين الکوزمولوجیا (علم الكون المادي) 
واليتافيؤيقيا أعلم ما ورا الطبيعة) _ وه و خط وقمت به الحدائة على تحو کل 
الاعتبار العلماء ات5 (أي الختصون بالعلوم الكوتية والطیعبة) ق موقع أفضل متهم 
لني من القلاسقة أنقسهم) لرؤية الصورة الكلية جميع الأشياء . توضح اللاحظة النالية ل 
«جود سرل» 5016 مط مقا لاسرا + «يؤمن معظم افترقین قي الفلفة 
وعلم النفس والذكاء الصناعي وعلم الأعصاب وعلم للعرقة والإدراك: پشکل من 
أشكال الادبةء نیم بعضدون أنها الفلسقة الوخيدة التي تسق مع الرؤية الكونية 
العلمیة المعاصرة». 


السب الشاتي لوفاة : ٭سا وراہ الليتيات» هو متهب مايسد الحبائة 
.Postmodemism‏ الم نان تهون مذ امب سا یع نص هر 


تورك الام اتا ۳ دی تروصب وم + این 
آنه حنى لو كان الأمر اك فإن تصورات العام لايمكن استصالها من المرفة الا 
حاواواہنا: حالم خا من بات مع ان بر خا من یات 
تمدز كرتها ضا لفيا کب مر يتسارد رورت" لاعفا قبل عدة ستوات ۰ 


07 0 9 
(1 )یره ریت وم ۱۹۳۱ -)؛ فلسوف کی مساصر ثارت موقا قاشات هدید 
حول دور لبقا ولس مر تشم هلت هن لام بدا اه #لغرية إذاعشد ال 
آبرت تلق ومیل فب یکین ور نات عن سقم سا نکمم فد من 


8 


التصلٰ٣:‏ تلم دا 


على غلاف أحد أعداد مجلة خريجي جاممة شیکاغو عنوانا يقول + “لا توجد صورة. 

ولاكان آلامز لیس کا قال: قإثتي أواصل الهمة التي تشكل ا اب الاساسي. 
اوح من کي هذاء وهي تعريض الصورة الكلية التي يدعو إلیھا غصر الحداثة إلى 
فحص صاعق يقضي عليه من آسامھا۔ (ملاحقة لا يكن القصل اقام ين عصو الحدائة 
وعصو مابعد اقداثۃ؛ نذا فلسیاق يجب أن يخدد قيما إذا كنت آستخبم كلمة المنائة 
اا0 قاصدا لس الذي يسبق عصرما بعد الحداثة» كما قملت في القضل الا 
أوقاصد اماه واعم من ذلك أي مایشمل اغناق وما بعد ا اة كليها. 


کون غير مڑھل 
إن وصف ریس ماشو رنه" انال مج لاصو العلمي العالم أنه "خير 
مؤمُل' دیق حتی من ناحية اللفظ» لأن ذلك الھوم لالم عبر مؤهل حقيقة إلا أمل ل 


الوضوعي من خصائصہ وطیته 
"۵5اه پکل ما فی ابا من معن . 


تحن تترض بشكل عام أن عم يستطيع أن يعالج + علی الأقل: العالم الادي العيني 
الذي تشجله حواستا الجسمية : ولكق القطبة؛ ويكل دفة: لیے كذلك آیدا۔ تلك تا 


پٹ و ۹ و میں 
7> یی رر رتم 
تحلى في كاه لش ضاي )۴۱۹۸(6 عن ابسحت عن الاس الم له يدلام تلك 
إلى تخضیل الهم ااي نعي ) لحتيقة اي يكز عل عور قر في لوصول یرت 

)لو نود 6۱۱۹۰-۱۸۹۵۱ سوت جساجي + ومورخ : ومخلط مدن 
رای لایس عفد ان قا لواو امت إلى زع اة ع ,ا ب مود إلى للظور الذي يع 
سرت رانا ام يقب مضا 


۷" 


القصل؟: التق الم مد تک 


نحس العالم المادي مكسوا بالأصوات والروائح والالوانء في حين أن العلم يعطينا الأساس 
القابل للقياس فقط م قبل تللك الحواس . إن الخصائص الثانوبة مشل الألوان التي نها 
وتغريد الطيور الذي تسمعهء لا تبرز في الكتب العلمية . من وجهة نظر العلم: اس ((وربا 
الخیوانات الأخرى أيضا) هم الذين يضفون تلك الصفات والخصائص على العالم؛ إذا صح 
التعبير. وإذاالم يكن للخصائص الثاتوية للعائم مكان في الصا الوضوعي الإنساتي 
الشامل» فاته من باب أولى لن يكون هناك أصلاً مكانٌ للخصائص من الدرجة الثالثة أي 
“القيم". لاتعدوالآمال والمخاوف؛ وللسرات والأحزا» وانجاحوالفشل» وامجموع 
الكلي للحیوات التي نها ونشعر بها مباشرة» في نظر العلم» مجرد ظواهر مصاحبة ° 
Epp‏ مثلها مثل الزید الذي یظھر أعلى البيرة» والذي يحتاج إلى أن تکون. 
:ادا موجودة فعلاًليُرى هنا لزید عليها ولكن ليس المکس۔ “قم بالاصال 
افقط”, هناما يتصح به «إي. م۔ فورسترہ'' ۱9۵ .234 في وداعه. ولکن انا 
تُصیل إذا كان کل ماهو بشري بنحو متميز ويارز بالنسبة إليناء ليس له إلا عمق بشرة الجلد. 
فقط بالتسبة إلى الطبيعة اللوضوء 


تثير نصیحة «فورستر» ا حکمة ويارعة الإيجاز تلك » إلى تقطة مهمة تستحق المتابعة. 
تستطيع الیوم بفضل معجزات التصوير الضوثي الجهري 00801985۳9 أن نی 
بة عصبية مفردة» وما يلفت النظر هو تفرعاتها لزوائدھا النشجرة) التي تتموج مثل شوج 
انار مد هكذا تبدو. بملامسة لفرعات النشجرة خلية عصيبة أخرى. وعندما 


)تا مات موا قاع تار ليس ٹھا الال بها بل تصاحب ظاهرة أخرى 
وتشاعها. 

() رس ۳ۃ 34 ۰-۱۳ روي کي کپ رو اسلوب رز 
لجاز وسيوقه, مستكشذ لوقت ني خان الع ين الي .ينور محور کتبا 'فورسٹر' حول ااج إلى 
تيف 4 نل رتیت من غلوتها عر اما ی جدیر ال دیا لكي توصل 
نات إلى الاننجام واتهم. 

نات ذي ان دیش عبر 


vr 


التصل۳: قق التظلم مد نال 


ٹلامس التقرعات الشجریة خلية عصية أخرى فإنها تشبك سواعدقا وبالتيجة تصل 
لیا ات حظ أفضل في ریت الشجاعة لمخاطرالحياة. نها قصة الدين في الحالة 
اه لان کلمة ووا اللاتينية تعني: الربط أو الوصل من جلید. والدين كله عل 
وإعافة سل 


"دا جد الججممات التقليدية الروابط والصلات متجاثرةٌ في سيج لاش 
ھا لأجل اطفاظ على العالم من عطر اتحلال روط هق . الأديان ترى أت اا 
عرتبطون بالصدر النهائي ااطلق للأعياء إتفسه, لہ وان لم يكن “اقطلق" لیم 
بالمى ا حرق للكلمة: (کما هو الخال في فصل "إتزاناغي” ينامي" في أسطورة الق 
)إلا أنه مب مادعهم عبر الخلق أوالفيض . والآن ابعر اشامن ارتباط: مسار 
ازام عليهم أن برتیطوا بالآخوين. “كونوا أعضاءمً لبمشكم العف" مكنا يعم القثيى 
بولس. وتقول افرواية الكوتفوشبوسية لهذا اتملیم: "ناس كلهم» في البحار الأريعة: 
غر 
والطيعة ایض مشمولة بهذء الصورة. يذكٌرنا حتوان قصة كارولين مرگائٹۃ 
Caroline Mereahnt‏ وت الطيمة» بن افاس ذخ يكونوا يتصوروادائما أن ليم 


رد 


مب بل کنو يرون الارش حبّة» وین وتھا اش خر محسنة: مقتحة تقبل المروض 
بعطف؛ حاضتة ومرییڈ, وتف حدر المؤقف الرومائی تبلیٹي' 0 من حفر المناجم باطن 
گن لأر ولا لق الاستخراج المادة) مخ أت الهزات الأرضية ليست إلا 
تبي رمن الأرض عن سخطھا على الاختداہ على حرچھا بتك الطريقة ,تفس الطريقة 
تقريا؛ كان اهنود مر يعترطون على طريقة الأورويين في التدامل مع "انگ الأرضي”. 
حاء في کلعات ”سومھالا أحد أفراد قبائل حوض کولومیا: 

تطلب مني أن شی الأرض (أحرنها! هل آخذ السكين لأقطع بها ثدي آمي؟ 

تطلب مني أن أحقر لأجل الاحجاراقهل أحقر تحت جلٹھا لوصول لمظنها؟. 
تطلب مني أن أقطع العنب وأصنع من تبأ يمه! تکیف اجر أن افطع شمر أمي؟. 


vr 


القصل۳: تن ام رت 


استدعت الإشارة إلى 'الیحار الأربعة": في قول کونقوشیوس الذي استشهدا به قبل 
قلیل, إلى تعتي؛ ذكرى ترتط بتلك اتصول .بل عنة سنوات؛ اعت وجني 
ندرا جفصع؟1 حتید يافعآ لنا إلى لب مجاور: لتجد فيه طفلين بان بالأرجوحة. 
وازلقة (زحليقة) أحدغما قاۃ حمرها شان سنوات , والآخر سیب آم جر متها سء كات 
في غاب أعاقا الصفير بعد مقتمة مخضرة نا سالت 


انيون؟ “كلا (مصحوية بس اتؤعاج) , وعندما غادرت تدرا عرض إجاية 
محتملة ثالث , برت الإثارة: کلاء سالك مائحن؟*: في هذه اللحظة قالت کید" 
الوفي تذكرأتها لو عرفت إجابة الث لفهمت سؤالها بنجو أفضل !) :"امج لمت لا 


قولي تم عند أجابت التاة: تحن آغ وأخت, وقد عماج 

تحب يمضنا یعضآء وآخیرتا نالا أحيشاهاء فإتدا دما تكير وتصبح أجدادآء سیحا 
ای - 

اق ماج هعلق "سي فة يداح فطل (خامة من 


أولتك الڈین لیس لهم ارتباط قوي باي حضارة تقليدية) إلى وقت طويل لیصل إلى هم 
نة الموهزية . ليس الهم “من نحن" + الذي يشير إلى الاخلاف: بل “ما تحن؟' تما 
تا الجوهرية”. وهو الذي أجابت عنه القصاۃ الصغيرة إجابة دقيقة اما "اهيا 


مانا يحدث عتدما کل هذا الإحساس بالارتیاط بالق ٠‏ وتهمل التعاليم الدينية. 
حول هنا الارتباط؟ سبق وحثر اي بي : يح" له .۰۷:2 قبل قرن من اه من 
أن الاشیاء عندما لا بقی للركر کف ۔ ويتايعسه “بحسيرترود شعن“ 
e 5‏ جلاحنك أنه «قي القرن العشرين ٠‏ لا شي یسجم وبق مع شي *». 


)ان لين ھا نل هم لبم كل انی قط وى آن لا لاق رل خن 


vt 


الفصق۳: افق للظلم بعد قات 


ورای “عزرا باون .مت أن «الإنان يدقع بش بقوة تجو شوش کامل لا 
يكن الب علیه»۰ وأكثر عباراك مسرحية:«المراعي الخضراهة يقاء هي عبازة: كل 
شيء ما كان مربوطا بإحكام: يشكك الآن ویتحل ارتياطه». ولا عجب بعد ذلك أذ 
تيب زیی گا مهن آخر حور أجري ممهاء عن سؤال: "ما هو برأيك الطیع 
راطق او الزاج انعا الأكثر سيادة ی أبناء هذا المصر؟؟” يقولها «هو بحث الناس 
السیت والبائي عن قوج يجتذوته», إن بحنهم هذايائس له يد وأنه لا جدوی من 
الیحٹ عن نمرج عنسا تصبح الحفيقة مث كالية» "مهما آي 
متخولة کل ظة)» كما تصورھا لوحة لتر ولائ يسارئي» عم 0۵۵9 وی 
كل دنه ساعة تهبط قطع التجریة في نظام (ترتیب) جلد 

أخشى من خطر البالقة في قضيتي . إن السب المباشر للاضطراب وائزیاح ا 
بوضمها فا اتا الذي غانی منه القرن المشروت هو التكتولوجيا. لق أشعضت 
سیر رویط الآسوية وظمائلية الكبيزة؛ وأضعقت الروابط ین أفراد بخاليات كما 
زة امذباع ولاز یه اناس من عناء الذهاب أزيارة مهم البعض : ياحثين 
عن ترقيههم الخاص بجلوسهم نع بیش مثل هذه ارات هي اللسؤولة بشكل اولي 
أكثر من قضية تبدل تصورات العالم _ عن إيجاد أكثر الجتمعات التي عرقها التاريخ 
وعدت أن ليتف هنا الكتاب على قضية تصورات المالم. لذا سأعود 
ا بالحد الأدتی من دعوى هذا الاب التي سجاتها سابقآ: دنا نترك گل ما 
حصل ویحصل: ونرگر علی اروج بعصو العالم يجملدا متصلين بالطيمة النهائية 
للاشیا. هم الفسوة كان أن تطیف الألم النقسي إلى الائم ابمسمي . وإنه لا بقید. 
المید "بنا ولا میم أدتى تعزية أن نآل قیسا نا كائت الائاشید الديئية التي كائوا 


(۱) :مها اد وي على فلع مركا الاح تمهت تعکر 
ار یامن الأشكال ہہ یں ہے میں مخف لو 
٭>71یئ لین رود فيش ے۔۔ نمتب 


Ve 


التصل۳: لعج الم عد تا 


رون بها وهم یسلون في حقول القطن؛ (مثل أغتية + «دوري بيطء آیتھا المربة اخلوتا! 
أو«خذ بيدي ایا الرب اللطيف» ) تاعدهم قعل على تحمل مشقاتهم ومضاعبهم الثي لا 
تحتمل؛ آم لا۔ والأمرتضه يمكن سوال عن متحاياالرقةالتين كان اسم اله على شفامھم 
لحظات فراقهم للحياة 

وقيما أنتازل هناء أود أن أعني العلماء ان برصفهم العلمي الاحتراقی + من کونھم 
السؤولين عن توصيلنا لتفقنا الم 


عنما أقلع الملم الحديث و وأخذ زخمه الشديد : بدت إتجازاته (سواہ الفكرية أو 
التقنبة) رائمة جا إلى درجة هر معها وكانه قد ياتي بلجدة إلى الارض!: كما عبر عن 
ذلك «کارل يك" ۴ق امت في قعت القصيرة+ «المدينة السماوية لقلاسقة القرن 
الثامن عشر. ويجب أن لا سین لك نوات المتفخة والمقرطة من عم دی 
كانت تیا مال اشاس وتتباتهم. في الواقع لم يكن العلماء هم لین دشن نحو ات 
بل الاک دة أن تقول إثنا لحن الذين أسرعنا وهر علا مشهوّرين تحو ذلك التق » وقمشا - 
تیا - بجر للم له ! ودخل انکیٹ هنا على اقط :کل ما شلاح کان ا 
غير توق والأتحراف عن امنطق الذي وان كان اتحرافاً صفیر إلا أله حاسم وميت , 

إن كن دما من تهمة ادا نحو تفقا تا تلهم یس المسوولية عن 
ایا في هذا الق . غير أتني سائرك منائشة ها الوضوع للفصل القادم لأعود الآن إلى 
سسالحة لفق بحلانته . كما شرت القصل ۲> كان اناس يشعروت: في القضامات الرحیة 


ویجابوتھم لمکا لسل لول رین الي وان عشی فا عرف مار ةسدع 
36 یکر تف اع (1180-13, مزع وت تي ريت تیر برست من تایح 
یکی ۰۱۷۸-۱0۷۵ وان فى مساصات کیرد لاس وس ت تاریخ رات سل 
وقضاپاا لا ای يكل ام من کب الت هورة یواست اش اشامن حم 
Pilon‏ وس شسففوظ ع۵ لچ Te Hemeniy‏ ا 
ہت جج ہی 


۷۹ 


التصمل؟! ات ملم دواد 


أنهم فی بیتھم وان قوام الكون من الجوهر والطيعة تفسها التي مستا ضهاء آي 
یم ووجسود المزى ؛ والهدف والغاب 


. وا کون تحت 
إدارة قديرة .وان الوعي (وليش الادة) هو الأسانی؛ فی موت الجسم لم يكن 
صاحب الکلمة الأخيرة. وعلى قیال من ماک ی ىهنا أي سیل اقا 
بط ناه یقت )دا لدم :لش 
وناشيمن الادة الخامدة ونعش دٌعلييها. وپاستتاه الحياة العضوية فإن العیثیة واللاهدفيّة 
هي السائدة في کل مكان. 

کم تلاح فا الاين بتكل واضح في سیر ايآ له عقي آرسطو 
العلل الاریعۃ: اس ای مه القاعاجة والملة انصوريّة والملةاعاذية. العأ له 
خاسويي الذي أكتب عليه ال (في جزء منه) هي رقائق السيليكون ؛ وعلمہ الاعلة حي 
عمل الأشخاص الذین قاموابتجميمه , وعلته الصورية هي الخطط والتصميم الذي بي 
عليه الحاسوب» وع الثائية هي الفرض والهدف من صنع مثل هذه الآئة؛ أي مساعدني 
في كتلية هذا الكتاب مثلاً وتحوہ من الأهداف . يحفظ للم امین اناوت ولکنه: 
ريحت ای الأخرييئ بالكاتات اة : أي ذلك المظهر للشادع -ق رأيه - ال 
انخارجیة الرقيقة جدا الم الب 

إعداء اللماء اليد لذكرة «التصميم الذكي» جلا بجر من نكراتهم الم 
الصورية للأشياء التي يروث أنها لاتوجد في أي مکان سوى عقا الإنسان فقط . وعلى 
الرغم من استفادتهم من الم فل في وصف عدف وغابة سلوك لكات اليه لا نم 
بسن مد لعل أيضا- همزل عن نلك اطا قاس ات اللي لا جود لها 
ف الكون. 

بؤقد الا موتود» 380504 ده أن حجر الزاوية في التهج الملمي هو انار 
الام ام ما يل المرفة نت لا من تفس الوا يدا على الل 
الفا ني ينا على غاياتها وأعداتها 


۷۷ 


النصل۳: فی الم عد قت 


عندماتكرن الم اعد (ومرادقها: الصدفة) ف متمد اقتيادة قإة الفاح 
الأعمى سيكون سيد الوقف!. وهذابترككا «غریاء وخاتقين قي عام لم تقم بصتعہ ید 
کنا جا ق تیاس (الشاعر الإتكليزي) إي اي هوسان 2:710٥‏ ب۸ في قله انی 
ليمي" فسا مضه .ون لراني ال كامر» :2ا 52ا۸ ققد 
وجد “العام سخيقاً لا ممقولة ×ط ,وم میب والروائي) «صبوثيل بيكيت» 
me Bee‏ قد جمل ارت شرل - ان شم امطفتغطة En‏ 
الت أي ف باتطار “خردو” التي کبھابالفرنسےة) -یعظران كل حباتهسا: قرب د 
على طريق ریغ یو شخصا لايخرفونة بدعی “غودو' ۰60 والذي لم يصل ی 
سس داو کیت ن جرک و کک ی زار واتەل 
جات 0070 واسستج از کنکا» ۳ وس 
اتقام العام کت کری 0 

هناك قصتانرمزیتانآو سارت شین توطران الغضارۃالفربیة معلل مندي 
تحب كبيوين+ الأول استعارة فلاطون:نقصةالنین جوا بالكو ف" في بداية لد 
الحضارة: واثاتي استمازة كي" في تهابة تلك الحضارة لقصة الإنا شون الذي خی 
على عائفہ مهمة الطواف في الشوارع لكي ینآ مات 1 من الصعب أن جن تمہیرین 
أكثر سدقا ويلا لیا ما تتمبر یہ القضاءات الرحبة العظيمة» في تقايل نفق الحداثة.. 


بعر تقوو نترب من اا لایخ مدت تون سا وجوه وفوا 
1 اهر وروش وك سوي ارادم : لقنت تیم می 0٩-1۵‏ 

)زد اف (جله:-01010. روصي زكاب تضم تمزه يکي مهن ول ل برل 
درس لقتو فاته .ات قم رة ني كبوا ةانم دا الال ادي سس ام 
رن هش با لر ششخصیات في الدب الي شنت يدرو نحور آعم یا حول موشيع 
ده اباط والشمور التب سيد مقر لهذ قوى مجهرلة اوح قیس رسب تفت أا 
لالم ایوس اقرب ف کہ اقل ية من ال ورن 

(٦)خرحماق‏ ای ةًاصقحة ص ۱3 من الكنب» فصل : هد راما 
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التصٰ۳: تتن اقلم يعد كات 


نم یکن من المت تلم أن يكل ذلك فا ادام گرم الشيافة» الذي تصف به 
العام في ات الملمي تجا أعمق اهتمامات ومخاوف الإنسان بكورات ضدةء ماما 
حصل تم وكات الروماسية والوجؤدية تسين مقا اجا 

دعا دوليم بليك»”''عطداق سفقل 1۳ إلى «تبوض الروح قد العثل» وذلك 
لإنقاذنا من «الرؤية الأحادية: وتوم نبوتن؛ . نکن رشاه وتحیب رتود مائيو»!”؟ 
ب امه على «الإمان راج الخلّص× بمد قرف من تلنك, يلغ قبولا. 
واعتراقا بأن قضبة ورسالة «وليم بليك» لم یحالقھا التجاح.. 


أما بائسبة إلى الوجودية فد صمدت بشکل حازم ی دفاعها عن الحرية اسان 
وجه عائم اللوم الذي بدا عالاً حا فا نکن لا الوجودية ولا الروماتية كاتشا 
قادرتن على إيقاف ال العلسي الطاغي , لاٹھما لم تكونا متلكان تصورا لام بدا یکن 
اسان أن بجد فيه ساسا جذر لحقوق تسا انان کات اقسات عنها يكل بطولة. 
ولان كلا الرومانسة والوجودية كاتا تین إلى أقصى الجانب العلسي في الثقافة؛ الم تكونا. 
تمملائ أي وزت في ابجانب العلمي الذي حل ماه ضمن تفسه متا وفائدا ره قوية 
مک أن يسوي بالأرض مدن كاملة ويجملها قاع قصقا لا تری قيها عوج ولا ۳ 

يحددث تقوب في الفولاذ اقب من الضوہ (الليزو). 


الاب همع سر لي خمر ۹ا مت اجه کل بر 
اللي تله من ری روجية صوفية اطبة, من أكرالأشما اة ية ونوية ن لش اصطخ شم 
اتسر اباي وا الد عث في قشايا اا ب الانوں مصوعا قات (الغاني ار 
۸۷ نا عاج طب اتراي مجموية (نتي ی 9 ). 

( رز ایر ا ادمه 450 سمعم1): شا رای مل ند 
اتکی ادف ةلأ لارا مسر 
الیو 

)یداه یلار اترک هي بها کلم لت مدت ف الحرب شاي تایة: 


۷۹ 


اررڈق حم ها مل تنل ية بق امد ادا نوف "لاو وزكر 
۴ ۱۳۷ أجدها مامي على طرق يشير تھا یرت غور» 6052 :<۸19 لی 

«نوع من ال الروحي الكامن في الجذور العميقة لها للعفل الحديث». 
وعلى أي حال فان الذي يستحق أن نعطيه الكلمة ها هذه ا حاقة هم الشعراء 
وليس افسیاسیین۔ لڈا سأستدعي فيما بلي اثثين من الشعواه كي يتم وا ناهذا التصل۔ 
اشخهر الشاعر الالمائني رتود بریخت: 3+4 0 يسيب مسرحیانہ ولکن الاد 
القصيدة الي 


يشرو أشعارء أعمق من مسرحیانہ. وم یلق جوسوعا من أشعاره 
عنونها: «إلى آرنتك الذين ولدواالاحق»: 

حفا إنني أعيش في أوفات مظلمة! 

إن الكلمةالبريئة حاقة. 

والجبهة غير ات نشير یبد الإحساس وإفلاس الشاعر 

والإتسان الذي يضجك 

يفمل ذلك خرن يمع بالأخبار القطيعة لروخة! 

أن الشاعر یمن دنه مد ع5 ٹہ آل شهرة» وأسلوب قصائده مخ 
إلى أقصى ما یکن أن تخیلہ خن الشاعر ارت ریخت» 2:998 8701 : ید أنه 
بطريق» اس دما قصيدة تعب ثابة تلخیعی زد مضامين هتا الفصل من کاب 
لذلك سآقبى قیما يلي قصیدشہ اي كني میقیل اميثوذية» ۱/۵۵۵ ۶ا۵ 5۱۷ 
تقس كابلا 

كان من الروض أا ستذهب لأسيوع معرض الفشون والصنوعات: 

اليدويّة 

ولكتها عدما عادت إلى المنزل مع الزر الذي بقول «يسوع یناہ 


)یرت لود فقا ااا سور ربكن مداص بي للحزب رای لأف ولا نسي لگ 


۸۰ 


الفصمل؟: القن الم جد نات 


عرفا ما کان القصود من ذلك المرض في اس 


ند ات أصدقاها لصغار 
وأحنْت الأغان التي غثوهاعندما ل يكونوايتون ویطوون الأراق ليصتمو تھا 


ما الذي يمكن أن يكون سینا فذہ الدرجة؟. 
القد کان یسوع رجلا صاخاً 

وکل ما أمكتا وله 

من ابید أن نضع نقتا وا بالأناس الطیین 
وذلك لإيقاف ذلك الجاتب من اگم الساخر 
ذلك الحزن الآخر 


ع عافن يفده 
ولکتھا عندما عادت إلى اليت نت 


بنا أن الوقت حان لتجلس وتکلم 
هل كان یکت أن تقول ها إن يسوع لا یجبك؟' 
هل كان من للمكن أن غخرها آ الکتاب القدس کتاب عظيم يستخدمه بعض 
لاس لكي يجعلونك تشعرين شعورا بنا 

ف بل کل ما فعلتاء آننا أرسلناهاثانية للك 


القد مضى زمن طويل على لا اعدا 

ومضی زمن طويل على حاجتا لیسوع _ 

كعدونا وصديقنا لأننا اعتقدنا أنه كان مب ما فيه الكفاية 

وأن أولادنا سيفكرون بشانه كتشكيرهم بآبراهام لینکولن أو توماس جيفرسون. 
ولکن سرعان ما اتضح لن آنه لا كتك أن تمم طقلا امحود وعدم ان 
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التصمز؟ التق الم عد تک 


إن کل ما تستطيع أن تمہ له هو القصص الرائمة تاد 

دوم تکن لدیتا قصتة زوع من تلك». 

فی ليلة الآباء کان أسبوع الفتون والصنوعات ال اليدوية متشرً في كل مكان: 

كالقبلات (الشهيات على الطمام). 

ٹم أخذتا مقاعدنا في الكية وغنى الأطقال أناشيدهم 

حول سقبتة توح 

وعللويا (آي سیوا ف 

رأقية كانوا بققزوت نها صموداً ويوا أجل یسوع+ 

لا أستطيع أن أنذكر نی شمرت پوما مئل شعوري في ا 

هو خزل؟ وما هو جدي؟1 

إن التطور سحري وذكثه جرد من الأبطال 

لا یکنك أن تقول لطفلك: #التطور 

إن الق انقرضت وبليت من الانقراض ولا يدث شية. 

وليس لدي أي صورة رات جی خفني ان كانت نع 

طوال الطريق: وتحن غائدون إلى البيت في السيارة: كانت نغئي نلك الأناشيد. 

واحياناً كانت تقف على قدمبھا لأجل یسوع+ 

و نكن غلك فمل شيءٍ سوى الاستمرار في قيادة اسر 

ران تی في لوا بصمتہ 

نستا مضطرين أن تيد أنفسنا بقصة یسوع الني أشار إليها الشاعر بقوله «ولم تكن لدب 
قصة أروع من تلك»: لان مكتاآن تمد نیا لها کل قيلة وحضارۃء فلليهود قضة. 
اصح هو والنجاة از مجازة الخروج الجماعي من مصرہ وق کت "به عاق 
غيطة كان"ازاجوثاء خشیة العرکة الرهية » يستخرج معتی الحيأة والوت من کرشنا الذي 
كان متك بصورة قال عجلله اریہ . وق حكايات “جاتاكة تد سینعاراٹا غواتاما نا 
الہوذا) فی تمده السایق بشكل أرنب برمي تفسه على النار لینقلہ ضياداً عاثر الحظ كاد وت 
عن جوع . - هفات ةلذ کھائیایڈ: 


یم يمدم الفهم نلا 


قرو طويلة 


Ar 


مز ؛: أرضبة تق متب ال 


٤ الفصل‎ 


أرضية النفق: 
٦9ء‏ رر رس 


بن أن اتضحت صؤرۃاشق؛ غضي الآن في وصف چولب الأرسة لين يارت 
اسب نی (أو مذهب ال !5759ء التي تدعم الجوانب الثلاثة. 
الباقية. شا ثلاثة حرو قط هبي صعاتفصل "للم 500002 عن "موه 
5787ء ولكن هذه الإضافة الصغيرة - التي تقلب الأمور رأس ا على عقب - هي 
السب في كل مشاکلنا الحالية فيا يعلق بصم ور المالم 1۵۷۷؛٭٭ والروح الإنسانية. 
لاليلم بحدناته: امالا ی قي حين لايرجد شي ةيمك أن تقوله عن "يذهب 
سی 

كل شيء هنا يضد علی التعريقات الدقيقة, ول و سمح یز بين للم 
عن رؤيتاء لأدى ذلك إلى اتهيار هذا القصل من آساسه .ورد 
الصحیحۃ للك الصطلسات قينا أن كجاوز حشدً من تکار 
والضرر والشاعروالضالح الشخصية اي تی بكلمة م9 لوم: انصل 


)هت لب تس مارب قاع نامع الم بل جميع حقول 
المرفۃ له تهج امونوق وب اثوول إلى قن » و لا حقیقة سوك ما توصل إي تلك الامج الطمية. 
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الفصل ٠4‏ أرضية اله مذعب ال 


إلى لتعریف الوحيد الذي لا جذال فيه للعلم أعني أن العلم هوانشيء الذي رال 
العلم الحدبيث مصحویآ ما شج عنه من خیرات التكتولوجيا هو الشيء الذي مب الحضارات 
والجتمعات الحديثة عن الحضارات وامجتمعات التقليدية الق . مضمونه هو تلك الجموعة 
الكيرة می الحفائق وقونين عالم الطيعة التي كشفها لهج الملمي ,اي يش كل الشھج 
التجريي جوهره ومركزه الخبوي عا تلك من قار على غريلة الفرضبات النظرية حول 
خالم ال جر ويز صحیحھامن خطتها 

أما موی" انها تضي ف إلى 'العلم* لازمتين تح رهم | يجين طيعيتين له: 
الأولى: أن الهج الملسي إن لم يكن الشهج الوحيد الموثوق الذي يكن الاعتماد علیٰ 
حول إلى الخقائق: فهو على الأقل یج اکن وقابلية لنویل عليه . والثانية: أل 
موضوع العلم - الکائات الادية عي الكائتات الأساية في عالم الوجود. نان یج 
الم يتم لمیر عنهما بصراحة إلا تادرًء وذلك لأنهبمجرد لفت الأنظار إلبھماء لن يكرت من 
الصعب على أي أحد أن یلاحظ بوضوح أنهما نتیجتان اعٹباطیتانء غبرمادعومتين بالحقائق 
العلنية: وأنهما في أحسن الأحوال فرب ان وف أسوأ الأحوال مجرد رأيين. 

هذا کاب إلى لیر من أطلة (حالات) مس 50509 رین أن سل 
آحدیزاعم شیتموند وید ينرس هذا الاستعراض + #علا ليس واه لکن الوم 
هو أن تقترض أن سا لا يستطيع الم إعطاءه» كتا أن حصل عليه قي مكان 
آعر'' ارجم آمزجتا وروحنا العامة على مثل لہ الأرضية الرخوة خير القائمة على 
أساس وه 

إلاهةه الحقيقة على مرج الأهنية» مع عدم تبه كثير من الناس إليهاء تدعوني 
اتخصیمی فقرة آخری لتوضيحها يشكل مدد واکٹر تفصیلا۔ بالسية إلى الطیقة القفة في 
حضارتنا الصناعیة اتثرية: بدأ يظهرلنا كانه من اليديهي أن الرواية العلمبة لحقيقة العالم 


(ا لي أن یه يمد رجو لياحت فد سل لآ ییاجر ون ا پاي سلوب 
أخر: ویحصی الما ف نلك ني بكتفها شعنم يادوت المروقةء وتم الرعتة عه اليج علی التجرمس . 


At 


التصل!: أرضية ات مدب ال 


تمطبنا قصته الكاملة في حين آن اخقائق التعالیة (قوق الطیبة)الفرضه الني تلم عليها 
الأديان لاتعدوء في انضل آعواٹھا: وت نی 

j 
وتسامیھا نوق الوجودالادی) والإماغات إلى الخلود والافندالني تشعر بھا: جریا‎ 
الصوفة الباطبة , خطوة عن ذلك لهج العلمي وتلك الرؤية » فإن الروابة الملمبّة لکوت‎ 
تلقي عليها ظلالاً من الشاك والاستبماد. ورغم تلك إن التاریخ مقيرة لكثير من الرؤى‎ 
و وجهات النظر التي كانت تم یوما مان البديهيات , وما يعشيره کشیرون من البدييهيات‎ 
الیوم قد يبح خرافة مضحدكة غداً؛ إن الزمن پجمل الكثير من الحقائق اد مر غرسة‎ 
البدمهيات انقطرية ھا الأمور التي مها حى مسن‎ 
السادسة أو ريما حتى الرابعة عشرة في حالة کار لسن ثم تيدأ الحكمة بالاعترا بان‎ 
نا وجدتاها في حاجة إلى ذلك. تلك هي‎ 


- على أي نو من الأنحاد - الا رحسلا وومضات تالو روا 


خلاسة وجوه مب الم 


الكتاب الرشد لسيرة هذا القصل 
كاي الرئيي لهذا التصل هو كاب ب«يريانآبليارد» رامو موقا 
ما Present’ Seienêe and fhe Soul of Modem‏ بط هدما 
«فهم ار العلم وروح الإنسان المصري» . وساضغط أطروحت وأحولها إلى 
اتقاصیلھا لي أما مخططها وھیکٹھا نله 
سيدة مره تعمل في آحد مجاھل أفرة 
کات تسریطه: إلى أ أصيب طقل برض سال قاحس یا ااشیلة وٹداعوا 
لمات دون حدوی؛ وشرعت صح الطفل بالتعهور ويدأت حيانه حه تحوالوت, في 
طك النة ترا یر في آخر خظة أن ده بش عبات ليب لون" فى حقے سفرها 1 
فارعت يإعطاتها للطفل فما ليث أن تعاقی من هرضه. يقول «آيليارد»: بهذا العمل الفرھ 


۳ 


الفصل4: أرضية 


نتب البلترئة 


اتھی الأم كله بلشبة تقافة التيلةء حلت عن كل ناف آبائها وأجدادها وتحولت إلى 
التيحك. «ااتتى الي اي العلم ا حديث)بأنياء بعل وانتصر عليه رايع «ابليارفه 
لة استطاغت ققط أن تن اكير نطقي تال 
فقول اهاد إن هام البثثرة الأجنية بحت جید ٹھا تصرف عن آجسامنا ما لا نعرفه 
تحن؛ ويجب أن نكون مین لها جذً إذ قطمت ثلك الساقات كلها وحامت إلا لغيدثا من 
ممرتها هذه: ولكن ما أن دواس لا يدو اله یر باي شي عم ن نکوت تحن ؛ ولاق 
أبن جتاء ولاق نحن موجودو ال على سطح الأرض» ولا عما بتي علینا تمه 
ته لا بونجد آي سیب 


اينما تحن هناء أي شيءکان+ ولا عن ما سیحدث آنا عنم غوت 
معطتي تسام أن بل ّھا ققط یکل رحابة سَدْرِء في حين تواصل إجلال واحترام 
ام ای اف ھی العظیمة ادي أنه نا لف راهني تعطی الحافز مت 
یت 


وی ع ارده داوم فالا: ل و کان لدى أونتك الزعساء لین ذکاء 
التفكير امتطقي على ذلك النحو فقط » ء نا وجدت ی مسالة على الإطلاق؛ ولکشیم لم 
يكرنوا کون تدك ال أو حصافة ري . الما كما لااك تحن لفطنۃ وحصافة 
الري. وأزاصل نا بطرعتي نخاصة أطروحة برد :پم ذلك التكثيف انتصصي: 
كاب الذي لقي - بالناسية - ول اس 


قبل أن أضع يدي على کاب «ابليارده حضرت نوقرفي جامسة وتردام: ووجدت 
يف ام اقا صباح يوم مع العام البیطائي شیر زور يكوفا» 8101 
»مم7 فاته عن الكتاب باعتبارء قد ظه رول مر إتجلتراء وتصورت أن يكوك 
را یکو قد سبق نی قرات : ولک قال إنه لم ترآ بل سمع أنه کناب اض للم 

اتیاء۱ء هأ نحن أمام "ملعب العلموية” «عفا5. عنما رجمت إلى الكتاب 
وجدت أنه ليس خد عمط أي يس ضد الفلم ار عن ال ولکن لا 
اعنيادية ويحياه تام عدا قال الافقادات الاجتماعيّة مذ 


يتحت يكل صراحة 


۸ 


:رب التق ملعب انبرج 


مد تیال »شاه بشكل خاص إلى قي کین بتحویل العلم ال بر مش 
وأنهم باتون الیوم من تائج هذه الوشية» فاته غدا هد هلا ره أتباع مذعب الم 
بسهاهم بحجّة آنه كا صد الشروع الملمي برتٌ. الم يكن قلك مرقف کل 
اففلماۃ: وی من باب الاستطرا أن تو أنه سی كل الما يعبدونا يهم 

ص2 1 02 
تعاا5- لني أجدها قوق مكبي في هذا ليو الذي أكب یہ عذء الصقسة - بقوة سا أن 
بصدده ‏ ترى ال نقدها لكتاب «عن الثباب رالفتران والناس». أن كاب ذلك 
الكتاب: أي عالم الأحياء الذقيقة أو ارتیم وه فان وأ یموب 
ا1800 ل٥ك‏ «قد کپ كتابه لكي پتخلّی عن كثير من الانتيازات العرفية 
عا تمادو ضاوع للملم وبرفضهاء لأنه - كما يشير إل فلك بتحو 
مدعش وبتصميم قاطع - من المکن جدا للأساطير والاومام وسوء استخلام الم 
أن تكون ماكرة في تسللها إليناء یهن مخترق لعشا واتقادائنا حن في اوقت 
اللي تحاول فيه طردها0».. 

لم يكن يمكاني آن اجد ليق أقوى من عالم یریم الفرنسي هنا لفكرقي في هذا 
القصل. وبند هذا اد .اعد یلار ات۸ ۳ عدا طبع کا 
آتف الذكر لمعم یلا مهس هنهم اط ات ظهرت فور عد دمن 
التعليقات والردود عليه . قفد رأت «مجلة ای لراجعة الكتب الأديية» 7×۵ 7# 
۵۷ ومع كنب الکتاب: «اطقاً من الحقيقة التي يقي قفا في ین آل 
امه العلمية ابريطابة رد سا١‏ «الطيعة» وصفت الكتاب باه «عطی 1 


و بدا لالت ظهر في هذه باب من الاطاطی : اختارت مجلڈ برجم 
الکب Te New Fork Reîe o Bas‏ لكاتب رش Tio Feri‏ 
رم فة تليق على لاب ,اشد اٹم ا یس" خلاصة رآیہ من تاب في 
ری قاف سح تا إن عدف هجوم کب لیس مج تاه بل 


w 


ال ارت هنن یب ات 


وه سعنافد5ء آي ذلك لانحب الذي يعي أن العلم يزودناء لیس بأحد 
الطرق نحو الحقيقة» بل بالطريق الأوحد إليها». إلى هنا كان كلامه منصفاً عادلاًإلى حل 
كاف » ولك الأم لم يقتصر على ذلك بل أردف «فريس» ئ7 لیخیرتا بعد ذلك أن : 

«لقد ازدهر مذهب الملمَويّة ازدهاراً سريعاً في القرن الناسع عشرء عندما أَفجب 
بضعة مفکرین لك الاتصارات لعلم الڈینامیکا النبوتني وبالقانون الثاني للديناميكا 
الحرارية» إلى درجة أنہم سمحوا لأنقسهم أن يتصورا أن الملم رعا يكون بعد وقت 
قریب قادرا على أن يا یکل شيء. واليوم علينا أن نكون قادرين على الاعتراف بان 
مثل هذه الادعاءات لا تعدو ادعاءات إطتبية. إن العلمَة الیوم لا يدعو ها و يداقع 
عنها إلا قلي ماج من العلماء.>۔ 

إن الذين یقفون خارج معسكر العلم ما لايمكتهم أن يقرؤوا هذه الكلمات إلا بدهشة 
ونمچب: «لقد ازدهر مهب الملمَية لزدهاراً سريعً.. عندما سمح بضمة مفگرین 
ن ببعض الکتشفات العلمية لأنفسهم أن يتصوروا أن العلم رما يكون بعد وقت 
قادرا على أن يتب یکل شيء؟!»» و«إن مذهب العلموية الیومء لا بدعو له أو 
يداع عن إلا تن ماد 

إن تأكيدات «فريْس» 3 تمل الشكلة اليتايزيقية لعهدنا؛ عن طريسق إجبراء 
الأنك لو عرقت "للم اه الاعتقاد «بأن العلم رعا يكون بعد وقت 


جهن اقل ماک بسن 


Tracking Scientism gala 


۸۸ 


القصل4؛ ری الق: مب ایلرک 


لا توجد نصو ص مق ها شمب تعض للمماناة والاضطهاد باکٹر مما تمرئض لع 
البهرد میالم الذي جملهم ثري ماسج شخصية ماخلية تج سالا الظلم 
الولم, قد يدو من البالفة مقارنة ضرار مقعب العلمويّة: بمعاناة اليهود ولكن اميدأ في 
,كلا الحائتين واحد. في الواقعء المَطنُون وأصحاب البصيرة 
ی لاملا دیون وأمحاب اقساستۃ الرهضة کسالم لام الرتسی. 
«فرانسوایشوب» الذي اس ققرات من کلم أعلاء) يمكتهم أن پشعرواب اترڈ 
د مد ویدرکوا جيم المشاكل الني تخلفها: وتلك لأن الأمريحتاج إلى عبن 
+ الاحظ مل تلك اللاحظة اني درب لیا «ميشيل فركر» :۸ 
امن السجون لمحت العقلیة والستشفبات (وهي المين البصیرۃ واللاحلة ده 
التي أكافع لأجل إيجادها لدی القارئ في هذا کاب :اي تلاحظ دی قوة الل ویر 
الذي ترک الفارسات الدققة لعلو في ی ار 

ہنا یجب الدخول إلى نقطة إجرائبة أخرى لھا هي أبضآ كير ما جم النضافل عنها؛. 
أوعدم الاب إليها. إن نقس اياز الشي أ وعدم رل ار 
ناڈ وذلك لأنه عندما بسضد تاد آن لصور للم للعا هوالحتيقة: فإ 
الق الاين لهذا اعد وان يحولاته إلى لپ الما على نما 
مجر وجهتي نظر أو زین | ار نار اك هنين اللجقين هما: اولاء أن العام أ 
ناه تحوالعالم» وثانيآء أن لاد آساس كلما بوجد في عالم الوجود ]؛ بلتم 
بوضفهما حقیقتین واقعيتين + دوت أن بقلل من شأنهما أنھما لا برمان غلیہماء 
لتيجتين واضحین وضوحا ات كالشمس ق رابعة النهار! وهذا بطرح ق الواقع الشكلة 
ری ہام هذا کیب لآ الذي بوخد على له رح ووا 
مدای توس الم نی آصحایہ؛ وکقا بعلم آن النقاشات بين تصورات العالم 


ل 


الفصل4: أرضية القق: مقعب ال 


الخطفة تقاشات غير هة لحل (كما يتا في الفصل السايق), إن البديهبات الثائية 
الاعومةبالملم تخوت اليوم إلى وقائع اب من یش مهاد إلها مشل الریح الي تهب 
فق وجه نان خلال رحلة مقر طويلة؛ دوت أ يسمح لها أن رف عن وجهة مسر 

بعد أن رجا إلى «مججلةتبويورك مراجمة الكتب» شان ماقاله عن کناب «بارد 
سوق أحود إلى هلت لجل منالي الداني عن الط لان مت الب نودي 
الناطق الرسمي بلسان تخة قرأ في مريكا 

تت «جون بولکیتتورن» ۵خ مفلا صا( غالا ريطانيا دا ول ز 
اشسین من عمره إلى يس ائجلکایي. نوم #نجلة يوي ورك راجت الکتب+ ء7 
ok Ree f Bo‏ مولا حانج راجمة آي کتاب لاهوتي» ولكن ما کان «جود: 
بولكينفورن» قي بدايات امرہ عالا عم ما ققد اسحت حال وقامت بمراجعة گاب له 
الجمع في بين العلم واللاهوت) ؛ وعھدت لعالم هو رین دایسونۃ 0y s0‏ 9900 
به زاس 

اب لماعت .عم 9 
أردنا تمرف سا يمتي مش ها دقیار نا تاج ققط أن تقلب الطاولة ونحاول أن 
تسود محر مر امن الكتب» يلون رجل لاھوتي وطلبون مه 
مراجعة کاب علمی! ابر اطي ٹل هذا اللاتناظر هو أن العلمّ موضوع تقد في حين 
أن اللاھوت لیس كتلك. فهل الأمر كذلك فلا ا جابة على لك أذكر هنا ال شا 
قبل عدة ستوات ؛ قي مغر في بجامعة وراج سمحت آحد اتخصتصین بالفكر اللاهوتي 
اللقديس توما الأكويني يول في تعقيب له على إحدى الأوراق اش في الور د ربا 
ایکون هنال فقط ربا اثنا عكر عالً على وچهالارض بشهمون لآهوت القلنیس تؤساء. 
وأنا لست واحدآمنهم !۳۵ الآن أعود ما قله لالم «دایسوت» 8008 قي مراجت 


13 أي خلا زین هلم قلاموت عم تن خاس لا یو زا کلم فيه إل خی زاب پا۔ 


۰. 


القصلة: ارقۓ النفق: ملعب الملتوئة. 


لكاب الاھوتی «برلک‌نورن» ت۰0 جمد أن أتى على الولف لإسهاماته في 
العلم وللمقاطع ريخ دة تي کناب :کل جتاون لقم اللاغوتي من كناب 
«بولكبتفورث» فقال عنه إنه مثل كل علم لاهوت یات من كونه مجر كلمات ؛ في حين أن 
العلم كلام عن الاشیاء اقا . اه !بل انبا مضاغف !1 ولأتني تعبت من ي 
خرف على “مهب العلموية" شد تاه «نايسون» ذاك برسالة كبجها ل «مجلة 
ویر لراجمة الب بداتھا كما يلي + 

|[ من علامات ميدان الپ غير التوازي الذي يتبارى عليه العلم این ايوم 
أن يوم سام فضر ال أن رصيد من علم اللاصوت (اقصد فریسان دايسون 
DY‏ مدص في مراجحه تي العلد ۲۸ آیار (مابو) ۱۹۸۸ من مجلتکم) بال اح 
لنفسه آن بتكم بكل حربة على هذا العلم الذي لا يفقه فيه شی ويقول عن علم 
لاهوت زمبل عال له إله مثل کل علم لاهوت؛ شي يقوم على الكلمات فقط وليس. 
كالملم الذي يقوم على الحفاتن. هذا في حين أن الخقيقة أن هلا التصور مادم لوانع 
لأن معظم انلاهوت يعبر 'لف": «الشيء الرحيد الحقيقي الوجود تم وبشكل کال 
ون کل ما عداء هو كالظل له حسب استعارة الكهف لأقلاطون» رأما للسلمون 
پم يقرؤون شهادة اہم القئلة “لا إل إلا اغ" ین يغيارة أخرى تقول “لا حفيقة 
إلا لحقيقة لاح" انطلاقا من أن كلا النأكيدين واحڈہ.[, 

اوق هذه الناسة أن آورد الجمل الأولى من إجاية العائم فان نایسون؛ على 
اعتراضي: لأشيد هنا بكل أمانة بلطف الرجل وکیات إذ كب یقول: «أنات اكر لهوستن 
تصحبت أخطائي »هب لد ضعلا ني رصيد من عم اللاهوث کساقال ٠‏ 
وقد تعلمت الکٹیر من رساه». أجل قد لا يكوت یوت أي اطلاع لى لم اللاموت: 
ولك رجل مجٹرم يكل تأكيد. 

في هذه الناسية أود أن أذك رحادثة وقمت في #ممهذ ناائشوسيت للتكنولوجيا 
1 الذي درت فيه مدة خمة عشرعاماً. کت جال أتاول طمام الغذاء ف مقصف 


4 


القصل٤:‏ أرضية التفق: مذف الیل 


الكليّة ؤرأيت نقسي جالسا إلى جوار آحد الملماء. وکما يحدث ذائساً في مشل هذه 
الناسبات وگ الحديث إلى الخلاقات بين العلم (الطيمي) 5 والعلوم الإناية يد 
لله اه كلامي في هذا الموضوع قاطع شريكي ما کت أقوله بوصفي باحدا مكنظ قا للحقیقۃ 
ليصيح فالا: لفق یت هو أتي آحسب (اق اعثا وت لا حسب». فالأعداد هي لفة 
ی٣٣7‏ 10,1 
رنه مس 

إن اللخ الذي أعلن به عن اکشافه- لموب ولک دقيق - سأعدني على القھم؛ کم 
حدث في مناسية أخرى في ذلك الممهد أن سالت عال]: كيف يشر هو وزملاؤہ یا تحن 
معشر التخصصین في العلوم الإنسائية, فاجاب بأسلوب مم : «تحن لا نهتم حى 
التجاهلكم أبهاالفيان (يتبرة مازحة)!. رغم الهزل في هذ الفصصى فإ إخيارهم بح 
قات ینتج الياب لتھمة للم لخاضر» لذلك تبائسبة إلى آوئنك لین سیقولو أشي اشم" 
بامرارة؛ أقول لهم إنهم مخطنون تام لقد عاملتي عصرنا لعلمي شخمبا بأكر عا 
إن اهتمامي وقلقي هو بشأن تیر عله" على زمانا كله: على طریقة تفكبرنا 
المماعية . إن هذا المذهب - كما يقول الكاتب القدیر لیرد ههام۸ - «عاملٌ تال 
روحي؛ وهو بإخراجه للدين من حلیة الصارغة يقوم عرق جميع الرجعیات القدهة 
والتقاليد الروحية»- والطريقة الرئيسية التي تقوم بها لو بذلك, کس یواصل 
«ابليارده هي + «قضلها لقيمنا عن معرفتا بيذ له .وان« 
۶ 1009 برف هذه هم مرها فرط وا 
ِب سن درجة قاری اي يسني مھا رك اي 


کل مکان۔ فلا یکن ِء بوصقه كاتا هس أن یکوت غير مطلح على ون ال 
مونوںہ هوهلا دعو[ قد اتج من ماتا للقيم عن العرفة تیج ة اکر اكاب من 
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اسر رپ سی ملب الیل 


به التي استتجھا فآیلباردہ م۸ اذقال: «لم یسیق لأي جم قبل مجتممنا 
أن مزق إلى هذه الدرجة بانتاقضات الؤلة... إن مر مامتا هو هاوية الظلام». 

على أن «ابليارد» وج العلم تم ری أكد عليها کر وهي + «إن العلم اظھو 
تفه غير قادر على التعایش مع أي شيء آخر». إت العلم یتلم العالم أو على الأقل 
ینمل ذلك أكثر بکٹیر من إسهامه فيه , ولا تشهد رابا 
هوک ولكدني أجد في کاب 'الافع الطييعي* مدصت لسينوزا اليل آخرایضاً 
على ما ذهب إليه لاردف توجيهه تلك التهمة للعلموية. 


کتاب الداقع الطبیعی؛ لسبيتوزا 

كنب سےرزہ صمماوڈ ك ابه ”الذافع الطيمي* هه بالاف اللاتتية, 
والكلمة لاني مصعم کر جم إلى الوغلیزیة ب الإرلة” 70/17 ينرى «سینوزا أله 
توجد لدى كل کائن حي رغة عتمي ف الاستمرار بتوسيع أوضه وعنب إلى أن يلتقي با 
ئل ویٹول لاب خارجا: هنا عبي فلا تسش علیہ لم يسم یوژ فكرتة هذه 
علیالوسات بل قصرها على الأقراد» لک اراقع أثها تطبق أيضا على الزسات؛ نا 
أجد في هذا ادن ضا دم داد الملم حى الان لعل فن اش ۔ وآغلب العلماء 
يحرفون ف الماش عندما يكوتون تاد لکتھم عندما يتجسمون في موسسات - کالوےة 
التي تال باستحقاق اسم یس الأمريكية لدم العلم جور êre Asıoêalîoı‏ 
:مداخ له hancement‏ یڈاء وجسية كي للمي مه ممق 
وما شاكلهما- فإن جو الک ولمهدالعلمي هو الذي يسيطر على الأجواء بحيث يشر 


ا er‏ 
رف میڈ ب لجز ).أله مل ور تقرس وق رگد 
مر نوسکج اين خت و شن كلاخ لی رشم من البو الي سی 

الذي تیش پا ,من یرنه کنب الأحلات) تفت لام ۱13۷۷ 


r 


موه رن لفق نتب البلثوة 


الفرد ضعن أنه خائن تالم يقم بالمساهمة قي لن قوذ وسمعة وقيمة مهت أي العلم , لدي 
عدی يعمل طيار ا يقود طائرات الجسبو. في الوقت الحاضرء هتفه بالإضراب 
اللمظالبة برقع الآجور . وقد علمت أنه شخصي يتد أل الطبارين سيق و آخفوا أنججورا 
كافبة أكثر ای : وآنه حرفي العبير عن زليه ھٹا والتصويت به ضد الإضراب نا 
اجتماعات الثقلية. ولک نا فر في التهاية تام بحركة الإشراب قإنه سیخرچ مع 
امضريين ويرفع معهم عریضة الإضراب ويلح بشماراتھم!. إن حركية التجمع هقه - إذا 
شات التمير- ویس تکفا وغطرستهم» هي التي وطح اسب قي کون اللم- 
الذي بسك الوم الأوراق ييديه -«اظهر نے غير قادر على التعايش مع أي شيم 
آخر», ولیس هناك اليوم موس قوب قادرة على أن تقول للعلم: ارجع إلى وراه وايق 
في مکائك! هذا عشي وات هتا صدی علي آرض خازج تطاقك. 

يمكتني أن اتذكر اللحظة اي اشجرت ایا أماني هذه اخقيقة لیس شل ميد 
الظهور!. حدث ذلك قبل حوالي عقد من الزمن عندما كنت أقود حلفة بحث (سبيتار 
)لوال نهر حول #الملنوئية» ول9 في منيدة آرجاي نەڑ: في ولاية. 
کالیٹورتیا۔ مع مضي النهار وجدت تفسي الاحظ بشکل متا شاي من بين جمھور 
الحاضرين بدا أنه سل کل كلمة كنت أقولها دوت أن يب وانتظر بلباقة خی 
انتهت الفلقة البحثیة فی وقت متأ خر بعد الظهر ققدم تحوي وعرض علي أن أنضم إلبه قي 
سیر علی الأقدا. ققبلت دعوته بکل ترحاب+ وسرعا ما بين أنه اتا چام 
رت" ا00 رظيفه تعلیم العلم لقير الملماء. وکانت قد وصلت إلى مكتية. 
كلمة الندوة التي كنت یصدد عقدها ولا كات هت وضوعهاء سارع إلى الطيرات ف عطلة. 
تهاية الأسبوع ضور ها الندوة. ید اوزنا مات قال لي + «لقد عابي 
الوضوع دا یوم لکن هناك شي واحد حول "مذهب العلموئة" لا زلت لا تراء أيها 
الدكور هوسق 1: وهو يساطة أن "لملم" عر "لو .4 


٤ 


في باد الأمر يدا كلامه غریآء لد 
التوضيح یزاب ااين. ولكتي مع افك أدركت سرعة ها رف نقد کت کلم 


سح اسب وأغفلت تام نرق إلى الام ركم اهو واقع 
اتل یز "العلم” عن موی" ولكن من تاحية الممارسة ال 
العلم: ان الطريقة التي أظهر العلم فيها ته في ابع كانت ظھورہ يتحر لا یخلف هن 
موه" في شي إلى حد یجمل من المستحيل اتفرقة ييتهما. وهنا يدخل "الداقع 
الطيمي" لسسيتوزا إلى الصورة يشحو لا يكن اجتابه: امآ كما يحصل في كل مومس 
رایس الطبية الأمريكية مثال واضح على ذلك لکن الشواعد على هذا الدافع متشرۃق, 
کل مکان. 


آعرب «جورغن هابرماس» كف تادا وه : فلس وف مدرسة فراتکفورت + 
بجملة مفيدة غن الطريقة التي أ بها مال والقرة والتكتولوجيا ترا كسب على ظروف 
التواصل في الحياةاعادية الي بتواجه كيه اس رجا لوادتم تلك الأسرر الا 
ہاتھا- حب تمیره-عستعمر عام الفية”. وبوصقه مل ركسي جديد الم یکن ندیه آي 
اهتمام خا بالذين؛ ولکن ما هتم به هذا الکتاب يدفني إلى أن آضیق إلى قائمة تلك 
الامور الإمبريالية الثلاثة التي تستعسر الحياة”مذعب الْملمُوية' أبضا. ولغ ل آحد اکٹر 
الطرق غير اللجوظةء والهتامة َو هي ما مارسه می إطراء اين بلسانها في حین نها 
تعمل في الواقع على اشط من شانہ. وكتاب «ستيفن جلي عاولد:! "15 09و81 
00 امون ب چ4 کہ ماه آي «صخور الازمنة» أفضل منال على ذلك . وابد 


من حلي غار يدت بسچ :7-141 7) معا یکی من سار ی فور 
وهام ستحات جبوأوبية. وزات دد من الكت لشعية ل ادلوم رکانب هدةعقالات بط لیات 
مل عم الايا شب ام ولد نیل ون کور ام ات من جوا 
ای سان الھب سات مارا علمالستعنات ق اما 


ف 


الفصل4: أرضية التقق: ملعب الم 


توح كلمة قصيرة لو تال رخم لٹ عانم مستحاقات ۵۸ا۵ەتھ ا۶ء ال 
أبدي لك غير تابر على تین الصخور والخصى: لك فست بتقليص الین إلى 
حضى 41 اما نید کلام بلتصيل فاخصعی :هی 


حول الصخور والحصى 

یقول «غاولد» اا إنه عبر قادر على فهم كل هته اللي التي لا داعي لها على 
أمر تفه وت «السزاع بين العلم این لايوجد إلا في عقول الناس ؛ ولا وجود له في 
التطق ولا قي الاستخدام الصحيح أو الفائدة المحيحة من هين الموضوعين المختاقين قابا 
عن بعضهما وا لوین جد في نتیالوقت». ویضبت «اغاولد» مومه از 
إزالة الخلط والتشويش فإ «اخل الواضح والبسيط لهذا الاخلاف يبز بوضوح». ومن 
غی الفاجئ أذ یکون هذا الحل الذي يطرحه حلا خاصا به «العلم يحاول توثيق الطيعة. 
اللمائم الطيعي . ویسمی إلى تطوير نظریات تسق وتوضّح تلك الحفائق- اسا 
یه من اججهة الآخرى؛ فإنه يعمل في حقلِ خر مخطف لاتقل أهميهُ عن حقل الم 
ولكه يختلف هله جرت وهو حقل الأهداف والماتي وا الإنائية». 


لاحظ أن لذي" الذي يتعامل ممه ااغاولد» أعذاقه وسمائبه وه 
ی والقضية الأعمق ناد «غاوند» هي : من هو الؤعل للتمامل مع ل 
اللعالم غير الطيمي أو ما قوق الظيمي؟» ل أحدا وذنك لأن في عينيه الشكأكين» عالم 
الطيعة هو کل ما يوجد فعلاً۔ وله بائطيع مطلق الحرية تبي مشل هذا الرأي؛ ولکن لا 
واه بی تعريقته للم الین على هذا سای لاه لك يصدز حکما ما 


العلم وین هي بين الحفائق والقیم: إلا أذ هه لها لا ساسا 
جمية. إن القضبة الأسامبة تدور حول الحقائق: والحقائق لا غين إتھا تلك المناصر 
التكاملة مع بعضها التي تشکل صورۃواحدۃ تتجلى في تصوُر و ريا دة للم 
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التصل4: أرضية ال شب فلت 


وبشكل محدد هناء إن القضية هي قضية منزلة لقم في لعل الوضوعي» العالم الوجود 
حقيقة سواء وج الیشر آم لم یوجدوا۔ هل القيم متجاثرة ولها أساسها قي العالم كنجاثر 
تایه الطبيعية؟ م نها ضاق إليه كظاهرة مصاحية فقط عندما تدخل الخيا إلى الصورة؟ 

کون هذه هي القضیة الأساسية؛ مر غاب عن «ستيقن جلي غاوئد» 10 9 
أن نکم على 


004 که لیس خا عن فهم جميع علماء لاحیاء. قبل سین لبم 


اللجامعة. مدع یام من عودتي إلى الييت بعد إلقائي انحاضرۃ استلمت رسالة من أسعاق 
علم الأحياء الذي يدرس موضوع التطور في ذلك ارم الجامعي . قال إنه حضر محاضرتي 
موم أ يسمع أشيا سیحاج 
عندما لم يجد فيما قلته إلا شتا ضئيلاً من ذلك النوع - وأرفق رسالته بمقال كان قد كتبه فيما 
سبق يجيب فيه عن سؤال: ما هو أصل موضوع التطور؟ . وكان جرابه : «أن موضوع 
التطور ليس البحث عم إذا كان التطور علماً صحيحاً أم لاء ولا عما إذا كانت نظرية 
التطور أم نظریة الخلق هي الأفضل للتفسير العلمي لتنوع ا حیاةء ولیس موضوعه 
البحث عما إذا كان قاتون الاصطفاء الطييمي برهان داري (يعتمد في صحته على آمر 
هو من نتانجه أم لا. إن الفكرة الأساسية في موضوع التطور ليست قات علاقة بعلم 
الأحياء. إن فكرة التطور أساساً هي توعدد لا تا 

كان من المکن لكتاب «صخور الأزمنة» ع4 ي تا أذيكون متیداًجداً 
ال«غاوئد» 60014 اه إلى هذه النقطةء لکن 
ينبني أن أعترف أتني لم اکن عادلً تشن لان كان ما ماما في وله موقفه الذي 
يدعو إليه "تقليدي تامأ" بین العلماء» ولكن هذا لا يجعله على حقء وإِنّما یرہ من تهمة. 
ابشداع الخطأ الذي قبست من كلام بلي ارده مهاوه إشارة له قبل بضمة 
صفحات: «إن فصل قيمنا عن ممرفتا بالا العمل الأساسي الذي تقوم به للم 
بحرق جيع المرجعيات القديمة والتقاليد الروحية». 


نہ بعد أن مرحت مع «غاولد» لب 


av 


الفسیل!: أرعية لق ملعب الملتوئة. 


من الحرب إلى الحوار 
التددماتت السيطرة ی قبل قرن أو قرئين من الزمن + ويدو ايوم أن نظيرها العلسي 


يسير على تضى خطاها و مها الوت أيضاً. ما سا يزال يوجد هنا زهناك مقاوموت 
عتيدوت متطرفون يقاومون حى النهاية أي تغير في مواققهم : = مثل «ارد 
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وشل 
«دتیل دیجم ۳ ني برى أن اسقاد چون لرل" ین 
المقل لايد أن يسبت الادة عو ولد شلل تصوريقدیم عفی عليه له مدل قلم الریشة- 
زنک مثل هذه الأصداء لإعلان «جوليات مركلي» رهاس فا حوالي 
ممق القرد اماي أئة: «عن قريب سیصیح من الستحيل لأيرجل امن 
ومعم أن قد بوجود ال كما هومن الستحل یو الاعقاد بان نارس که 

أصبح رها على تطاق واسع آنها لا تمدو اتقمالات مت آکثر 
لقد أصبح من الواضح أن کلاالعلم این پاییان و 
جني أو ویلسوت "م۷ .0 € رورا اي شخع يآخر- أن برى لین برب 


0 بب من هش 
1 ) جوناکراعشھ ها 011-1900 ينسرف تمد واشع فس لنب ريس 
عت اوھ دي بوك على آمة برف الوصو یف لن استاج يط 

جرا مرکا هل( 09۸۷۸-۱۸۸۷, اما ات لباقم 
العامة اتا تخرج من جاممة ورد ون أرل رای فة ري موم فان ای کلامم التحندة. 
دوکر حلال فی ۱۹۸۸-1۹8۷ انزح ف کاپ م۳ غ موه ی من دون 
اوہہ اعام 1۹۲۷ء ورج عم۱۹۶۷) خر مكهم أ دما لوم التي هر ال یرم 
بام عرس مز الإتال على مف ھی :تاکن دمالا 

ا(1 ویاسوں ود رن :6 .۸ 9۵۳۶ (1414-). عام اه لوكي ماص رمن اتسار قرب 
تور ات باه ال جنع به یراس طيمي على ایا اي کما رآ ددم 
اتی لوت ل ار ار ترس لكر يجب تیم كتئج یواسم 
اسلو شري پٹ جنا لني رگا قد ثرت ابات هل جدلا كزين الما ثال کی 
ردص ریہ ۱۱۳۵ جارد وت عم ۱۹۷۹ 


0 


ندرب سی میب الل 


في امتحان الداروينية (أأي لا يتواقق مع تظریة داروین عئ التطور) ولكنه بمترف آنا غلك قي 
خلایا دماغنا ما (جبنا) ديتيآ» ولا یجد أن هناك أي سیل للتخلص مئه . وكتب یقول: 
«بواصل الشكاكون الیوم اعتقادهم بان العلم الم سوف يقضيان بالضرورة على 
الین ولکن هذا القھوم م سبق أن بدا عقيما جداً كما يبدو ایو 

إذن كل من الذبن والعلم لهما وجوده لدائم في التأريخ» نذا إن الال الذي بطرح 
نقس هنا هو: «کیف یکن لین والعلم أن يتعايشامع بعضھما» ۔ كان «ألفريد تورث 
وایتپید» ۷۳۵۵2۵ :8 ۸84 یری أذ م بل الإنساتية يتمد أكشر سن 
اعتماده على اي شي فر د آخر, على طريقة نلاقي القوتين الأقوى في ریخ یی 
والعلم) مع بعضهما وحلٌ خلافاتهما وإرساء العلاقة اد ینم ول دح 
البوملتعاونهما وتداخلهما لم مها مد أن ظهر العلم الحديث , 

لل آحد آسپاب تشاط خنذہ الدعوة هو دخول المال على الخط (جائزة يملق 


P2‏ 781400 تم این أكبر من جوائر توبل): وهو يشير بالتأكيد إلى تفیل 


3 


( فزي دترت ای قسخص ص0 0 بت 
از عم ما ور طيمة), ردق لسن قر :تارف پاصاود مخ 
رادرس ع8 كنب مق ایت ل جٹ مات قذي بت أحد ام لفات 
في الت وفریاضیات(۱۹۱۰ 0117 علض بش نایم :و سل شر شیر 
منهج با تردن وتقل في ار لآخيرة من با لی فسات خم ما جست بین ایا 
ای با ارت وأسننت متايه مر تلم ,ود کب هاء لزعلا تم 
ولمع ر افدیت) لمحت مھا لیت مجع ۱۲۰ و لسع الإحدث) ہا موا 
00 

)مار ا ۶ ماو تسیا شین ترا لو دول ارس کي 
ی ما اما ادا 7 زست بویت من تج پا والاکشافات 
في حتل القت قوس وید دود ین لم ولاعوت۔ لوست تاطات متصددة تصب کهاق دعم 
لا وقدراصات للمة حول وضع قتي دعم رح ی وقصمۂ شب نان ریخا 
رت مت على الإترتت وت وه هدس انچ 


۹۹ 


التصل»: ارب مب الیل 


مناخ الرآي العام أيتا. بحسن العلماء احتمالاًبأتهم لم بمودوا قادرين على إقداع مهو 
يقبول تصريحاتهم بش أن القضايا الكبرى دون مناقشة أو تفگير؛ زان عليه أن يقدسوا 
براهينهم على كل ما يدّعونه. وعلى آیة حال يدو الحوار بين اين والعلم متشرا في كل 
مکان. تزدهر لیم عشرة مراكز أبحاث في الولابات التحدة تکرمی جهودها لدراسة العم 
والين: وتعمل مجدمعة على عقد الکٹیر من المؤتمرات واحاضرات و ورشات العمل في 
هذا الصدد. هناك عل مات من الحاضرات والدورات العلميّة عن العلم ومن خم 
تدريسها کل سنة في للعاعد واذكليّات والجاممات في مختلق أتحاء البلآد قي حين أنه فبل 
عفدأ رعقدين من فزمن كان لآ تبحث کنر كل کان لنجد بصعوبة الا آر 
مثالين نل هد الندوات واشماضرات؛ كما ثا تشهد كل سنة تقريياً صدور مجلات حدیدڈ 
تحمل عناوين مثل + «العلم وائروح» و«العلم وعلم اللاهوث» و«الأصول والتصميم» 
تنضم إلى الخلقات الدراسیة التقّمة القديمة أركز «زايغوت للدين والملم»۱ 0و2 
Cene e Reo and Science‏ :لك لزید سیل الكتب ‏ الكثبر متا من التپ 
الرائجة التي تمق أقضل الميمات 9561169 8- التي يمي الخوار بين العلم والذين 
امتواصلاً ییامام , 


إجمالا, برعلا الاهتمام اد علامة صحة: کته یخفي خطرآن يستخدم اللم 
هذا ا خوار کحصان طروادة بدخل بواسطت إلى حصن لین الرکزي: علم اللاموت: 
لكي هذه الاستعارة خر دقيقة لأنهاتتضمن کون العلم یفمل ذلك انطلاقا من خطة وتصميم 
ممند. ذلك لعل ال ححدوث فتحة في السةيكوت أفضل ای خن المسألة: فا 


)مرک زارت مرک دراضات و أيساك تو أسلى عبني اس الکامل  +‏ مت موق 
مجن همه مرك يفو للد میسن فلوم للم اموت في شيكاضو 
دوعي دورن فلس الأول سارت )حول نواعم مسر سح 1۹10ء ند 
حلا ناي حول ملس ال ستعرة محم ۱۹۸۹ء تخد ستوب عدي من رف وشات 
ا موصو اتن وام ھار مڪ me‏ ہر شش 


02 


شل ارم ال :علب بان 


حدك ضح في سد“نيزبولات فلن تقوى أي أصبع على منع ثقل افیط من الاتدفاع مین 
خلاتھا: 


استعمار علم اللاهوت 

اي كنت آشمي پم ما مسکر لس (مع اغتتازي من استخدام هلم ال 
العسكخرية!) قاي أمتلك بات جيذ عن طرق مله لذا سوف أسطيد من هذه الْيزة هنا 

عنم "إلى آمریکا من ميد البخة التبشيرية قي لضي كات منصة وط 
اللاهوتبة علدما حططت“ في الكليّة الیٹودیة المركزية في مسوري : هي انیب الطييعيÙ‏ 
7151 ناء وهي وجھۃ ظر ترى آن لايد أن یکو جزءاً ما من الطیمة 
ذاتھا لن کل ما بوجد فعلآهو هذ الطيمة قحب ۔ كان «عنري تون یا 110009 
معدت ةا ساعد يسيطة من یں ور هو التي 
اتی ٠‏ وكان عمید كاي آحد أصدقاته الأوائل. کان الآمر 
كذلك عندما وسا إلى كل اللامرت في جاممة شيكاغو للدراسة مع الأستاذ وان : 
حيث کت سن أكثر الیل حماسا درست القكرية تلك . واستمرالأمر کذلك طيلة 
دراستی العليا لی أن جملتي ميلي إلى الصوقيين 6 أختدي إلى مفهومهم لام 

في ذلك الوقت الذي نكلم عليه (منصف القرت العشرين) » كان +لاموت (وایان) 
الطيمي اتحرري» قند بدأ الاتحارمقسحا ال اط منافسه «اللاهوت احافظ 
الأرنوأكسي_الجديد»: الذي وضع آسسه اللاهوتي السويسري ۷اکارل بارث» ا۴ت 


ي چو كينوس مه مو رول برقي لايس 
يوي .لهم كن الاح نامع ری افیا واصب متت ار را یات حول 
لاس رید كل من السب وا والکسیٹ وتركيا اغا عسوفيتي . أكدت نظيك اتوي 
على وجوب الیم با متا تشاركة متوهة عضا من شرت الفا تب أ قم 
عل تم في" و درب وضع وم ای فا 


۰ 


لص ا: ارب القن ملعب الیگ 


طائەقاء ركان يقرده في أفريكا روند تیوهر لعل( 803 الذي بدا باتلاك 
أرضيته لدی العقل روت تاي .ری تلد یوهو» بل ولکن مع قدوم هرایم 
e‏ و خلت ادلڑھوتی «تشار لز عارتشورت» ۶0ھ اقتا عاد ملحب 
اللاهوت الطبيعي بعد أن عد تعدیلات ت سقة ھٹا اللاهوت الع بان 
الکاشات اخیة (كما کان «وايتهيد يحيل إلى علم ایاقزیقا؛ أغنى من «اللذغبٍ 

طیمسي» دانسا ل «وائبان» ۱۷۸۷ء كما أن آحاسیس «وات هيده 
۷/۶1 وسارندو رت“ ٥۳۷۵‏ کي كانت مشحوقةً على تحوارنع» على 
أذ اللاموت الگ يقي لاھونا طيعيآ مع ذلك إل سى استشاء من ادن التي کم فا 
العالم: کل ماف الاسر ان هذا لاله نونج لالم الرئيسي الأماسي۔ قاف -في تلك 
اللاهوت - يس حارج الزمن خالقآك؛ بل هر ضمن الزمن. كما أن اله لیس کلي اد 
(فادرعلی کل شيء) ول مكل کل شيء في هذا الكرن ؛ محدوة. إل إل تصف کن 
حب تمیر اي ديللارد» 0309ا چ 


تلاح مني هناد العلم التي يشبرإليها ناخ اللاهوت الد يكل اقخار- 
مشق هذه النزعة اللامرتیة ق نصف القرفاللاتی؟ وعتدما تيدط هذه اوعد 


يكوذ لله كن ومتدر تيكل کامل : أم أ ودرا تحو جزني. والسوال الناتي: مل 
اكتشف العلم أبة «حقائق» تحمل الخبار الأول (أي الخبار الذبتي التقليدي) آقل معقولية. 
وملقی من ای الثاني لو ما الأمر تك لكان الم عندث عوائلي يقود عله 
الشزعة اللاهوتية الجديدة: و علینا أن نسے على طريقه . أما إذا لم يتم إبرازمشل تلك 
«الحقائق»: فان الأساليب العلمية للتقكير هم باستعمار غلم اللاحوث.. 


بعد هان الإشارة السريغة انوك ا سین ال یرت اقمول ال إلى لماعت 


١‏ تنب لیس تاه ملعب رآ یکرت لاي ارت أرشي» مس حار للطدة؛ ریخا 
الب العا ين توميس ادلي بوم تايل جيم اتوار. 


r 


ا رہ 


ميل (انحياز) طاولة المقاوضات 

ما أن أتباع "مذعب العلموية” تفاوضون حول علہ التقطة اتطلاقاً من موقع قوة في 
الجتمع؛ وا ھم سیکونون سعدا أن تيقى الأمور داتسا کقالكء فإن على اللاهوتبين أن 
یآخذوا زمام اليادرة في الحفاظ على وا قائما. وقد سبق وذکرت الماة العشرةٌ أو نحو 

٦0‏ وم میس 
آتصرعلی ان من تلك الماهد یمان الأرقع ما والأكثر عة وھما مرکز ازا 
اغو ومركراللاموت والعلوع الطيخية (م , لاح ط .)في الاد رات 
مر با ركلي ات8 حا متنا لت 0م16 ماه 


ق تيم غيررسمي لور بشوم سهد شيكاغر بطباعة مجلة زایقو ال 
الأكادبية تي هذا بل ؛ في حين یقوم مركز بی رکلي بعقد الندوات والؤق رات . من لب 
یع مقالاتهم في مجلة زاون" یو حور المؤقرات قي مرک زاللاهوت والملوم 
يركلي؟ لیس هناك سيا عمليةٌ منصوص عليها أو مصوح يهاء ولکن إذا 
أجرينا سحا شاملا لكل من يتر لهم َو لته اشاضرات لما کان من الصعب 
ملاحظة أن الاب راضحا ضة من يموت باحد أمور ثلاثة : ول اقا النظريّة 


الدارويية :وتان الاسعدلال على أن الكون م تس بلط قل زک وا 
القبول بإمكانية أن يحل الله أحيانا في التاريخ بطرق خارج انشوائین التي ته بهاالطيعة 


سوف کُر خارجاء کمامن القترض حصوله: عندما یکشف الم ما يملا ال تلك 
ااففراٹ)۔ ويكلمة مخصرة: المجزات والأسور فوق الظيمية مستمدةٌ تام قالتین 
بحترمون هذه التحریات الفروضة اللاك بم الترحيبا بهم في مركز اللاهوت والعلوم 
الطسمية في بيركلي وق مجلّة"زايفون” وآما الفين لا يحترمونها لا رب يهم , هذا خی 
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الافل قزامتي للونع۔ إنا کات قزادتي دة 
جدا عندما يقكر أحدنا قیھا؛ إِنّا ُظه ر أن محوربي ركلي/ شيكاغر قامبنزع وإزالة ثلاثة 
جوا أو سمات أساسيّة من التصور ال اتقلیدی للعاقم (القصود عتا ذلك التصور 
الذي لدى الهندوسية والأديان الإبراهيمية . أما البوذية وأديان شرق آسیا فإتها نضع آماشا 
تعقيدات بعیدة عن موضوع بحشاهنا): لماذا؟: الإجاية واضحة: لاتبدوتلك السمات أو 
ایخوانب متلائمة مع 'التصور للملمي لا" ۷۷۵/۵۷ 52:66 ۔ لمكي ان 
نکم عن الهالس أو الهينات ا حاکمة في امعهدين دون أن عرف قيما ذا كانت سياستهم هنا 
تكبكية - أي الخدت لع أباع"العلوية” من الابتساد هن طاولة التفاوض فقط - أو أن 
سیاستهمتعکس اعقاد باعل قد اككشف أشياء تطلب قاط تلك السمات التغلينية: 
إِنّي أعرف قریق العمل في برلي ی على تحویجملتی متأدا من ألا أعضاءہ 
مخلصون لا یروت آشهم مت لمين اومتقادین للتصوُر العلميٌ لاملا كان نال لك 
اتسور ثرا عسي یمدق« ولكن اث الذي سوت له هو: )١(‏ عة الكو الأرلى 

ميل ھی نش هت ا وا 


نما رن 


إن اللشكلة الخطيرة في هذه قاری تسل في 
لك آن ماه التي تسیطر على حواز اینالم لا: 
اللاهوت بانعلم مجر واحدة من الطرق مین خر لت التي تستحق الإصفاء لا 
أيضاً؛ بل تعسبرها الطريقة الحقيقيّة الوحیدۃء وآنه لايد من الأعذ بها إذا ريد لین 
يستمر في امیش في عصراللم 

تن الدارويبة بأرضح نثال لهذ القارية الاحتكارية .لا شك أن قضية معرفة كيف 
هر الإنسان إلى عاتم الوجود الأول رت معرقة تات ون ديت گییں: وأنا ؤمؤسس 
الداروينية ئن من بين ملابيَ يجدوت في النظري الدلرونية» عندما تُوخة بوصفها تفسيراً 


£ 


القصل٤:‏ أرضية النفق: مذعب بل 


كاملا لأصول الإتسان» نظرية ترا موقتف ضد النظريةاللاهوتية. في الواقع هناك تفاش" 
مشتم ل بشراسة بين العلماء أنفسهم حول نظرية داروین »وت ذلك 
“فرد هويل" 0 94 لمشهوراليوم ٠‏ والذي يقول إن فرصة الاصطفاء الطیعي لإتتاج 
إتزيم واحد مائل فرصة أن يودي إعصار یب على فناء صتاعة إلى كاج طائرة ریغ ۱۷۵۷ 
أولئك العلماء أنفسهم؛ دهم عندما يدخل این الصورة يرصُون صفوفهم دون 
:» ویجدون (للأسف) أن مركز اللاهوت والعلوم الطبيعية في بيركلي 
معهم في موقفهم هذا. 


هنا نصایکل روز» ماع الأ اذاه امي في جامسة غويلف 
و0۴0 روج نون - وهو مجاهر جريء وشجاع ضد الداروينية - إلى الاستعمار 
الذي يقوم به علم الأحیاءللاھوتء ویوضّحہ أمام أنظارناء عدم ايهم زميله الدارويني 
تصرف كمال أن هار دب بحد ت ل يذهب 'راستم روي ه8 مس 
وهو ال داجس یقاتا الحكومية - أبعد من ذلك . لقد هده تهديداً نصف 
جدع)» بأنه سيرفع دعوی ضد مؤسسة العلوم الوط لاتھاکھا مبدأ فصل الکیسة عن 
الدولة بسبب تمويلها لفروع من العلوم حولت نفسها إلى أديان. إذا كان هؤلاء الناس على 
حق وكانت الداروينية قد أصبحت عقيدة» ققد بدا دی مشه د واضح لهذا الاستعمار الذي 
تقوم به الداروینیة لیس للاهوت فقط بل حتی لعلم الأحياء أيضاً. وسأختم هذا القصل 
بهذا الشاهدة 


عقد مقر عام ۱۹۹۹ حول أصل تصامیم جسم الحيوان والسجل المستحائي" في 
الصين» حيث تالاکشا عد غير سکن من ال تحت عجار 


الشترك, وقد حاولت الوقود الغريية: عام أن تلبت أن الائتجار یکن أن سر 
من خلال القارة الداروينية في ینکن دیون ون آکٹر شك قي للك . وقد حم 
"جوا وی ۱۷۵ قافو من مرک تنید سم رڌ for Ree‏ ات 
j of Science md Culture‏ سید iSJ‏ ف سین 10 عمط Discovery‏ 
+الافة تقریرہ عن الور برواية تحمل مع اني إضاقية شقرة يسوء تتح و أن أوردها هنا 
کاملة: قال 


((سوف أنهي تقريري هذا بحكلية عزنة واحدة حول حوارِ جوت يني وبين 
عالة أحياء تطورية صبنية من شاناهاي عادت مخ من بحٹ قامت به قي لت 
لد أخبرنتي أن المارسة العامة للتعليم في الصين» هي أن يتم الاستقرار على نظرية. 
علمية رحميّة؛ تم يت تعليمها بنحو یم معه إقصاء کل النظريّات الخالفة الأخرى. 
وقاك حثى اليوم م صل مثق هذه امرسة ولحسن للت ي علم الاحیاءء ولك 
لها هي تنسها نا لقكرة أن تكون البرامج الجبنبة (الورائية) هي التي حم قي 
الور ونكثها آیدت تخونها من إمكائية أن حصل تلك العارسة في علم الأحياء 
قريب جدا. وقالت إنها وزملانهایحتدزن أن آملهم الوحيد هو استعداد ورغبة 
الملماء الغريين انش النطريات النا وعدم الاغدار تمو الدرغداية آي التعصب 
المقائدي لعظربة عحڈدۃ. وكات يزعجها أن تری في ذلك الزقر الدرجة التي اصح فيها 
علماء الأخياء الأمريكيين پصمیون تا نظریة عشندهوطالت معني يضرورة. 
الدفاع عن روح الیحت العلمي ا حر والطريقة التي وضعت جا ذلك الأملى كان 
قرفا رن لا تمد عليكم لمعل لت ) 


(١)الانقجار‏ الكنبري ماعات مان تیار راميب علا با أنه حصل ق المصر 
الكامري وو عصر اي ودين +90 إلى 2٠+‏ رت ست فی :متا على دی سعین یوس 
ود لا نخان يار ايت لا بت کل 
حدیدۃمن اكامات ای ن لت یی حصل على طاتها عبر الى ,و على رغم من أن الكائنات اف 
مد ات النضا في نتم[ هم يدوت ل هنا کات بحوية حبة بات ار 
هل رم ارت وزیا يداك یره با 


۱. 


الفصل +: بدا الأب اللتقق؛ التعليم الما 


٥ الفصل‎ 


الجدارالأيسر للتفق: 
التعليم العائي ×منعدگتا و26 


جه الآن إلى الحائط الأيسر لتقق ء الذي بعل في ليم العالي". دعت ند ہکا 
بوس سياق هذا القصل - مر ثاب تمد (كما وجدتا قي الفضل ۴) أن الكتب السي نتا أن 
از أحدها لقيادة هذا الفصل ليست قيلة : ولعل من أبرزها کتاب یج سمیث+ 7986 
۳8 : «قل الررح: التعليم السالي في ریکا:-صاواظظ Killing ıhe Spirit:‏ 
me‏ امن على أثتي اختر كاب «جورج م : مارسذنہ .11 چ6 
Fhe Sail of ihe America Liver» ıı al zg» : Marsden‏ لان 
عنوانهالشانوي : من مؤسسة بروشخاتیة إلى الخاد ا« ro Fret‏ 
Ermen ۸ behe Nen Belief‏ اقرب إلى إطلاعنا على القصة کل 


الكتاب الرئيسي المرشد لمسيرة ها الفصل 

کانت أولى المعاهد وا جامعات التي أنشنت في أمريكا مماهد تتدريب رجال الذين؛. 
ونيجة طيعية لذلك فد كان الج الائد في الحرم الجاممي جوا ی اس ةلك الج 
الدیتي عقوداً عديدة رغم توسع أهداف التعليم إلى أمور خارج تريب القسس ورجاق 


۱۷ 


الل :تمد الاير لفق لے ام 


الدین۔ وحتی قرن سايق ققط» كانت جميع الجاممات والماعد الحکومیة والخاصة: نقریاأ 
تفرض أداء الصلاة في الصلى (الخانعي) على جميع الطلبة كما كان بعضها یوجب على 
طلابہ حضور ناس بوم الأحد في الكتيسة آیضا۔ أما اليوم» فقد اخضى تماما قريب تلك 
الخضورالواسع والقوي للدين في ارم اسي . لیس کتاب: «روح ا ائمة الأمریکیةہ 
(الذي اکرنا إلبه) مجر رثاء لعصر ذعبي مققود عتمت به أمريكا ام سيادةالزست. 
ة قیضاه: لا له ع ذلك برد أنذيثبت آنه لم يكن من 
الضروري لعملية إدخال ميادئ المساواة بين الجخسين وت لفات أن تمد القامیم 
الديبة التقليدية وما كان ينغي لها أن تفمل تلكء فلك الروی اللذينية کائٹ تفني منهج 
کاس اس دون أن تا لملم الدليمة اؤ ليحت العلمي اخ 


إل ناريخ هذء القضبة مألوف جنا إلى درجة أنه لن یگون علي سوى التوقف عند 
بعض التقاط الهامة في أطروحة الولف «جورج مارسدنۂ الجيلة وأضيف إليها بس 
تعليقاتي اشامت 


ما الذي حدثة 


لقد لت ابهاسماث والماعد الأمريكية في وقت كانت الط والأخلاقية يه 
على شا سیکو م الاين 96 ٹر دوس طلست إلى ام 


البداية. اعترفت الكليّات الجامعية بات دجم ٹین ماب هل 
الطبيمي» وبدون مساعدة الوحي الإلهي ۔ «فالفلسقة» هي الحقل الذي كانت تعیش تيه 
آسال دك قائق*: وکان اسم ذلك الفرع من لفل تة الذي يتعامل مع الطبيضة< 
«القلسقة لته یعس (الاسم ابر للملم). 


۳ 


فصل هیال اق الیم العلل 


في الیم الأولى جاممة "هرت اقیس آحند رؤسائها تقول أرسطوالذعبي: بعش 
غن صديق قي أفلاطون: وابحث عن صديق في سقراط: ولكن قبل كل شيء بش 
عن صدیق في الحقيقة», ثم واصل شادهعی الفلسفة الطيعبة قائلا بوضوح: «ليسث 
و فرضيّة یکن بوساطتها 
إيضاح وتقسير أكبر جزہ من الظاغرة الطيعية: مدقي هذا النظام القرضية الأفضل. فهذم 
الأشياء يجب السعي إليها وا حصول علیها» 

إذن کان للم وال حلیفان في البدابةء ولكن خلال القرتن الاين كان مزا 
لین بشكل تدريجي متواصل وسشمر من افساحة؛ وتهمشه ورميه حو ا حاشية. 

ورس یو مي سیوا 
والمهد هنا بنحو متبادل لا بوجد فرة یم سوی ‏ اج ملع بای با 
یل كانت تتماشى» عمومآه مع. 
في كل لسع الأمريكي: وقد ضاعفت المامعة سرعة حركتها في هذا انما قي رن 
المشرين مود امه مملِّ لمت من حرمها. 

والسبب الهم لزيادة وتيزة العلنة في القرت المشرين هو التق الطورة للسالم 
الغربي أي تحویلہ إلى مجتمعات تکتوفوجیة متطورة تحت شعار عَم ؛ وقد بت 
الاعات دور أساسيا في هذا الشروع. إِذ ت استدعاه العلماء الباحثين ليقوموا باكشاف 
قوانين جديدة الطيعة ,ثم استدعاءالهندسين ليستعملوا تلاك القوائین ويستغيدوا منها 
اعملً. في الواقع: یر الام على ات والعلماءء بل ند ال بیع 
هذا للعروع: ولا عجبء کات فلع شائةمئ ذلك شرع بدأ من المافظة 


ا نجل لیس 
اي میتی 


۳ 


افسل »!بر الأب !تیم لماي 


على لسم سلیما صحيًا واتهاء شرت الاگرویت وأجهزةالفاز: وت الأكثر وضوحاً 


ات عطمها اليا ناسا 


وقد ترپ على ذلك أن لا شيء مک نم لك الانتجار الحتيقي للعلم والهنعسة. 


راضح وحصري. بتعزیز الجائب التملي لتعلم. ولکن في الوقت الذي كان یتسم فيه 
العلم والهندسة بزخمهما الخاص في الجامعات المریقة والأكثر رفضة, كان اط بین «فلمهد. 
والكليات الحكومية له والجاممات يختفي تقرياً. وکا آخر القادمين الجدد إلى 
مبة للتعليم ۱ کلیّات "التجارة وإدارة الأعمال*. والسبب واضح؛ فبعد أن 
تلم كيف نج النتجات, ال التركيز بالطيع إلى معرقة كيف تقوم بالإتتاج الشامل 
Pet‏ 2 ويمد أن نا تلك » وجب أن تلم اسالیب الدعابة الاجحة 
والتسويق والتوتيع ‏ كل هذه العلوم تع ضمن اعتمام الشركات الكبرى , كان الطلاب 
الأجائب يأتوت إلى الغرب تیم مضى للحصول على الشھادات العلمية في العلوم الكوئية 
: إن الحصول على درجة الاجستیر 
ف إدارة الأعمال والتجارة من كلبة التجارة قي جاممة «هارفرد» فلوم آهم. 
شهادة یکن للطالب الأجتبي الحصول علیھا۔ 

إذا أخذنا بين الاعتبار لمائم الحدیثء فان هنا اتكائر وائنسو للعلوم والتكنولوجيا 
وكليات التجارۃ وإدازة الأعمال في اخرم اي آمرحصي لا كن اجتايه وهو مومع 
هتا العائم ا خدیث , ولکتا دفعتائمثہ على أيه حال ء فقا م دفع العلوم الإنساتية والملوم 
الاجتماعیة التي تدری «قضايا لانسان» تحو الخاشية. 


سوف أعر د إلى ہقہ القطة لاف ولكلن نة مجموحة من الطورات الاجتضاعية 

اخری ار ملحوظا في الشمور العام» التجربة التعليمية ؛ ومن الضروري تکرها 
متا قبل آناستاف الموضوع الأاصلي لهذا اتفصل؛ ومو الطريقة التي سکلت فھا الجأممة. 
ابوه نز ی موب 


۱۰ 


التصل :در ار للتق: السلیم اللي 


.١‏ قح باب تسجیل الطلاب بشكل واسع في الجامعات کوگھا إلى مجشّات علبي 
ضخمة. ففي حين كن - نحن الطلاب في أيام تحصيلي العلمي لق اثلاينيات من 
القرن الشرین) تزور أساتنتافي ييوتهم طول الوقت» أصبح الحد النطقي للتعليم 
الذي سلیت مه الصف الشخصية اليوم» ھوالدورات العلمية الي يتم إعطازها بشكل 
كامل عبر الإتترنت !. وقد یک أحد التخرجين من طلايي» مثل هذه الدورات العلمية. 
لوضوع علم الأديان» حيث لم يكن قادرا على الحضور في موقع تعليمي يشم التعلیم 
فيه وجها لوجه, فأخذ زمام البادرة و آوجد يرتامجا تعليميّ عن أديان العالم لا تزال 
كلية ملحقة بجامعة كاليفورنيا تواصل تقديمه للحصول على تقدير :0 في هذا 


نجل خلال خسی سنوات كاملةيتم التعليم عبر الإتترنت » إلى الخد الذي يقول فيه 
طالبي أنه حنى اليوم لم تكتحل عيناه يرؤية طالب واحد من طلايه!.. 

؟. إا كان الاتحاق ید وسریع انمو للطلاب في الجاممات قد أزال الصفۃ الشخصية. 
من التعليم» إن تکاٹر فروع المعرفة جر إلى حل كبير ذلك التعليم . لقند اختفى من 
عهد بعيد رجال التهضة لین كانوايعرفون یت ما عن كل شيء كان معروفا في 


بين العارف المختلفة» فإن الطلاب لا 
بالحاجة إلى مشل هذه التصور» فإن كل ما يقوله معلموهم في هذا انال هو أنهم 
يعتقدون أن هناك نسیجا مستمراً من المعرفة فحسب. 

+. مع تصاعد تكاليف الدراسة يضطر أغلب الطلاب إلى العمل أثداءالدراسة نما يتركهم 
متعبين في أغلب الأوقات: 

٤۔‏ لقد سيطرت الأهداف اله (التعليم بهدف استلام وظیفة والحصول على عمل) على 

ليم . كان التعليم العالي وسيلة ات للحركة الاجماعیةء أن اليو فإ 

الطلاب يسعون إلى الشهادات ا امعية لأجل التوقف العلمي بعدها والمراوحة في تفس Ù‏ 


n 


امل 3< اما لیے ال سم ملي 


الکان, إذلم یکن حدتهم من الم إلاتفادى شبح الحصول على ا مد الأذنى من 
ارتب فقط۔ 
+: هناك تطوزانآخران التعليم العالي لما غلاقة بمناقشتاهنا. ولگتي أضتتهما من 
مخلفة لأن تما العيدة المدى تربار كيرة ججداً: وها التغير الواضح في 
لطیمة المرقية للحزم ابخامعي اليوم» وكون العنصر النسائي أصبح أكثر تواجدآ فيه. 

لا شكغ أله كانت هناك مکاسب معؤضة في رات الزعجة الأريع التي آشرٹ إلهاء 
وأنه من اطا أن نل من قيمة قدرة الروح الإتساتیة على التكيّف مع الظروق الجئيدة. 
آضها جائبآ بعد آن 
إلى تأثيرها على الروح الإنسانية؛ أما وقد أشرت“إلى ذلك أعود الآن إلى لفق 
پیر ضس رید احا هاا لكاب 

إن میتاقیزیقیات هذا القصل من الكتاب هي الاحب الطيمي "مالف 
و يران كيف ار مال لسات پر یس سی 
تتجاوة الطيمة أو الانکار ام( االات الأسوأ) لوجود سل 
صياغة وتشكيل مفهوم وتصور العالم دی الطلاب ۔ 

لا بد من إعادة ذكرالتعريف الي سبق وقضا به. "اهب الطبيمي” ۱۳۳۵ 
لیس هو مذمب "للادية” 1۵۸7۵17 تفه ء الأن غالادية» تستد أنه لا بوجد شيء في 
الكوت سوی لاهن أن «القعب اطيني یآ لك التجارب الشخصية د 
الأنكار وااشاعر- مخت عن ال ولا يكن اخترالها إلى ماد ققط» مع إصراره في 


ولك تصدي من الا شا إلى نلك التطورات الاجتماعية هو حقية 


1 


۱۳اب تھی امه نشب برك لن الزيمة مي ات اوسيدةفيالوجود وان چک دم کل 
توا ایی عر ليحت المي :ويك رأ یکن فا اغات أو ظاهرة سنت ارق ی ب بر أل 
التويس علب همیل جميع قرام في وسو 


Mr 


هل »امار لیے تل عابم هتب 


الوقت تسه على آنها تعتمد كلا عل یکاہ سواہ قي ذلك العقول أم الأدممۃة آم الکائنات 
لخي أم القدرة على الإحساس. 

هذه سمة بار تور ال للعالم: وانني حدث الم الاي آن هذا الصو 
سیظر وساد فيه. هناك قصّة تين مدى هذا التأثير: 3 تقول إنة عندما ذهب طالب - في فترة 
من أوائل القرن العشرين - میامن جویت' 10:50 3 (كان جينها یشغ 
منصب مدير كليّة بالبول 061162۶ ا٥ذااعقا‏ في جامعة آککفورد)ء وأعرب عن حزثه لكونه. 
ققد جاه بلله: آرتمدت فرائض "جویت: ههه[ ول له في الحال: «ستجد هذا یمان 
یلاع اتأسمة من صیاح الد أوتفصل من هاده الكليّة.». لا شاك أنها تكنة 
مزئوة» لكلها تبر کم الکن 

رغم قولي إن افصو ر اي لام سیطروساده إلا آي يجب أن ان ثائبة على 
لن لم يتم عن قصد وي سايقة, إت السيلرة كات » يبساطة) رجا بهد وال 
اللي غبرالدروس ل "ذهب الم اتات في اخادعات : والذي تعبت به 
افدات في کات انا تقد عمل النجاح الدهش للعلم شل مفشاطیی غلى السا 
الأخزى للجاممۃ وجعلهم لدوت هجه العلمي خطوة خطوة. في آخر حلقة دراسية 
ریا ول الم الاجتماعية نسح اكلم راقص ادي الندوة بات اول عا تا 
كات العلوم الاجتماعية أصبحت علوم کٹر؟ وكان جوابه: «لیس بالسرعة 
للكاية1.»ر 


قیام العلم بشد سائر فروع المعرفة نحوه 
بم أن قوة جقب المناطيس تكون آشد عندما يكون الجسم أكثر فیا لم يكن من 


الأخرى» هو الذي نجذب بقوة اکٹ تحو اللوم الكوتية أ الطيمية. وقد اشطرالعالم 


1۳ 


الفصل ۳ :انار لیم قق لیم لباق 


الاجتماعي «زويرت يلام" ع8618 إلى التمايش مع هذا اتب طيلة مد 
مهه التعليميّة؛ ولا كات استائ قي وضوح اعترافه بهذا ا لخلاب موضع البحت: ول 
جات في موجہ والأعتراض علیہء لا أملك في هذا لقم إلا آن حول متبرالككلام له 
قبتة من الفصل × 
العلوم الاجتماعية 
کب «روبرت یلاها 26 تول 

(ابیکن تلخیمی الاتراضات السوة خلف ار الزنيسي الاد للعلوم الاجتماعية. 
نحل لو متب التقكيك راید 
Rd‏ رفس Rea‏ و المرية ارام Deter‏ ¥ 
أقرل إن الملناء الاج امین لین آیکتھم أذ بقلمرا ما تنا ددا عن تلك 
الاخرفسات: ولا یم وأعزة بل تام لهم ملتزموة يا سلف وا تسد أن اشم 
شط من وصفيء إلى تلك الالترائضات الليقة والأحكام رفسف الكاسة في 
عم حول طيعة الحثيقة. ولا تصد هنا بافلسفۃ الوضمبة أكثر من ذلك الالترافی أن 
افج وطرف علم الطيمة هي القارية للوحيدة مت للوصول إلى العرفة لتق »ولد 
عي الب التي تزعم أن العلوم اما لا تلف عن العلوم کر انج وا 
كلا لین سبصبحات عتا قوب علما واحداً. واقصد مذهب التمكيك وا بط اليل 
اش اللعقد وا تب بلغۃ البسيطء والیحت عن دوافع يولوجية وتقاية واجحداعب 


(1 )ردت لا :عم کي معاصی سج علم اجام شین ٤ه‏ وم 
هریت ری لكاب حتق آفصل لمات :ات اقب :اضر ارم اميا 
ہیا با مها ما تست بح اطعا مذ Hal of‏ 
Ue‏ 

تست کر 2 اسنا سای الم جاع فرنسي ارت کرتت(۱۷۷۸- 
۷ م) سترف القوامرالراقية الحسوسة والوقاتع یقیةفحے؛ مهملا كل گے عقلي ریش 
ای شبات ف الانيت. إذترى لد ئل ایلع لا سل خھا نرت یی 

وه نت0 : متب قتي بشو بان فال ارو ترت اجا خ: 


الفسل ٭- اجدار الاسر اق السلیم العلل 


رقات إحاجات] ومصالح ية علق الأشكال اثقایۃ الشند. وه با 

علض بان ایا الأخلاق والبين» كوا لا مکی نش إل مجمرعة. 

مد من اظروف القماية وا یضام ينه من خی لمكن اکم نحو مطلق ها 
صحفت عبت ی لا يكل بطم 

شخص لآضر وسن تان لاعریوسن جتمع لاعر ول اتصد جتفب الب 

اماه أب رزخ لسع سشت: ل راہ الیل لفكي بان مال اسان إفا کی 

تفسیرھا بلقة راهن تقر لسباب صدورها ». 


ويواصل دریرت یله كلاه قال إن معظم علماءالعلوم الاجتماعية لا دود 
أن ثلك الاضراضات السايقة شارب مع مب اللين وأصوله: بل هي اقرا ات 
وبدب بشكل واضح جد ا يجعلها خارج موضوع التاقض من الاساس. أما الدین+ 
قلونه غير عم مک باي حال من الأحوال أن يحي خی :وه لسع یل 
پیش علماء الاجتماع المصریین بالدين بوصفه تاد عام لو عارسة شخصية؛ ويروا 
اہ میت مت دی »قارع أل تلك الافراضات تعاض بشك كام 
حل مع كل این دی الگیری والقلسقات الإساتية » 


2-5 
إن الملوم سامت تمش اعلائیات دة والعصرئة ام اسب لیا 

اتود كول کل ای لا مرج غ کل چکن لأضال لإا أن یکوت ها دی 
بالاستناد ليم ولیس هناك بالطع ,لاب قعة مطلقة باق ریفس القت 
لا فوج سا آیضا طیمة بلعی التقلیدیٌ للق أو لكونها تيأ عن حفيقة ما 
ساية. وكذلك لا كن لا علاقة امامت مان يكون ها باس ولا بتكن لا 
شکل اجماعي أن تخب باي معو لهي مقس أو کون بل على العكي يمك 
تفر کل علاقةالجماعية مق بل اتا الاجماعية .وخ رغم أن علمله 


ریچ 

(للروح) هه بل مقهوم رح نت يضمن رتشا وکوا رما 
مستبعدا وغ اما في لفکر ادیت. ول رد تضع هنا بين بطر 

بد أن امام في جوهره نمی وممی» وأ رما الوجود. 


التصل ؛ امار یس انتی الم ما 


المصرية ادب رتا ید سای چورة مت لہ ولا تفت ای( من خلال 
ای ريت مات التي يتنا لأ منافھم ام 


ولا یله يقول ما کت ود وله بالضبط - ويقوله که حالم الا ماع 
انملس الم عليه من الداخل- سأدعه يتهي هذه الفترة 
سم عم الملوم الاجتداية العصرين يفضت يأب أن اقترا الياات الي 
شرت لزه ول شرسمه البين؛ كلما في الام نم بيساطة غير ومیل 
مرج اي پضعف قيهاء م يقولزت وما یکره کل کر يدي مات 
رالمات بل وعلاناً جبل ساي من عطسي لفات هلا 
يشعروث أيم بت رسالة التضاء على مفرقات×ہ ل يتبروف تالاتا التي ت 
رجا مه عارج جتلهم» لت كل من يحت عتھا لالم ولا الس اتا 
ار طلاب الم نی لكي ا الغاز اد 
ته حی هي ال مات لا خر طرح مت تلك اسآ سا با رهق 
لايعي ہم لبون إجایات غسمئة رفي اشم فك اس 


علم الس 

لق انقسم علم لتضی إلى غدة قروع. يقترب غلم نفس اتجريي |۳1۳۵ 
۷ع ماد من أن يكون علما تام بكل ممنى الکلمۃء ولک أغلب عقولنا وأنقسنا تقع 
خارج نله وهی ملم انقس السريري, أو عم الضی السیق: ٠۴‏ ااا 
جوا رد۳ اما أن بط ال حين يتعامل علم اتس التجريبي مع الئاس 
کلشیاء: يتعامل عم انلس السریري مع اس کاشخاص. إن الاختلاقات في الشهج التي 
تعطلبها کل من تلك القاریتن كبيرةٌ جذا لدرجدة تحمل السکرین يجدان صعوبڈ كبيرة في 
التواصل يهنا لمدم وجود لذة مشتركة؛ ما بوجب علینا أن تنظ للعلمین على أنهما 
علمان متقصلات تام 


في غلم النفس التجريي تدخل تجرية كلاب جياقلوف» ۴۵۷/9۷ التي يسبل لعابها. 
7ص ۶۹۶9)) +)ٴ «پ. ف 


1 


ال ہہ ابر الاير لتت الیم الما 
رہ و60 .۶ .8 الطوٰۃ ذلك التجربتين ١‏ شمن مجال العلوم اليحتة یکن 
أن تيف إليها نظرية الاستجابة للحاقز بشكل عام: وهي التي تری أن الافسال التي يتبعها. 
مکافا:آو جائزة؛ تكيّر. كما تلاحظ آنقاثون الأثر ا8ء ٥٢‏ ۷سا لسالم 
الائریکی نورد "7370 الذي يسعى بارات الور قانونيكاتيكي 
محص أيضآء وکل عشر ستوات تجری لهذا القانوث تعدیلات لڑظھارہ نظھر عصري ولك 
حدوده التفسيرية تيع من اه وتشكل بجوهرء» لحم إلى تسلیط الضوء عل 
علم النفس الإدراكي 2516301060 ۰ا ذالھچون: ولاتي سأتحدّث عن هط العلم بشکل 
مفمتل في فصل لاحق» سأتجاوزء عن الآن لأعود مباشرة إلى علم اق السريري أزعلم. 


النقس العميق برو امف روه لمعلما0 . 
لتیار لال هتا هي رضت اب ماعات تمانج انه رر ںی 
التي تقسح مجالآ أكثر للروح الإتساتية ما تسمح به الفرويدية الأرئوذة 


ال یی للك ماج فر تلك انع ات ترحهايالبدلية «كارلج رن 


Relief)‏ عمط( 
تلو علماحضی. وهي تي نض اسلو الإنائي بوسفه ستجاية سية زات أو والع خر 

)۱۹۱-۱۸۷۵( رات لیلج عما هت مال شی وعالم بوي کي‎ ١ 
توصل عی اجوہ جب ابر و هط على وا ی یمان ماو اشر ۵ ها‎ 
سسجت جج ر‎ 
حلم ضی وخی ج اق قل سس‎ 017١ -1478( ارح برع ها کل جات‎ 
سس نادس اي عم قضی: و ماري روید میات تكرابت تب‎ 
والماقة گمحاولات لوصول للگمال #شخصي رتروحي, تارت ق ایا مع فروی. لک بنشرء قي هد‎ 
تب عمدت لو مت و۳ "عل می قلاشمور"(مام ۱۹۱۲ء آمل اوه كاز‎ 
فروید: معد عن شاه انیت صي تالغ ا کی على نام اسي قتط بے وا سب على‎ 
یقت خلت أوسع من حرش ونش کاب جر اصفوط اهو قاط لب (عام‎ 
)هتي رج فيه تم ین وهی والارعي» قاط جد خميةالروقة: الك خصية ليطأ‎ ۹۴۲ 
اانتايةوالشخصية شا أو تیه کب كبرمن فالات والأبحاث حول نامج وشرق سیل‎ 
تفي » وجول العلا ین الماح لقية امن ات‎ 


۱۷ 


ال نشار الأب لقن التليم العلل 


جن .1 (عالم النقس السويسري الشهير وموسی الدرسة التحلییة في عم النفس) 
لم اقترا علم النفس الإنساني وما وراء الشخصي (آي الذي يعم الناس كلهم كمجصوع). 
رودادط رده matic and Transpersonal‏ , ٹم اترحتها اكا الأديان اسب 
الي نت جسیم أنه منيدة مین القسیت المارسین: عا جملها تشتج: (۱) الماهد 
الین (سبة لعالم النشى السومسري تن ولا [1) جممية غلم الفس الإنساني, 
ات ترجه الوجودية, و(۳) جممية علم القن سأ وراه اش خضي . هده اناعد الا 
تزدهر الوم وقد أت إلى تأسيس برامج ممتندة دريب الا خازج الجايعة. مهد 
کالفورلمم اف الاحخرانيء سید سایرود عاناناحدة ۷۵۴٥ا‏ (ھ5: ومعهد باسيقيك 
Pe ie‏ ق کا باه دسا فامنک: ركلها تع ف لاه لضي 
نزلی). لکن فا تلك المساهد التي تبنت للجميع لم تشفع لها في الدخول إلى دم 
بسي 

ولا ياج الإنات إلى أي جهد عقلي بير ليكشف يد لفرودية 7۳5۵۵250 
الڈرٹوڈکسیة وا لك تع . 

يول «دائيال ولات واه 0 - محر سلوكي سایق في مجلة 
ویر از 710 +360 0ج - إذ تصوی رفرویدالاقس الإنسائية هو الأقرب لما 
اتخذء الغرب نفوةجا للإنانت؛ نجل ری فيه «غولان» أي حُسْنٍ. إنه نموتج الق 
اکٹ تشاؤسّة من جميع النساذج البديلة التي يتعامل معها علماء اس العاملون حارج 
أسوار الجاسة. (یشے الطیبان النفسيان 'روجر وال ۷/۵2 و ین شایرد 
رهگ 1تت إلى أن قهرس أعمال ”رويد يضمن 4۰۰ مدخل لالات الس 
المرضية» ولا بتضمن مدخلا واحدآ فلحالة الصجية له( كما أن وتج کر جبر لزمن 


7 یی تس یی مماسر» بسي كنب ((الذكا مان 
واه مسجت (112) ریات عم هب شی اترحت رجور سا لت لكا ات 
الذي سمل اي یکن ياف پاخارات آي کر 1 


۱4 


الل :با الأيسر لتق میم العا 


هنا برز علم النفس الوجودي لیتحتی هذه السمة الفرويدية للتفس الإنساتية). ولكن ا 
كانت الفرويدية عنص د ه۳ مادیة بشکل شديد وعنیدء بالإضافة لادعائها هل 
(خلافا لبراهين كل من دولف غروناوم' منهج چا۸0 وافريدريك کروز" 
وهم ۲:٥۵۷۸‏ اللذین آئیتا عکس ذلك أي عدم علمية التظريات الفرويدية) قإنها 
لاممت أكثر الأحكام النحازۃ امسيقة وامحفة لجامعة اليوم. 


العلوم الإنسائية 
كانت موم اي التي تدافع عن روح اسان تك تا 


اقب التعلييم 


العالي» أمااليوم قلم مني لب التعليم العالي ولا في رکه ES‏ « مركز 


الجامعيةالمنوحة في العلوم الإنساتّة یتاقص یاستمرارمنذ عام ۱۹۷۰ على كلا الستوہین 
النسبي والمطلق . ويشكل عام في الل لوسطي؛ يستلم أساتذة العلوم الإنساتي أدنى 
الرواتب الجامعية الیومء بغارق لاف (وأحیاتا عشرات الاف) الدولارات» كما أن حِْلهُم 
التعليمي (عدد ساعات التدريس) آنقل» والوقت الذي يسح لأجل الأبحاث هو الأقل 
والانی 

کن أن تعتر لك سيطرةٌ وسيادة للعلوم القن والهنية :۰۷۵ ولکن 
یکن اعتباره أيضاً وبالقدار نفسه تناز/ 
للم الإنسانية عن دورهم کاصحین أخلاقين. بقول «زیرسون» ۲50۵« لے 
في قرة العم يكمن في اقشاعه نتاس قابلون للتحول والتقدم نحو الأفضل » وأنهم 
بريدون اليقظة والوعي (ولهذا الخرض يحتاجون للمعلّمین) لكي بذ جوا الروح من سربر 
رقادھاء ويوقظوها من نومه الألوف العميق». كان هنا ھوا مال قبل عهد بعيد. أمااليوم 


الفصل ہ: ادا اس دق یم هداي 


فان أساتذة الملوم الإنسائية تقاضواعن الكفاح لأجل وجود الإنسان وال 
لروحه. یری «زويرت سكونز» صعاحا5 معطم أن الأخبار الخزينة هي «معاتاة أساتذة 
لاب[ وهو منهم ]من مشكلة السماح الأنتسهم بالاقنتاع بأنها لاتستطيع أن عي 
:: بل علبها أن تواضل ؟لاعتراف بالطريقة تفسها». ويضيف «کارل وودرينغ» 
90 س0 


هذا اث الذي تب ايوم كل العلوم الإناتية تم إعمانهباندفاعين رٹیسین+ الهدم 
(أرالتشكبك) 050008۵۳00 (الذي يقترب من أن یکون جوهر ما يمد الحداثة): 
ارات الک دناوتن که همه ركلامما بعلب سا ضوح 


اضف اهانمتت . في مباراة نسم تلك الأغنية أو لك اسهد أو 
ذلك نهر هب "ما بذ ادن" ضل تسسية اسعقاع الورخوت أن يطلتوها على 


التضف الثاني من القن العشرين ومابعده . لکن هذا لقب يشير (گسا دل عليه کلماتہ) 


لا أكثر» ویس له أي مضموت إيجابي خامی به: نتم الهم وكيك 
بكر جنا ليملا ذلك الق في اللضمؤن ويعطي ذلك اللقب مضمونا محا كما 
ارتا ليه ق الفصل الاقتاحي لهذا الكناب, بدا "عضر ما بعد الحديث" كحركنة 
تشكيك بالادی والعقائد الكبيرة حول التتوبر والرقي الإنساني ؛ واستمر على ذلك ليل 
إلى وضع جميع تصوارات العالم موضع اسال بشكك في صحة جميع تصورات العالم 
(التغليدية): وكان اتهام تلك التصورات (سواء الااجتماعية ام الفكرية التصورية) اهام 
تسیا خذ على عاتقه مهمه تفكيكها وتدعی رجا بالكامل . 

00 احا عبر آذ ل تاوت توس وات داد 
«نظرية ضودل*''' 76*96 609015 (في تنص الأساس اليقيتي لأرياضيات از عدم 


١‏ ینبل مرف كنك ری شقعی: وھسا ترجا افر سیا اتی الا کی انار رد 
۱۰ 


التصل 5 اخدار لیے لت الم ما 


اکنسال علم یات من الرياضيات إلى الفلسقة واد الأدبي ٠‏ ولکن لت وعدم 
الحسم (عدم اتخا اقا يلا النقطة الموهرية لكلا نري ؟ فس عهد أرسطو وح 
«تيورينغ» !"ع 0۳ف 7 حاول علماء الریاضیات أن يؤمسوا أنظمة كاملةء قجاء «غودله 
وحطّم هذا اغلم۔ تمي ظرية لقص وغدم الاكتمال الشهورة الخاصة ب«غودل» أنه في 
نظام رسم :يفي یعدید من قرو ادقيقة سیون ناك دام راض وا على الائل لا 
يكن الجزم تشأنه: أي سیکون ذلك الشرط قضية لا یک اليرهان لا على وجودها ولا على 
تنبها ضمن هذا النظام. وید إتكار«جاك دریدہ''' 0 ۵6وا لرجود مضی 
واحد لاي نمی سداد وتوسعاماشر اليذه النظرية: قد اسح اناا ا ال 
بلا تهابة للتأويلات اللخظفة اني تيع من تلك الإنكار < (مشل تصارع دة مستمر بجع 
الضہرات العقولة البديلة على آمل توليد أفكار جديدة وقيم جديلة وفهم جديد للغالم 


وت و ترا بسن ییات سحدة على تکار لا یکن ينها صم ام 
کی و يي اس للأعادقطييّة لاما رہ 
۸ )ري اضة. في حخ ول تر ات بل نك هریه فراش لا کہا لن عنسی رمات على , 
سحھا تھا بل لد کون سح یت ات نة شن عة أكر: کن لص رن لها شعن 
تر الك صاب خر را از ھی تلل تب 

( رخ و عام بات رای 01190-۱۹00 حمل افو 
بح ال اناد )ابقر رت يلسم ل )۱ كا لوا دور مقر 
دا الإلكرونية تما لیو 

۲۱سا ردا ط0 عدجه! (۱۷۶۱-) ضرف سي حدشي ما و للم از 
ری لت فیا باریس+ تم آصیح مدرساق سول هده ن جاسات ولبات التصدة 
الا یکا اتا راك مه لته صوعی۔ یھی سل ال 
لیا اب رط الم سا ویس لسار . يكت سنج کید هن ات 
ادم ننم موم افراة: عا جتان عد ریت سرت لا رش من اد 
نکر ((دودا) فالا سمل له خا هسرب( هس لمكن تیم رها 
مره مرا وال پک یاب فد الوضرح رصمل اد ئی انا مرب 
اب تي وج 


۱۳ 


الفصل ۶: الجدار لیے لتت التعليم الي 


وللطرقانتی يمكن أن تستجيب با )اسهم الرابح في تجارة كيك واه 
موضوع هل الأفكار الجديدة أفضل من الأفکار الأصلية أم لا؟ قهو موضوع تادر ما یئم 
الاهتمام به بل دنا الواقع - تغطة جانييةبالتسبة للنقطة الأساسية الي هي 
«اتطكيك ات للسماح لکل البدائل» الذي هو عنوان العبة بدا 

وأنا أكب هذه الصفحة تصادف أن وج على منشدثي مقال "ديفيد كارسون” 109114 
آض٦‏ الخطط التصوبري بعد وں سد و 
de fer he end | Pr‏ تقول رساك كما عزمكتوب على غلافها: إن 
الابداع لیس ما عبر عاد اه یخیف : إنه يوش ء إل له یراب بمایسمع؛ إنه 


جديدة؛ إل ٹیر ویر وجهة النظر.». إن النقطة التي ترد توضيحها في ختا الفصل هي 


نة التي ياعم فيها الهدم وا ا(بأناط مشابهة لذلك الكتاب) في اكل الإيمان 
رالاعفاد الذي ير «مارسدن» #عقتعفا9 أن الجاممات الوم تحرّض عليه وذلاك له 
ليس هناك من قد للحفاظ على بات الاعتقاداك انیت » اني بيت ال من 
الأوراق التي یتم تبديلها بشكل ستمر ومتواصل بلا نهاية. 

اباب لناریلات انتكيكة ننوس 6ه »!تسیب وریہ 
العالم اي (الأمريكي) تفن ویتبرع "۷۷۵۵ 5×۷0 ن صديقه الس 
اللي 2 ف لل لدی 1 6 ۳ك۳‪,/ءە/ 
يعر في الموت» هو أنه سیرتاح إلى الأبد من الهرولة إلى قاموسه للبحث عن ما تعتيه كلمة. 


(( ینغ 1 ۸ حالم یا فریکی ماصر متخصص قاری حا على 
جائ نويل تدم كرو الفصل ). 


۱۲ 


اتل *: لجار اليس لتق سم ال 


جاز لات عناص , زتها تمن اضر ناما ولكن توبات یلو 
أكتربروذاً. 

إن النازیلات ال که حهار ت ري یهاجم كل الأطروحات القكرية لبس وجنها. 
انوج ولكن يشكل غير مباشرء أي بالشمز والطمئ ای . مشلا عندما يقترح أحدهم أن 
“من هي ات اجب الأول اکن یلاع لال على أنها علا هي اخا نا 
لیت الحالة- في الواقع إل لا بخوض في هذء الدعوى على هذا المستوى مطلاً یل بحيب 
بتعيرالموضوع بااہ البواعث خر المترف بها لني بدي بنّهُم) أنها هي الأسباب الحقيقية 
الكانة وراء تقديم مثل ذلك الاتراح. في علم اليان وا حطابة يرف هفاباسم «مقالظة Ù‏ 
ایر انض لاني“ وش انگود الیل فل وال 


ضاحب الفکرۃ: 
وریہ 


متکرق عصرم دما من أن تصيح شينلا يزيد على مجرد لمۂ! 
رأي صاعب او ذکرالاستاذھویلترید J‏ سميث» Wied Cai‏ 


۳0ي و ات أ اراس 
اي ری اد نئة حول یت اش ری رس شش 
تا فيرف الي التي کل ماركى واڈق القساتي ناوي بو رود , عرض 4 
متهم دید شتت زميات لال حول السسوت. والشرطة. ای لاحت بالرضی لت وتو 
اشر مین ناي ری الاخفاث یک على نما الطیمة: او شاع ی 
الإنستي !ونام نل الق ون لكل رة ي فيم الا فرتعا رارم 


۱۳۳ 


الفصل #: بر الایے لاتق لیم الل 


508 انه بالرغم من أن الحقائق بقي محعظا على أنها شي معد ]في شعارخامعة 
«هارقرده» إلا أن هذه الكلمة (حقيقة) لم تظهر حتی مرة واحدة في بيان أهداق العلیم 
مت الذي اسيتترقت «بخاسة سحي قضياغه قبل 

ناویات الشككة لهام ررها: لن الدواقع تعکس دانسا وباتظام في الأعمال: 
الإنساتية . وسأذهب إلى حد الاعتراف ان التصف الأول من كدابي بكامله كن أن را 
کتحقیق واسع حول الطريقة التي عملت بها الدواقع ات التي لم تكن تشع ربھاء على 
جملا تعلق آمالايشكل مفرط على اللم۔ لكتي لا آجملمشل هذا الاكتشاف امسامي. 
الأعلى؛ إن اعتمامي الأعلى هو طييعة الأشياء بح تاتهاء وهو ما كرست النصف الثالي 
من هذا کاب أشرحه. 


یل من تقاعل «سمیت». 


إن ضعف وتراخي ذلك الاهشمام بحقيقة الأشياء بحد انها (معرفة احق من الباطل 
مھا والصحیح من اخطا فيها) هوالقي يولد ال خاد وعدم الإمان الذي يضطرب له 
«مارسدن» ۰0425۵ ویساک «زويرت بی لام دا8 22۸61 أطروحة مارسدت؛ 
ويوكد علیھا: ويقول في هذا اٹیال: مإن الإدائة الأعمق لجاممة البوم هي آنبا تضعف 


(تصيب بالتآكل والتفكك) المقائد الديئبة» وليس هذا قحب بل كل عقيلة یا 
كانت ما عدا تلك التي ينض عليها العلم!». 
نقد تا إلى مت اند واضح جن عن هذه اهر نفد الخلقي ليخي 


قابني جا جديد في مجمعنا السكني صدفة في حفل عش اء ن الهواءالطلق 
يوم عطلۃ: فطلب متي أن تخاو لغام همم لك باعتمام بالق فة :تسام 


القاء ذكرلي قائمة بانحطات التي مرنها في خيانه -الترات: اهعد اتباعتزاجنيشش ۲۱۳ 


۳0ت 0  .-‏ 
دمحا کی يسود نيا سپ ونا لهند ٹم نل إلى لولاات ادف هام 1۹۸1 
سی جماعۃ ومرکڑہ داريا فدهوته في عدیة آور‌جون: 9ء اشتھر ست رد سیپ عقینته نشف 


۱ 


مق ہ: دار الاير لاق عملي لعل 


اڑا + واتباع نا فري جود هطه( ۴٠‏ 0 (فشة مألوفة) ثم اكشف حتيقة. 
مشكله : قال «سشكلتي أي عاجز عن امد أي قاعة تا يکي أن أحتقد بشي 
وانتع به لد سن آوستین: ینحق هذا الاحقاد وبا بالبحث عن عقيلة أخرى من 
جديده. إن جملة «عاجز هن اتاد إبة عقيدة ثابئة» ليست إلا تلخیصا موجراً لنموذج 
معدم اه 1۵ التي تكلم عه سارسدتہ مها( :که ان لاتم 
الذي بوجهه یلیب ریف :5 ۳۳ نت 
سعفرة والتضاء لها 3 


الفلسفة 

خارج العالم التربي» لا یکادیکوں من المکن الفصل بين علماللاضوت والفلسقة. 
ونی ق الغرب: وإلى عهد لیس بد كان الأم ر کذلك ليصا کان علم الاهوت 
ولاف شريكين خلال اقتصور الوسطى وما بمدها . وت کلنت!؟ ٥0‏ 
السيحية بأنها ملتقى نهرين + ینا واققدس؛ وشككل توما الأكويني"ترکية اقرون 
الوسطى یاضاشه مبتاقيزيقيات أرسطوإفى آسی علم اللاهوت المسيحي ‏ في المصور 
لس كانت ال ام للم اللاهوت: وياسحاء فلسقة یوعد الذي 


۷ بب هیر عار لي متك حر و سد مم شس 
اپا فوت لإا راتحت جسافه خقب رحيك. 
0ك 
موی سيبية في الإستكتدرية, تم اضطر تركها هربا من الاتطهاد قروماتی. كانت لهم سامت عم 
قومرت ايحي ری لت ی ولام ليحي 

7 یی و ۱۳۷-۱۱۲۵ را هرا ومع متع اف مرت 
مودای رن نیہ یں الان رلنستة جر تیار ومع وق مار خصرء خدمة 
لین فاق الاك , گان الم اثر متم ن تکیت كتوليكية , لهمكترء (اڈلاستطلامریةا دس3 
و 1۱۱۳-۱۰۵ 

ار ہی تتا ا روج )سل 


re 


التصل »: دار الأيسر للاقق: التعليم الم 


كان النشق الوحيد » بقي للا الشخصى لدم والرئيسيْ في الأنظمة اليتافيزيقية الحديدة. 
النظيمة, واستمر الأمر كذلك حتى عهد 'فردريك یئال" ادجهاا ہ۲۳۸ الذي كات 
فلسفته آخر الفلسفات الإلهية هة ذلك أنه على الرغم من أن الفلسفة الالية انیت 
27 ل1 والخركة الرومانسية”"' اع مجم في الفرن التاسع عشر أبطأنا تنم التصور 
العلمي'البحت للعالم, يشكل مت إلا أنه من پیات الشرت المشرین قامت انلس 
الوضمة متسه اسنوما يازاحة الاين (الثالية والرومانسية) جايآ. ٹم 


غير ایح ارسي ل اجون لود )إلى خُر لا شرت تا انکر ققرت لئے واي کی 
او لعمیۃء وآكر وود اس ری ول جراخ عملي مصدر مر كلها واد وود 
ات وطیت وأصل اوآ لا سیل نیمرا لا ارج اج ار سل 

1 :جر ریم ریش اعا ظط2 ۷/۵۳ عو :۱۱۸۳۱-۱۷۷ لسرن 
التي صاحب قلعت باتک بر خلاصتا أن منهج الوصول إلى الحقائق هو دفدل اشخب ؛ طني 
ول کل تخوس )کر اق تسا ار تیش الأطررحة نله سمل 
الفکرتین تشأ ذكرة جديدة تولف ينهدا لوعي ما دعاء میدق الجسسية 504 , واستخدم هيقل اه هذه 
لد اعا نفس اريخ کی لور الک .وال حل یت 

(1 )نت اه مت نی هي فلا تفت کي الم دی الم ره ار 
اقول با لا تحت امت ل لوعي أو مرآ لوح اط يطل ال جديدة بي 
۸ای له قي تمن أن امام ادود لآ بو اسکاا لل .الذي مو وحده حقيقي بكل مالي 
ال مض ,اق هذ دایعا قصب: ب طخ یل من قلا إلى ول یان تیان فد 
اي بوه ٹم نما برض وجود نات زی مطقة يشكل اکان دود ياه را 

(۳) ا کة الووماتضية: حركة أدية وموسيقية وفيا عم بشكل واسع كل بلاء آوروما: والولابات التحدة 
راک دیفم وق 1۷۰ إلى +14 م. يت لاد لی اخبال الظرة ات ورین 
الاحقاد ای عی کار ی لطيمة. يعبر افك قرشي لجان جاك روسو فک ان 
(غوت)) نن قر راد القن متا متا ند 

١‏ ]له رسب الشفقية: ۷ۃ توما ضا سدق سنا لوصمية شه ري مسر القدم 
ام تخد یجنم کر تام قطمة انم الأساس واعدارادفةالصجيحة هر 
هرد على لوقع وی وان لعلو ری یقت ال الأعلى :و دنا لجار 
في میات مقر رین قلح لاير ع أ قي ینم امور 
اراقع هي ار خن الست وعقى پ ‏ تست ال من اتی 


۱۳ 


التصل دب لاي لتق سیم الع 


یقت سق ست مرد بذاك جا یذ هرس توح 
+ ولگ القن العشرين اتتهى بعودة الفرضیة الادية إلى السيطرة على 
الساحة القلسقبة, أذقر القارئ زعم جون سير +508 ص7 القتيس سايق با 
الخترفين في الفلسفة اليوم يقيلوث يعض تسخ القلسقة الادية أنه يعتقدون آنها الفلسقة. 
الوحيدة التي قق مع العلم للعاصر. 

عن الواح عم فدہ يسن له مکان في مثل هم :نکن ام الک 
الذي يجب تاه ه رحتيقة خيب لله اصبع يمن لمات إلى درجة نه 
بالكاد يكن ملاحظه. فیما سبق كان الإلهيوت واللحدون- على اترغم من اختلانهها في 
اي توصلوا إلبها- بشتركون في اعبارهم موضوع البحث مها لگن اليوم خی 
هذه الأرضبة الشتركة اتھارت۔ لد أقسحت حركة التحطيم الهجومي لمات 
Conant oncles‏ التي قادها رد راسلٰ+''' وان بول سارت 
ناوخا الامبالاة وعدم الاكترات. 


یما تلق لوح الإنانية: لم يكن إأعان الفلسفة إلى قوة جاقيية الملم اتف 


1 رف رتل اف متعم ید۲۰۷۰ مخز وی ولو فوطي" سای 
۷ی بس ہس ہس میں شش 
nad lene‏ مها ۱۱۳۰ وتاي هلت کری۱) وس جع / of‏ وها 
اما +(1۹) سن ترما مق ع قح جا (عم ۱۷۸۱ رل لناب عام 
۰ دخ لقب "تل وا رح فک“ قلا لات من لون لاي حركة تاه ازع سا 
نو ولاب من طرف رسب وج شب تراد ارات اما اع قوري رهما 
ماهس 

و ات ee‏ کر ولو نحل 
سام من خلال کات ره سو حك على خفبر فا ٹا فوجودیۃ ال لسغل 
سمل ایا التي يوجهها لد شرا ملد جا اتی في تصرف نش وول همزال 
وق دیسا سم عليه دكن حر رس بانسوولة تي رف رواد 
اي مب قذي تب یت ترات ن يي مات ناکت معا 


۱۳۷ 


العمل ه: ادا لسر التق التعليم الما 


اناتسف لتر نکن ی هه كناب تمنو الملم يشكل فل 
خندما نات ها عن ینک عندها كانت میات انشا و فلستة الأخلاق على 
رس جدول أعمال الفلسغة. کات القلسقة تسمح لنقسها بحضور قاعل في أقسام الفلسقة. 
وائدین: لکن عندما أزاح النطق تلك الأولويات أصبح التعايش بین الفلسقة واللین مريك 
وخی مريح . عندما سيط رقي وتران راسل”ققائل أن لتق ثل جوضر الفلسفة, حلت 
الطالبة بقدرة الطالب على اع ابراه الكمالية للأنظمة الأساسية بواسطة المنطق الرمزي 
محل سلا جر اللات الأجخية يؤفه أح ةعبات ات و وجندت ال 
نغسهاء بشكل متزايد: تققد مشت رکاتھا مع ای کر فاگٹی۔ 

ودخل القرور والكبر على الصورة أيضاًء إأإن امنزلة النخفضة الین في الجاممة. 
حملت الفلاسفة يستاؤون سن کوتھم مرتبطين بأقسامه ويطالبون بأقسام منقصلة خامئة 


بالعلم يارس خداع-النشى غاما تداع الذاتي الذي كان بمارسه لین القليم» راخدا 


یقت العلنية| كانت ]باه قامایخفی وراه وحشية ويا عصرٍالمدييّة». ققد 
پیدز امیس الأخير بجمة الفلاسقة ليون كاهدا مناقضاً نا أقوله : ولكتن التصبحة 
التي يسمعها الأعضاء الطموحوت في تلاك معية من معلمھم لاص خفن الخلضت هي 
الالية: لا تکسب أطروحتك الآث عن قلسفة الدین: بل اكتبها عن أي موضوع آخر. 
وعندماتحصل على وظيفة (عمل)ء كتك عة أن تشعقل بقل فة لین 


الدراسات الدينية 
عدم نفك بسا وفكلا رس رل بای فصل الكيسة ع 


النولة , الذي نع عليه الدستور (الأمريكي)؛ يقعضي منع تعلیم الدين في الؤسسات 
کی إلا أنه حوالي صف القرن العشرين تقرييآ م فبول ابیز بين تعليم اضق 


۱ 


اشمل ه: اجر لیے لاہ الیم ال 


الوضوعیة لین الذي لا يناقض ذلك الیداًئدستوري؛ وبين الدعوة الديتبة والسعي 
الهداية الناس لذبن قي ابخامعات (وهو مات الستور), وه تیر الطريق أمام افتاح 
ام لدراسات الیل الجاممات: 

ولكن تلك الأقسام لم نخدم الروج ات اية بائقدار الذي كان ترتع متها: لاله 
عتدما نی التعلیم المالي التموذج ال ورويي للجامعة. فنه استعار واقتيس منه طریقته في 
انراسة لين . وال كات طريقة وش ری في دردة الواضع الأخرى. (سوف 
شكلم أكز عن هذه نت قربأ . عا قاسو وعالمٌالاجضاع انس راغت 
کونت» المار الواجب اتباعه في تعليم الذين في الجاممات الأكادجية عندما قال: الب 
ٹل مرحلة لول تس البشري». من اليد أن يعرف الإنسان الخقائق التملقة بالطفولة : 
لكن احضاظه بوجهة تظرها وله لا يزال .ملد وضع انطلاقة النراسات 
الدبية في بدية غير واعدة (أي تست چیا ولا عجب ق فلك قواضم امج 
الدراسات الدنة الأوائل ؛ این لا يزاوت محترمين ميجالين حتى البوم بوضقهم عمالقة 
- كاللغوي #ماکس موٹرہ''' تل3 18ء وعالم ارات 
ایل برركهايم»!؟". تفاع علقم وعاٹا الاجماع ماکی ریس )فا2 
۴ ركارل بتهیم ۷۳ اس - کاترا جیما تاش کیت لا دریی أو 


( بی مور الع ف۸( ۱۹۰۰-۸۳ مرو وم وا تيآ بل فا نا 
وکان من وز شدي بسن لغري راخ راسة هن , وقام فرنسات ة تن ات 
ند وک هل لاب تا شطور ريخ مان يت یا ومع الد كا 
وى أذ كل یمراط فرش الذي مدقت إلبه, درس ان 
خر نارآ ُشل: حاترت ف مأ( See © Lam‏ عا وہ Le‏ 
1435-4317 )رلسل إلى عم شی) of Rian‏ جع o‏ تفه 3۸۳ 

( یل بررکیام ضاع9 علق مه۱ ۱۰۱۷۰) رف رمام جع وتتي. بحي عد 
مسي علم الاتمع لدبت :و وضع هذ لملم هسي تفل تقوم میا واجریب نس 
أل ارہل شیم سل الاجماصي) ماه تد مف مخ فا عت عام ۱۸۱۴): امد تيح 
عم ساھی) تاه لسن جا عل لغ كما ذخام 0۱۸ 


۹ 


القضل ١‏ ۓ.- رر رر 


تلم «سیهیم» ۷/۵۳ باسم اسع تقرياً عتدما قال : «لپی هنال ما بعد؛ فلا 
الحالي لیس رمز للأبدي: ولا تشير الحتيقة الفوریة إلى أي شيء لبعد من نفسها». 

بقي هذا التمط من الأحكام السبقة» البكقرة: سازياً على الدوام. عندها متقسيم 
العالم على طول الخطوط الحلمية وغیر العلمية؛ أصبح علم الاجتماع (كما أشار إلى ذلك 
وین برجر! 03502 ۳۵) عدراًأكثر شراسة للدين من العلم؛ وذلك لأنه يعي 
اسلطة تائ على مان الاجتماغي»؛ الذي رف بأنه الاس في تجريتهم الجماعية. 
الكلية». وقد مهد «التاريخ» الطريق لهذء السيطرة یاصرارہ على الصفة اتاريخبة للدين ٠‏ 


أي القول بن الادیان کم تظهر تتیجة التدخل الإنهي قي العالم ہ بل يجة لأظروف التأري 


انترضها «فرويد». 

تم الاداطير والتصوص ات لب لین رباع کل دين على أنها وي 
له ٹا لت من السماه نا جا التعبير اتا بحقائق تتجاوز عالنا ليومي وتسمو 
علیہ, آناالدراسات الذینة (والتي تتبع في افج دراستھاااتسط ذاته الذي تبمه تاهج 
دراسات انعلوم الاڈ والاجتماعبة يشكل عام) فلم يكن يإمكاتها أذ تقيل بهذ الحم 
حسب معناها الظاهري . وسادع غالين بالكتاب الس يخبرائتا بالقصة: أحدهما یشرع 
القصة لدى تطبيتها غلى کاب المهد ابید ,وال خر دی تطيقها على الوا كب 
ماركوس بورج» 13062 ۸1200116 حول كاب «العهد ده بقول: 


0 یت یروج : ررقي برجائی: وكاب رد وه عم 11577 مهن سا 
تحاران وعد ری ف سمل اا۷ 7۳۶ نهو العام ق رت 


۱۳۰ 


لقصل ۵ لجار لایر لفق سیم الما 


الصفة الأساسبة للدراسات الإتجيلية في الزمن الحديث ‏ إلى حا كدير - ال 
القهم الكابات الث قهمآ نسي عضأ مزل عن موضوع الوحي أو أي جام اخ 
رتس الدراسة ام اقدیدۃ للکتاب القائس 3 ال وألذت قي عصر ویر 
رحولت بشكل حذري كل الشاهج التعليمية کدی تمي إلى فهم مد ابحث تا 
النصورة المذرية للحقيقة التي میسن على العقل الخديت. وخم تقدیم ارات 
اسلا - يس سی إطار الهم اي داتفه - لانصوس التي تكلم 
عن الظراحر نرق آي فوش الطيعية». 

ا لهم قرو الدراسات نة لني رامت عن علم نکتاب نعشی فهي ال کن 
التيام يها دون الموج لللسستويات الأمرى للتحتيقة: مدل عراسة الطرق الني تیمھا کاب 
الکتاب امقس في تتطيحهم التصوس النغولة اني وصلت إليهم» وفراسة شکل ر وظالف: 
الأفاط الأبية والشقویة الخلقة تصومی الکتاف نقشي. ودراسة لطر لبلاضي لد 
اللسيحي ار الذي بر عن تفه في اقنصوعی.۔ اح... وكلها بجسع ينها قاسم مشترك. 
واحد هو أنها ترقز على السات ((الدتيوية التمفقة بہذا العال)) ثلتصومص: فقط. 


آما اسب لتوراة ابر قد كان على تارٹر جرين» 0:5 ۸ يول 

وراد پروز مذعب 3 وزويسن شانت :ا #عط دحوو ةللا «علم لایخ بالق 
ارو وم لكلمة لملم لان دراسة تردق كرطيقة یت ومن صباغة تیج 
للیحث العلمي ف لحور یله إل مين یلد نها يون على تیا 
أمداف التعليم والبحث نی إنائنا تي الله. والطرق التي تسم با راسة إلدين قي الجامعة هي 
نقسی طرق دراسة رخ وعلم نہ المة وني اقسام الدرنسات انا أو طرق فع 
الآنثرويولوجيا زعلم الإنس(ن) وعلم التق وعلم الاجتماع رقي أقسام الملوم الاجتماعية), 
ولد كانت میج تاهج الدراسة تلك» إتامى قيمة اورا كوحي امه إد أي عام 
باتو بم مرضوعا ملة لاد ایک للين» 4e‏ ع۸ o‏ ما 
en of Reo‏ رل ووليات اتكاب لقثى) اممالفاظ ۶ امد 
مهن سرض ان الكاات اڈ تل فلا وحتيفة كلمة اف سوق يضيح ند 
سرت 
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۱۳۱ 


اتيم فقي 


من عدم الاعتقاد إلى التكذيب 

كا ساب «روح الجاممة الحديشة: من مؤسےة بروتستاتیة إلى عدم الإمان 
الزسی» کاب ينآ جذ في تخطيطه بر هن الفصل؛ ولکن التقرتين السابتتین اللذين 
كتبتهما بكلماتي الباشرة أظهرتا كيف أن ذلك الکتاب توقف دون النزلة التي يجب أت یل 
إليها. إن الجاسمة الحديثة في الواقع ليست لا أدرية حبال الدين؛ بل هي معادیة له بشكل 
تدط وفتال. اتب “الروحاية” طلا كت غير مره لم يحدث ید آ ادف 
الاي يتشدوذ أن نديهم جاتب روعي طيحهم . ولگ الروحاتیة انم وال شة 
وهي التي تشه لدین) لا بر لها مین القبول والستحسان في الخرم الخامعي .. 

في کاب نايع للكتاب الذي كنت ی الان آرجع إليه؛ یسل شارات 0۵0 
إلى هله النقطة قاتلا يتم العلماء الاصفر سا بسرعة أن الأساتق 
مواقف ساي تجاه التعببر الدبشي ثقححء وأنهم إذا أرادوا أن يكرنوا مقبولين في الجامعة 


بؤدوا وظائقهم وطقوسهم الديد 

كما أشرناسايقاء کان او نهد والكليّات في العصر خديث نعاهد کات 
التدريب رجال لین (القساوسة). ولكن کا شمف ارتباط الکلبات بالكية - في أثنا 
إلى جامعات- : أواتقطع اراظها مها احخاجت مات 


2 (أي نط تعليمي جديد إت أردت العے) وكاتت الجاممات الأمانية ؛ التي 


إلى هو 
كانت في ذلك ا خی الأرفع مسنوئ في المائمء ججافزة في متتاول الي كانت تلاك الجاممات 
وحم الانجاء حتی النخاعء (وذكوتها احطظت بمكاتتها كأفوذج للجاممة الامريكية فا 


۱۳ 


شما ه: بر لای :ام العلل 


من الضروري نشیم اللاتة ال افسي توت إلى کلمت «القلسفة الوضبكا 
Positivism‏ 

القلسفة الوضعية ۳021150 هي «الموقف الفل في الذي يحم رطع بعالم 
الاجنماع الفرنسي في القزن سح عشر «أوغست گونته الذي کان أشهر من بنط هلله 
الفلسفة وجعلها في متتاول مدارك الخمهور. بحسل اسظلاح «وضمي» كما يستخديه 
فاوضت کرت ی اش اي أعلي أو وضع : ولال شي اي فیجب فونه كما 
هو وحب مم الظاهري دون ا اج إلى تقسیر۔ وكتيجة سليّة واضحة لذالك: تر 
الكلمة من محاولات علم اللاهوت ولتت جميمها الذعاب إلى ما ذراء العالم الواضح 
الوضعي نام اعتارغاآعال عقيمة تسمى بلا جنوی لاکشاف الملة الأولئ أوالتليات 
والأهذاف الها : وق نظر الفلفة الوضميّة: الم ارف الأصيلة والصحيحة هي تلك 
الٹی تكو شمن خدودالملم قط لا غي ,أن تة بت فد توح مججال ورق 
العلم: ولكن لیس لدبها أي شيء جيد تقوله لا بشأن اللاهوت. بتمي این إلى عهد 
طفولة باس البشري» وعلى الفلسقة یضا آ تخلى عن الأدعاء بأنها وسيلة للوضول إلى 

دا ها للم 

ومن مورت هذه ایح عنم تی اللافوتی اي 
«فريدريكک شلير ماخر دنا ا۴ء في تهاية لقن امن عشره 
سلسلة محاضرائہ التي عنواتھا حول الدين» ف جاممة اور صدا وضع 
نونف ی ارات عر: سطابات لسن لخن هه طط صاصق 
وەنامڑا فعصذاءت. 

لد انهارت الفلسفۃالوضتعية گموقف فلسقي . ولکن معاد رجال الذي لشي 
آرجدتھا تلك ال فة في الجاممة الألانة في القت امن عشريقيت كما هي في الجامهات 
الأمريكية حتى الیوم. یکن لقوة الندادة أن تسر هذا الأمر جرد 
الصورة إيضاً؛ فسدما نالت ابجاممة استقلالها الناني عن الكيسة: غدت منافة لها 


۱۳۳ 


القضق 4: دار الأيسر :لیم ال 


للسبطرة على عش اناس ف هذا الزمن» وقادر يكو لدى انس صورةعادلة. 
ومنصفةً عن مواقف معارضيهم ا 


اليس هناموضوعا محا ومسآ. لا انك أنه في جميع الفاشنات المي لام 
لی بين این والعلم: التي شارك فيها خلال الستوات الاضية من حياتي كلها 


Kee Gh‏ ل1 اتی بين واشتطن وبين مجضمع التجارة والال » أعني. 
الضاضی الذي خلت الصتقة الجديدة التي ختذها رس فراتكليئ ديلاتو روزقلت» 
Roose‏ مم12 ٥ذ‏ لڑخراج الولايات النحدة من الانهيار الاتتصادي الكبير 
e Ge Depe‏ الذي عانی ے العالم في لت بين ۱۹۲۹ وحتی 161۹3۰ 

بمترف غاليريث ان للإيديولوجية حورآء وأنه يجب الدفاع عن نظام الاتصاد ال 
زیری مجتمع رجال الأعمال في نقسه للداقع الأول غن مثل غه الإيديولوجية - وكات هذا هو 
الحافز القي نم تأيده» ولکن َة حافز أعمق را 
والشزلة اتود ويافية ولمنزلة الاجشاعية التي اتقات من نيويورك (ملينة رجال: 
الأمسال) لل راشعلن رايت برغ" ۳58۳2 ونيروت 0609707 فد كان هلا 
الشعور بخطر تدان اتزلة الاجضاعیة هو الي حر رجال الأعمال راشجارت بق 
مقدار تمركهم بدائم العقيدة والإيديولوجية: ضد (فراتلكين د- روزقلت) . », 

.جملنا «الشعور بالوقع الققود» و«اتتقال الفيبة والازلة الاجتماعية للاخرین» هما 
بيت القصید في اقتباسي السابق لأنهما ران لا القضة السي تحت عنها. يعم 
'خالبریث“ هن کابہ «إسقاط الاسم» اجره ذكرته ف فقرة وثيقة 
الصلةجذآجوضوع عداوة لبخامة للذين: یجملتی تسه تا کم 

«توجد في آي نظام اتصاني فرتان غر کان آر :لول الرغية بل 
والثانبة اج لاسلاك ابا لام ول أي الو والاحترام الناشتان عن تحفيق 


اوهو الشعور والاحاس بللقام 


rt 


القصق + درز لق * الیم ام 


آعمال نظيمة. إن السعي ورا الال يعرقه یسیع على نطاق واسعء ولکن بلس 
تمع رجا الأعمال إن مالك ااجتمامة مهم ال لیم بسن و هي 
شيء لأ ريدو أذ يشاركهم قي أسد إت السيامة الاتتصادية الوخيدة بل وام 
وجهة نظر رجال الأعمال) هي تلك السياسة التي غنح الرتبة الأولى والصف الأول 
درا الشركات أ ار ایند والحكومة الخالية» آي حکومة روزفلت. کح 
كل ون واضح أساس التدير والاحترام للعمل التجاري وغروره: والأفضل أت 
یمان اسان فلبلا من نا الل کم مت التجارة في قترة الکساد أو الاجيار 
الاتتصادي الکیں) من أن ترى تلك التزلة والنفوذ - حن الزعامة ياب يالقعف 
اوج خزد 


كل ما یلم تفیره في هذا الاقتباس لتوضیح الأحكام اليفة المحفة بحق النين في 
الحم اي الماصر أي إنكارالأمور دی الذي مه وزرعه لدی الطلاب) مر 
استبدال اف بين العمل التجاري وا حكومة قي روفية غاقبريث ماله , باأنافسة بين 
الجامنة التي بسیطر ويهيمن علیها العلم؛. خن جهةء وین من اة لاخر ادا 
الخاة مستغرقة جل ف ادعائهاالسبطرة والتحكم في العرة زرط ارت غاب 


في الاضي ٠‏ والذکریات توت یط 
علاوۃ على ذلكہ: إن هذه الناضة بين الطرقين على امتلاك المقل العام : خواصل 
بعدة وسرعة في انمع لام أي خارج الخوم لمیر 


عدم فعالية الرد اللاهوتي 
وضع هجوم ات على الأ عم ین موقف صمب قاصح عليهم أ 
.بزاجهرا هذا لهجوم بضمتوابقاء الال مقنو حا أمام اصامهم الملمي في الجامعة؛ وق 


الوقت نفه: آم پرخبوا بالاصحاب م الحياة الذكزيّة للعلم ؛ وکان الیم العالي قد 


۱۳۰ 


الفصل +؛ مار ایس لاتق ام شال 


آسی نفسه بشکل محکم جدا بوصقه اٹرکز الوسساتي ال ساسي الأول اتير المرفة 
الثي يعمد علیھا الجتمع العلمي النکتولوجي الحديث. والاهم من تلك أن اللاهوتيين 
كانوابانفسهم تاجاللجامعۃء واوا إلى كير يصبغتها الفكرية. 

نا کان خآ خار كنا ات لهذا اطع الصتیر اي فسيكونتكتاب «ادوغلاس 
سلود» ما5 ما۰0 «الیان وامعرفة: الخط العام وتان والتعلیم العالي 
الامريکي» and American‏ ات۴۵ Falih andl Knowledge: Mainline‏ 
her ea‏ : لأنه یخبرن بالقصة بتقصيل كامل : والتي سأختصرها رأضتطھا 
هنا إلى عدة فقرات: 


كانت الاستراتيجية اي تاه علماء اللاهوت في انت 
على این محاولاتهم إثبات قطین أو نوعين من الحقيقة (دكرنا هذه الإستراتيجية في الفصل 
السابق من خلال حي خاولد أن رو[ #عطوعاقا معها): الع الأول مو 
حقائق مرف ال من العلم ومن العقل الس على الاستقواء والتجرية؛ والتوع الشانی 
هو الحقائق التي بقلمیا الإيمات والتجربة الليتية والمتی والقبم ۰ هذا النوع الأخير من 
الحقائق لیس ذا أساس معرقِء وا ينيع من مزيج من ال حساس والشعور وس والعمل 
الأخلاقي والتوافق العم اتلد النولكلوري والتجرية الباطیة الصوفية 
ه القاریة نات البعدين تكمن في أنها تساعد على الحفاظ على أبعاد التجربة. 
والعتی, یه وهو ما يعني أن للمعرقة لايمكنها أن كجاوز 
هذه الاستراتيجية. ولكن هذا الطرح يعن ضعف آ قائلاً. قشي حين تقاوم تلك 
3 تقبل ق الواقع؛ يمستو عم الا 
ة التي يشير إليها مجاك مونود» 200004 عدو( 
الاقتیاس الذي نت في آخر الفصل؟ (أي الاتشطار بين الشخص والشي»:بین الواقع. 
٠‏ بين النظرية والتطیق؛ بين العلم والإنسانيات : و(بالنسية لللین) بين الات 
والعرفة). وبالطيع فالیزان سن الحقلين لیس متساويا :إن محال أو حقل لیات والمتی 
۱۳۹ 


القصل ه: دار ایس اقق: لیم العلل 


وان ات تا 
یه اي رف یل کت للعرفة؛ فنا موضوع الإمان والاخلاق وان 
يصبح في خط دام وهو أذ يتحول إلى مر ظهرة مص اي 


العالم الحديث تنشأ من عدم التكاقؤ الإدراكي بين هاتين النظرتين للحقيقة. 
القد صر علم اللاهوت في القرن العشرين عدم اکا هذا ولک لم يقم بتصحیحه 


بقي حد ث6خر تج ملاحظته قبل أن تتھي هذا الفصل : 


جمعت في عم إلى العلماية» وحرّرت نفسها من التوجيه الديني الذي وجه الكلّا ت 
القدية» واخذت الفضول العرفي قيمة في حا فانهاء وت المقل میرن اق 
ادا ق مه الفكرج غات . 


هذه روح ددرت هبل ام( 
أعادت تظيم الهن التدية (علم اللاهوت » الطب اون ورتم جدیدڈًا 
الأعمال» الصحافة؛ الطب اليطري» علم القابات, وماشابهها). أخذت ارقي 
4 اد رامات رز بجدة لاه فت مر کرت فيا ناما 
» وهي تثير أسئلة لیس حول الهدف الأسمى 
واتھائي للإنسایة ولمسؤوليات التي يتطلبها ذلك الهدف » بل آسٹلتھا حول هل (س) أم 
(ع) هي الطريقة لالز بش الأهداف الباشرةوالضيّقة . هذا الاختلاف - بين 


ب الجديدة» التي 


۱۳۷ 


الت ۹ الجدار لأيسر لخت اسلیم مال 


دید - ليس من باب الاختلاف في الدرجة بل هو 
اختلاف فيا 7 في تقديس العرفة ذات القائدة الادوائیة (أي المرقة النرائميّة) وجملها. 
حولت الفامعاتانکائرڈالوائف إلى حرف . وق عملية التحويل مذہ؛ ضاع 
عدف الخباة والمنى ٠‏ زلیس هلا قح بل یا لاهسا با ناه لاه 
حول البشر إلى لات عم المرفة للدنيوية المضة أي خاصة بهذا الما قط . 


الخاتمة 
اخخم هذا اتقضل عن الم يدعابتين لاتعشين في معتواعما ولک غ لبر عتهتا 
بطرق تفظهما من أن تبدوا لاذعتين. 


اف كاتب مراجعته وتقدء لكتاب صدر مور يخر فيه مؤلفه من كليات الزراعة قي 
وسط غرب میک -وعتت مويو" - بتو :الا شان هلا الکتاب هجر ثم آدف 
فا بوجوب عَذر هل کاب مت اثلا كيف یکن الکتابة عن جمامهة ايوم بطريقة مق 

اللاحظة ها ة أبدها مورخ الف نولي ك. كومارا سوائي» ۴ به 
عه معدم الذي سم دلوم يتيس الماح الأسيري حف بومسطن: 
اللغنوت الججميلة . قبل إنه لاحظ أن عدة عقود مضت عليه مهاجرآ إلى أمزيكا أقنمته أن 
الخضول علی دهد تعليمي ق أمريكا يستغرق أريع ستوات» ولكن الخ من هذا نهد 
یتاج إلى أريعين سنة 1 


۱۳۸ 


سس س رر ١ے‏ سر 


الفصل 5 


The Media وسائل الإعلام‎ 


وم لیم الرسسي الجاممي في ریکا: سم تن في الا 
استماعیة عميقة وكاملة ؛ بقض النظر عن مهسهم .ما بمشي أن ا مامات هي التي تضع 
اللسات الأخيرة على عقول أولنك این يصح دون لفيادة أمريكا وحکمها. قلا عجبٍ 
ك یو E‏ 


یکت 
كير هت .م ناخو الاطة وير جر 


القصیل قسیظیر كيف یمکس “الإعلام" في آمریکا تلك المثيقة الواقعة. 


۳ 


اتصل ٦؛‏ سقف التق ال الإعلام. 


الكتاب الرليسي المرشد لمسيرة هذا الفصل 

الکتاب الرنيسي الرشد لمسيرة هذا لفصل هو كاب «إدوارد جي لارسونہ'' 
a ao‏ ضيف للالھۃ: محاكمة (الأستلة) 'سکویس' وتقاش میلست 
dl J>‏ یی ۰ رر Summer for the Gadi: The Seaper Trial‏ 
RA‏ نحت Sene‏ جاه og Dae‏ :پم کاب الذي الفه مر 


۸ء بهم بظاهرة وحيدة هي : نصامل وسائل الإعلام مع قضیة محاكمة أستاة علم 
الأحياء «سكويس» 500755 عام ۱۹۲١‏ قي بَلثة«داتون» 09400 في رلابة. 
«بيسي»'”'+مممعدص. إن غليل «إدوارد لارسون» لهذا لق يمكس بشكل راصم 


حقيقة للوضوع ما يدفعني إلى أن أخصص النصف الأول من هتا القصل لتقل روايةة 
کاب لأزجئ قتسیدات حول وسائل الإعلام إقى تصقه ان 


ہی ۱۹۲۰ ادفاز؟ وإ إجابة غرقة اموس كانت سيك عن حقائق تلاك ات 
التضائیة أفل بکترم ستأتيك به عن الأساطير التي حيكت حولها والتي تم سجُھا بواسطة 


(۱ )ادج اوه کت ومع کی حمل هام ۱٩۹۸‏ على از ولیت) ‏ نی 
اک یناخ سب كنيد شرف 1 e Go Te‏ ہش 
Science and Religion‏ جه عافد وتان اس REET j ùL)‏ جرد 
ستو عم موست ور لانتل تم في فسات امت ر لوداي لک 
11 )ولي مجنيني» ص790 إحدى قرات ای ني جنوب خرن ولبات اشحدة؛ مال ولاك 
جو ابا وهي ولاب صغبرة نسي ومحافقة؛ سالجا 


٦ 


لعل ۱ سیب فتن یمام 


فلم سیت ناج جنا تن تزث لريج» ع لا هاه[ الذي رتك بوره 
على مسرحیة رو وي» 8:9809 جح یض] بشکل کیر. واش كان تحسل 
ااسم تشه 

كان القبلم بطولة «فیدك مارت امھ و3 وینسر تريسي» 
pener rey‏ تین لمیا دور المذعي العام مويليام جيتبنغس يريان» هنا 
Jenne ra‏ وحمي النفاع اکلارنس دار 102701¥ C22‏ علی ا 
وقد قاب هذا تيلم التيقة رالا على خقب كاك الفط ةه و رقع تشه إلى مقام. 
الأسطورة! 

الحقيقة لعارية من الإضافات ات اتطلق متها لقیلم معروقة ندى الجميع عموما ها 
كل اقلم من على اللسرحية قوف أخيل ایهم بشكل متبادل). عنام ۱۱۲۹ 
ست ولاب يمهم[ اون حظرت بموجبه ندریس تظرية نطو لد وید 
بارس تفر کته مرش تعلیم کناب ای حول اصل ونان کت خن 
تاعان داماد الأمريكي للدفاع عن دقریات لین لح عم أحياء حى مستورية. 
ذلك القائون فرش للمخاکمۃ : وقد آمل الا أن يقي الحاكمة حتی تصل إلى مرحلة 
الواجهةبین محریة التبيره وداقضية لاغّ 0 ھ بك لون بان 


بیان رو ون e‏ و محاي الدفاع کارت دازو" 
في الشجارہ ل يمد من الممكن حاب ول القضية إلى قضیة ضراع بيد الذي واللم ] 
وكات هذه انضية هي لني التقطها کلب لف رحیة ٹم کاب سيناريو الم لقان عر 
انم یه بوصنه القارس الشجاع فلع نع على يسمه لوغ مرق » یحارب انصار 
این الجهلة امن ورین 

جورالشاسی آذالبلم لبي اریخا هوک «فلم تا ید 
هذا لم جع ینعی لاهن على أنه اريخ شا إنه 


۱:۱ 


انسل 3 سقف اة وما الإعلام. 


خرن ریق الخاصة قم محاكمة ارد التي أدين بها العم «جون سكوبى» اد 
5۹ يتهمة نها اون حشر تعلیم نظرية اوا . 

إعادة یل القضية قي المسرحية یلشرلف ااستائلی كوامر» گان رل وكان شيعا 
بشكل صارخ جاليد موقف اأعلم» شم جاء الم ليجدل تقریبا کل ا حاکمة في ڈاکرۃ 
آخهور. 

قال «إبرفسين ستون» 51006 ۱0/8 حي تاك أن القیلم وج الضریة القاطبة 
للاصولیة: التي لم يها الفيلم » بشكل عام؛ عن الدين نفسه . ولككن إذا یت الزن أن 
ارف ستوت» كان على خطاء نها معا أنه لم يكن لفیلم «لترث الريح» آي فضل . 


«الشيء» في السرحية 
ین فلم «اترث انیم بأغبة ليزي أوغام وا م1 «أعطي ذلك لین 


شرطة متجهمي الوجه برفقة واعظ يت بسیرون في بلدة جنوبية. 
ع الاضال مرس ما عم ایا یاو )اسف ئی أ يقوم بندریس غل 
اور وی لیم قور إلى المشهد الثاني الذي نرى قب دنس «جوت سكويس» :10 
کا5 خلت قضبان الس نزورہ خطلیت الرالمة اي فخ 
لھا اليدني الشجاع » زوج الستقبل قریآء وا ليها الذي يخفق قلبه على الكتاب 
القدس 0ظ والذي یعتیر «جون سكوبس» الشیطان نف 

إتها خدعة شائعة تستخدم دائمآ لسوق الجمهور نحو الموقف الذي بريدء الفيلم: لکن 
تاريخي ليس لك التفاصيل أي رصيد واقعي بل عي خيال قصصي محض: إلألم تلعب 
الروماتسية أي دورفي أحداث تلاك الحاكمة ٠‏ ونم یضدث أبداً أن شج ال 
«سکویس»: بل حدث في الواقع أت «بريان» تت8 (الدعي المام الرٹیس في القضية). 
جادل بأنه يتبغي أن لا جام الدرنس من الاساس : وختدما أجاب القاضي أن مثل ها 


۱:۲ 


التصل 1: سقف التقق: وسائل الإعلام 


التساهل يخرجه عن صلاحياته؛ عرض الدعي «يريان» أن وم بدفع الغرامة انا ات 
تبلغ ۱۰۰ دولار» فقبل القاضي بذلك و تهت كل القضية. 

کان ذلك موم حدث فعلاً على أرض الواقع» أن الفیلم ققد حددت تلك الشاورة 
الافتاحية مسيرة الفيلم كله . كان هتاك توجیه من المخرج يتعلق بطريقة عرض مسرح 
الأحداث يوجب أن تكون البلدة ره داتس في الخلفية» و أن يتم إظهارها دائما معادية. 
للمدرس «سکویس» 560025 وغحاميه لد دارو» Drow‏ 

وعندما یصل المي العام بان إلى محطة قطار لدة 
الأبطال وتم لہ مأدبة عشاءء في حين يكوت رصيف اطة خالا اد تما يني محامي 
الدفاع "دارو" ء بل يصطف عدد من امواطنين العدائيين له على طرفي مسیرہ الذي 
سائرا وح نحو قندقه» ولا یحم ذلك الصمت الطیق سوی صراخ ٠‏ 
تصیح: «شرَير». طبع لاشيء من هذا يشابه تاریخ القصة الواقعي مطلقاً. فعلى عکس 
الحضور المدائي والظالم لأهالي بلدة دایٹون الذي بعرضه الفیلم؛ كان أهالي البلدة في 
الواقع ودودين ومتسامحين. وكانت الحاكمة تنم بروح مرحة تشبه مرح أوقات العطلات». 
وكانت تحظى باتتباه واسع من الجمهور. ولم يتظاهر أي جمهور صاخب خارج السجن 
الذي لم يكن له وجود أصلاًء وهم يصرخون: «سوف تعلق جون سکویس على شجرة 
الاح الحامضة»» ولا كان هناك وجود حتی للمراسل ال خياري لصحيفة «بالتيمور سنه 
الذي كان يتصف في الفيلم بال غاد البهرج» والذي كان يحض الهم «سکویس» على أن 
يقول شین غير مسؤول «مشاغبو العالم مُحدون: ليس لديك شخص ا تحرقه سوى 
تقك 


ةمرحل نوي 


أما الوقائع الفعلية فكاتت التالية : على مل إتهاء ثلاثة عقود من حالة الركود والعزلة. 
السكان بلدة «دايتون» الذین كانوا ییون ای العامة , ری قباءالبلدة في بحث «الاتماد 
الأمريكي للدفاع عن الحقوق اه عن مدرس مادة الأحياء ليتحدى بواسطته شرع 
فاتون ولاية «تينيسي» فرص ذعيبة لإعادة بلدتهم تا إلى الخريطة . كان مدرئس ماد 


nr 


الفصل :٦‏ سقف التقق: وسائل الإعلام. 


الأحياء الأصلي في ثانوي الیل مريضاً وغير قادر على مواصلة إعطاء الدروس؛ لکن هذا 
الم يطرح أية مشكلة؛ فقد قام الأستاذ جوت سکویس» مدرب کر القدم ٠‏ والذي كان في 
الوقت ذاته مدرّس العلوم العامة» قا بالواجب بعد أن تم تكليفه بإكمال تدريس المادة. 
شهد «سکویس» هذا أنه يوصفه مد في التصف الثاتي من السنة فقطء تعلم من 
مما علّمهم! لأنهم كانواقد تلُوا العلم خلال ستة 
أسابيع (في النصف الأول من السنة ) على يد درس كان يعرف فصلا شا عن الموضوع . 
.بالطبع لاشيء من هذا ت الإشارة إليه في القیلم۔ لد تجاوزت إستراتيجية آباء البلدة 
آمالهم العريضة. فقد اجتمع حوالي منتي مراسل خبري في مدینة «دايتون» لیشاهدوا 
وقائع الحاكمة » التي تحولت إلى أول محاكمة في أمريكا تحظى بتغطية إعلامية عالمية. إن 


تصرفات الفيلم وتغيرته ای قصة الحاكمة؛ من هذا لنمط الذي ذكرته» غلا الفيلم من 
أوله إلى آخره» وكلها تهدف لإيصال الشاهد إلى النقطة الطلوبة وهي إظهار أن العلم 


وأنصارء مظلوسون ومتطقیون ومتسامحون وت بعيدوالتظر» في حن أن الدين 
(الذي تم عرضه على آنه مساو للأصولية) مستبدومتخل ف وملق المقل شتا 


رغم التأكيد الواضح للمدّعي العام «بريان» على النصة أنه يقرأ قصة خلق السموات 
والارض في ستة یام على نحو مجازي'» فإنه وص في الفيلم کرجلِ حرفي بشکل شدید 
في فهمه لنصوص الکتاب الس » والاکٹر من ذلك أن بانب الإنساني لتلاك القضية م 
تجاهله والتعتیم عليه كلا . كان المدعي العام «بريان» أولاً وقبل کل شيء رجلاًإنسانیاً 
عاطفياًء وكان داعية متحسّا جنا للإصلاح الاجتماعي» وكانت الداروينية الاجتماعي 
والتي سیم قرا ييان بطلانها وفسادها - في ذلك الوقت في آوج عنقواتھا۔ لقد رای 
«بريان» أكبر الأخطار في بقاء النظرية الداروينية على قید الحياة» لأنها كانت أكثر النظریات 
ملائمة لاستخدامها في الدفاع عن أقطاب (بارونات) السرقة في أمريكاء كما كانت 
تستخدم لتبرير العسكرية الوحشية في ی التي نت إلى اخرب العالية الأولى . وقد قاد 
هذا الأمر إلى الاعتقاد بأن النظرية الداروينية تل للإنسان الوصول إلى كماله اضر عبر 
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القصل :٦‏ سقف القق: وسال الڑعلارر 


عملي نون الكراهية وخقند: القائون انذي لا يعرف الرحسة , الذي يقوم به ا جهو 
الفوی بقل اليف 

ولك لم يكن من لمكن اید اي مشاهد ادك الفيلم أن يدرك أن نالشيم 
ادا للدراويتبة هو الذي أشمل خب ادس «يريان» أكثر من أي شي« آخرہ وذلك 
لاثم كان يركز على سمي محامي الدفاع «دارو» للاستتفاف كي بان عبر 
اعتقاده (القي عرض بش كل غير دفیق) بنظرية الطور وأن سج لك نصراً کاسحا 
العلم. رأى الراسلون الصحفيوث الذين قدموا لتغطية حدث ا حاکمة الأمور يشكلٍ 
مخطف . قد اغتبروا الواجهة مناوشة افتاحیة في الممركة لني سعواصل دانسا بين 
الأصولية الديتبة والتديدين التحورين. هر القيم لداعي العام #بريات» منهاراً على 
:حجار اي ارو احرج الذي لم یکن له ية علاقة بانقضية ها 
فسوی أن الأم ركان اق فقط بسديه للسخریة من «بريان» ومن الحرفية قي 
,76 .-, و رر نها کم 
بقول: اد صمت أن أي الیلاد کم كان هذا افرجل جهولا» وتحت في دلك». 


آناقی الواقع وحتيقة مره فان منم يمحي تشه مهزوم ی شدامشی 
الام اثاية هو یصدر ینت لمحف وم خطابا من خسة عش آلف كلمة يؤكد فيه 
أنه سبواصل معركته ضد الدرويية وضد امحامي «دارو». وقد توفي بعد خمسة آیام من 
الاک ولگ ليس ان روحہ كانت قد حطّت۔ في إحالة من الحامي «دارو» إلى شخت 
«بریان» الأسطوري بالطعم؛ ذكر أنه توفي بسيب تلك نع 

أن الآ اكب كما لوأ فیلم فرت الريح» كا وحدء الذي شوه حفيقنة. 
«اسكويى», لکن الواقع أن التشويهات بدات تکون تدريجيا بد سنة آر. 
ااکمة ذانها. وإذا كان هتاك من كناب واحد له الفضل في إطلاق عمليات التسویه 
والتحريف تلك (1) فھو کاب الكاتب کویس لین ۸1 اعا + «ققط أمسن» :0 
ره الذي تشر عام ۱۹۳۱ وبيع من حوالي مليونتسخة, كان کاب وا حول 


٤ 


التصل :سقف ای وسائل الإعلام 


حوادث المشرینیات الصاخية رل کنر کنو الي العام ريات کات ري 
يؤمن بالمنى الحرفي تتصوص سقر التكوين» وه و ام ریا كي أنه لم یکن 
حول الكاتب «ألين» الماكمة إلى مسابقة بين وجهتي نظر «يريائ» و«دارو» النمارضتین: 
حول این ونظربة لو . مهملا بشكل كامل كل من إنساتية #«بريان» ودفاعة عي حن 
الأغلبية في تقریر النائج . كان «بريان» قد قال وهو على منص الحكمة + «ليست الفضية 
قي الحقيقة هي مانا يكن أن تعلمه في اللدارس الحكوميّة» مل القضية+ من الذي له حن 
اسك با صلیسي رکه 

ومجمل القول» ترکت سابلة لین للمحاکسة اطع دی قارتي كتايه باتضار 
العقل على الوحي. وأصيح اتسخة اي تلقيها من الآن فص اعدا عن القضية. وحتی 
رة ا سینت والموجة "03 كان مورخون في مستوى «رتشارد 
هوفتاتر! 1166081 ا83 بشیرون إلى تلك امحاكمة كتعبي. عن قوی الظلام 
المدیةللعلم وتان قي أمريكنا . وکان لا بد أن بتقضي تصف قرت قبل یا افاس 
بالاتباء إلى خطا تلك القكرة الشائمة عن تلك الحاكمة وتبدأالجهرد لتصحيحها ‏ قي مقالة 
عنوانها زا لدايتون» لفت سین جي عاولدہ ات وها ما3 ابا الناس إلى 
الآثار الكيرة والتطيرة التي أحدشها تشویه حقيقة قضية محاكمة ارس سکویس۷: 


(۱) وم اي مج سادا اشيوعية في یکا کی ذاه شياسي لامک والساثور وريس بت 
الحتيقات في سلی الشبوع #جرزيف 1 «u‏ رت Ê Rye‏ 
۷۴ء الذي قلا حمل شل لق لشيوية قي رل سیت من قرت لتشری, حذب مك قلي 
هیهت ان اون أولأق رار | کیاد ۱۹۶۰ء عنما وج هن رزارڈاخارجیة نفد 
i‏ انبم من أنتيت هذه لم بت ا إل أن خلال لسوت ات ای ول 
تهب وولی كار نعلق مرا تک اشات عناعة واس عاهم للاستجواب واٹساءلۃ؛ و( ماکان 
بعلن تمم مكارني 007 خی سوت مجلس الشيوح ميکي على قرار پلومہ بسب الوسائل 
ضز اشرو شي کان رےعسیا: 

(1) زارد ھرنستر هداما لاعفا کاب وادپب رمورخ آمریگي سام أشهر کیہ! ونستاداۃ 
2:08-0 دعا و تات لاا '+) 
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اتل ٦؛‏ سقف القند وسائل الاعلام 


وآیدت ري ««قاولد» هذا کمن الدراسات التاريخية الآخری (مٹل كناب «ري جيتجر» 
سهدت ها «ست آیام أ إلى الأب تتيني شد جوف تومای سکویس» فرظ عاق 
Theme SAP‏ لول ۱ Foe Temensee‏ +0. وتظرة نورد لارسون 
مد ادف الإجناية نیف القضية في کناب «الشاكمة واخطا: المذل القاترتي 
الأمريكي حول القلن والتطررٌ ادوما مستتجها and Erê: Tê‏ 75۵1 
Crea and Evolition‏ معدت Carey‏ ؛ الذي أع د الأرضبة الناسبة لدراسته 


الأكرتقسيلاانهانية زم اک الاساي لارخد لس فصن مت 
التساهل (التسامح) اي 
لا لال حقوقه الخاصة: له آنيختار ون بض الواقف ليجعل محور 


قعت واضحاًء وفي اه ذلك ہیکت آن يحرض آنسا مین ض د ناس سينين. ولكن بعد 
أن نقربذلك» نقول إن الحتيقة فاضحة حول قیلم لذترث الريح» ليست سماحہ اسه 
بالقيام بتلك التصرفات في القصة. فحتى تشويهاته الكيرة يمكن لأحدنا أن يمذره لاجلها 
ان یمه ياغتيارها تصويرات شمرية؛ لکن اش الفاشحة لدوافع إتتاج ذلك 
نیم مي الرسالة في أرادإيصالها: وأن طريت في طرح الرسالة في النظور جات یط 
دور المكلين في الفيلم بشكل معکوس ومقلوب تم في جو اقرأي العام قي پومتا فاد 
هل یکنا أن یل «عولبوود» تستخدم قضية مخاكمة «سكوي سس #قاعدةٌ لفصّة یسل من 
«ویلبام جینیننس بريان» م30 عنصتت[ 9 بطل القصة ومن «کلارنس درو 
Darrow‏ مھت مدلا لور الرعد؟ 


م «إدوارد لارسون» «مدمهة جع فلم «لترث الريح» أنه جاء من قراغ 
فلا شك ان عدم تامع نري کات قضية م3 قي الوضوع۔ لکن ماضله دوز 
لأرسرنه ان ليات الأخطاء نکر قي القيلم) مو إعادة تاه وتپ الماكمة 
التي كاذ یتما عاد ناوتیم عليها» واف لا تال تداعياتها مسر حی الوم 


۷ 


الفصل :٦‏ سقف الق وسائل الإعلام. 


في الناقشات الدائرة حول مكانة العلم والدين قبي لمدارس الحكومية امامت .َو 
الذي عبرعنه لعي العام «بريان» اه الحاكمة كان : 
في حبائنا ايوم لو كان علينا أن تقبل بالنظرية الدارويبة التي تقوال نه خلال كل المصور 
لم تن هناك یو روح لت حي نا وشکت كر الآمم ومضيرها». رهطا 
التخوف يكن تاه كما أن قبل أسى » بل إت جوهر هذا التخوف م الإعراب عنه امس 
فعلاء وذلك في الضوضاء التي أثيرت معا حول ٭ الداروبية» في ولایڈ +کانسا سأ 
Kansas‏ 


اسنفقد وعیتا بحضور الله 


تجدد انقضية في ولاية کانساس: 

الم اکن لاحصتعی كل لہ الساحة التي خصصتها لفيلم «لترث مع الريع» لو لم أ 
فيه أكثر الأدلة والشواهة - التي عرفتھا-- را وإيضاحآ لطريقة تعامل وسائل الڑإعلام مع 
الذين في عصرنا لبم . تكد تغطية وسائل الإعلام لرارات: في ولا 
«کتساس» ع في صلی عام ۰۱۱۲۹ اه برضرع تطية الع ارو 
هذا الاتطياع؛ لنا سوف اتم هذء القضيّة وکاٹھا دید لقضبة محاكمة «سكوبس»: 
تا صحيفتي اة a‏ سان Chrome «gl‏ ء۴۷۵۸ e San‏ 
.ذلك ائنموتج التمطي الرائج في کل اليلاد مقالها الافتاحي حول ذلك القرار مت عنوان: 
«تصویت لصالح الجهل» ٤6وا‏ ا ۷۵٥۶‏ ۸- آم لو نظر تحت هذا لمنوان نج 

:تنطية وساتل الإعلام للتراز هي التي أبرت مستوى اهل فعلآ قي تا 

غير نسؤولة. نت أسأل القارئ نیما لوكانت الوقائع ال 


٠١‏ )كلض تععاراية نكي ع في درط قبي الات مازلا وبا 
و و سوری خرف مایا یویدیو 


ٴ۸ 


الفصل ٦‏ سقف الت وسائل لام 


«كانساس»: في الواقع ٠‏ من تأكيد الیارس الحكومية في الولاية على الط ود لد 
حملت میات نامع العليم اة من عام 11188 حوالي + نمة اوخو 
التطور ايلوج في حين زاد مار اي ذلك إلى حوالي ۳۹۰ كلسة. رم هذا 
کان اقل من ال ٠٤۰‏ کلم ام رها جنة مسایر الکتابۃ في هبش تعليم الطلوم في 
«كاتسابر»» إلا نیقی رادار بخسة أضماف عما کان رج في الكتب من قبل . 
لا شك ا عدد الکلمات لوحده لا یخن بالقصة الكاملة؛ لکن ال ۳۹۰ كلمة الني واققت 
علبها الدارس ؛ اشتملت على الكثير من البنود التي أوصت بها اللجنة. 
حرف تلخیص اللجة له دارویٰ والتي تقول ما يلي : 
بض الاسطفا الطيمي المناهيم الالية (6 توجد تغیرات مودوئة في كل نوع 
می الأنواع؛ 69 بمش السات والمیزات القابلة الوراٹة آكثر قائدة بارعا 
التوليد وفیقاہ سی غرهاه() شد نتب عدود للمسادرالساحة للحياة: قلا بٹی گل 
السلالات ميد الأقراد الذي یلکوت مزنيا ضل هم التبح یشوه صرمأ: 
م الما لأفضل تزداد في اس خلال ازم 


لت اين انار ہانتعان الطلاب في عفہ لخلاسة لنظردة الاملفاء الليمي 
يمن الضعب لآحد أذ ياي بحسن متها 

كما نها طالیت الطلاب أن يشهموا + تلور الجمري ھتاہ 0 يفطل 
تبرت أو الطقرات الورائية اقيدة ویساهم في السوع اليولوججي» مع قنبلها لهذا الآمر 
بالتغيرات في تقار طائرابرقش . 

فما هوالسين ان قي قرار عبثة ليم في ولاية كانس اس۸ نا حدشت تلك 
اجه 


لنازوین۔ وهي خلاصة كايا 


إن السات كلها تكسن في رق ية ليم ني افتراحین من الاقتراحات التي 
آرادت من الملؤم تضمينهما في انشرار أولًء رقضت اللة أن تطالب الطلاب أن يفهمرا. 
أن ااطورالبیری الدقيق يؤدي إلى تطور علی ال تری الكبير 000 ها 


7. 


الفصل :٦‏ سفف الق: وسا الإملام 


تلور نة جدیدۃ وم وعات جدیدة من لكات ,تلم طب الظلاب 


رفع العطور السولوجي إلى فرتبة «للقهوم التوحيدي» للعلم. الذي يكون على مرتبة 
القاهيم فاتھا ثل الدليل والشکل والویفة. والآن تقول أليس من الجحف والصمب النظر 
إن ذلك اوضق عل ان «تصویت لصاح ايقهل» في الوقت القن لايق قيه لاه 
الأحباء أنتسهم على نلك النقاط؟. 


الندرة أ الخلقة الدراسية 7708900 وڈ التي عت انش القرار الذي أصدرته جاممة. 
«ولتبورن» تا كھ الا في «تويكا» 7٥‏ أحاضمة ولاية کاشای) في أعقاب تلاك 
لضب أ كات تلك العدوة (حب علمي) اش الأكايية مه السوولة لح 
يّة - وأقول مسوولة لأنها اعطت وقدآ متساويا لكلا طرقي 
النزاع ان لأحدنا نمی بان توقع أن يجا الصحقيون قي تلك الندؤة مناسة تميق 
تنطیهم للحّدث؛ ولکن شب من هذالم يحدث. إلى الخد الذي المت أن أعرفه: م 
تجاهل هذا ات ام في الصحافة قي «توبيكا». 


إذ الصحافة بعملها خذا: حجیت عن ال ات وتا لاة میم هي 
غلم الأحياء في جاممة ادواشیورتہ اه اس جى الناقشة . فنا تار متا لاسام 
على صورة الملوم كما رها وان أسبايها قي امهبح ار وة لذاك للرضوغ 


الصورة العامة 

اهناك مده قبل تھایة فیلم لترث الريح» ييدو - في السياق شحاليٌ- كدالو أن با 
لكي یقودنامن القيلم نقس تحوالقضية الأوسع لوضوغ معالجة وسائل الإعلام لین 
عمما۔ دحل خم کت انا یی قاع اشکنۃ حاملاميكرو قو کیجم 
ویقولخذاالقیم لك الیکزوفوق موصو عر بث مباشريمحطة واي جني 9۷00001 في 


الفصل 7: سقف القق* وسال الإعلام 


قي ترا مت شک ام وعلی نطاق وأسع: نا يحدث في 


قاع کم :وم يحاول اي العام ریم نيتس بیان مات مطل 
8000ء الشهور يانه خطي مونو صوت جهوري عال, أن تلم من خلال تلك 
افیکروفون: قيتحسس ويتلسى بارتباك ذلك الجهاز اجديد » ولكن صونه كان عالیاً بش كل 


7 کل رنه 
في شیکاغو لإناغة فاصل مو۔ 
ال سان 

بستخرج ×فیلیب جونسون» ممععطهل 713 (أستاذ في کل «برلت» 291 


میمرت لش هد السيتماتي هذا كإذلال نهائي 


فاد في جامعة كاليقورن) من ها الشهد تس هد همن يلك الميكروفون؟» 
نكن للمیکروفون الذي یل وسائل الإعلام الإخبارية بشكل عام) أن بلقي آي شيء رجا 


كان «رین» قد قال بان طتن لکروفون اني بتکم بواسطه «بان» يكل بساطة. 
رلا لااد فقیلیب جوتون»تضه كان تقد للادغاءات افدارويية البالغ یھاء باه 
ربط هه النقطة بتجريه الخاصة- يقول إنه في جو وسائل الإعلام البوم» من الستحیل 
عملا أن جمل صحيقة تعترف أن ہنا مشاكل غلمية َة قي «الداروييّة» لا علاقة نها 
بيشي ءيمكن أن یفرب آي شخص حول ما جاء في الكتاب انس (الشوراة 81016 
يكن اراسل إخباری أن يفهم جيداً هته النقطة أثتاء مقابلة صحفيّة ولکن بعد أن اهب 
القصّة إلى رئيس التحریرء اتود داتسا تقریبء حاملة الصيغة نفسها ؛ «إن القائلي 
بتظرية الخلق یحاولون استبدال نصوص العلمء بس فر التكوين (الفصل الأول من 
التوراة»)- 

لدينظر لا ارم عاص بي اي من تل لتعلمي «أديان لالم . كلل عدة 
ستوات سافرت مرت له تخصصا في النیان»تعمل ساب إحدى العنحف الوظلية. 


3 


الفصل :٦‏ سقف التفق: وسائل الإعلام 


الرائدة» إلى منطقة خلیج سان فراتسيسكو ه۴٠۸‏ 95 جري معي مقابلة صحفيّةبشأن 
موضوع كانت تنوي الكتابة فيه . بعد الأسطة التقليدية المعروفة عن خلفيحي » والتاثیرات 
التي شکّت فكري واهتماماتي نان وآراني حول الوضوعات الخلفۂء دخلت 
الراسلة في لب الوضوع» أي الصراعات والنزاعات الدينية» فقلت لها إن هذه الشزاعات 
تيل لكونها سياسية أكثر من كونها دين واستدعى هذا محاضرة قصيرة كان مضمونها ما 
يليه 

في الصراعات العرقية التي تتداخل مع این »ید اين كلا من الفريقين الشحاريين 
بهويته الخاصّة» ولك هذا لا يستتبع أن تكون هذه الاختلافات في الهويّة الخاصة لكل من 
الطرفين هي السبب خقيقي وراه الصراع ابخاري . نآرد یضاح الوضوع بالطريقة اي 
يستخدمها الناطقة (علماء النلق) قلا إن نوات التسددة شرط ضروريلصراع ولكئه 
لیس شرطاکافیاء ویوجد ما بل هذه ایند عام اناس کي حصل 
مشاجرةٌ لابد أن کون هناك مراف شير عن بعضهاء ولکن تدوع الاطراف لا يستدعي 
وحن وقوع الشجار أو الحرب والاقتال» إن التمايز قد بوفرظروف الصداقة كما قد يزو 
باسباب الكراهية والحقد . شرحت للمراسلة لصف نما هبح الال على نحو 
5 چس اس سردات 


أخباٍ مسا کان الراسل يستجوب خلالها مر دصر في قرية صريية ٠‏ وقد 
جرت الماد بالشكل الثاني 

الراسل: هل هناك أي ءلم في قريتك؟. 

رده لا 

اللراسل: ماذا كنت ستفعلين لو کان هناك سم في قريتك؟. 

ارأۃ: كنا ستقول له أن عليه أن يغادر القرية . 

الراسل + ومانا لورقض؟ 


or 


افص ٦‏ سقف الفق: وسائ الإملام 


ره کا سل 

الراسل > اانا 

الرأۃ: لان هذا ما كانوايغعلوثه بن قبل رمات عام1: 

عبر لا أن هف شاد تخیرنا إقصة الصراعات ال امأ إن الاختلافات 
في تاد اديب - أي الدئرةالخاضة بان انه - ليست هي السب ریس وال 
اللمشاكل: فلم یکن المرب يأبهون كثيرا لا «يعتقلد» السلموت: بل كانت ذكريات 


من جديد. طبدآ لیس الأمركذلك دائمآ: عتدما بدعل الدين في التاریخ لاو مرۃہ فا 


في صراع مع امن یعاخن :لیم 
النظرإلبها على أنه تهدي د بح ذاتها. هل كان يسوع هو السیح فعلاًآولم يكن؟ هل كان 
نام الطبقات الهندوسي مقبول أو يجب رفضه كما طالب وا يذلك؟ هل كان مدا 
على خط الائیا:منل هي وموسى وعیسی اوآ کان بال مدعب؟ لا مکل هذه عي 
کا اڈ ریک مس وقد لات إلى نما بمو نوس ماکان اللین نيد يسمي 
إلى ترسیخ استقلاله عن دين الآباء الا جاد ثورات العضيات المراهقة في تاريخ 
العالم . ولكن جر أن يتزع ای ابيد استقلاله عن دين الأسلاف» وينجح في فورض 
عو دید ال وترسيخهاء فان القضايا ليسي خي التي أثارت لماكل بعد ذلك 
اکٹ عازن اقا العقائدية. علازة على ذلك فان الزعساءالسياسيين كثير ما 
يستخدمون الثين لاغراضهم وأهدافهم اس 

انت اس لثم قالت: ماعط تي هم اما ة» ودک توول 
التحرير في صحيفتي لن يفهم ذلك . إن الذي یرید مني دی عن راب واخروبہ 
الفّء والأفضل أن يكون حديث عن ماد ہت كات تزف فان قود اه :111 
رت 


ar 


القصل ۹: سقف اق وسائل امام 


أقول+ إنه من اد (أنكلم الآن مع تقسي) إن عقا هو بالدرجة الأولى ما تعطيدا إياه 
وسائ الإعلام عندما يتعلق الأمر یحدیٹھا عن لین 

بعد ان ذكرتالبوسنة. سأدکر اي الوضوع نف م شملنی شخصيا, غندما 
كاذ شرق الس لاني ابیت امن رامین یتاذ ارما 
الامریکیون َو في ان 
مرضوع رهاتهم: خدث أن تلق 


في جاممة سیراکیوز ۷ مرو من زيل اي قسم الوم السياسية قني امس 
کان مزممآ أن بيدأ سلسلة محاضرائہ عن الشرق ال وسط في لك الساه» وطلب إلي أن 
كني لأشرح دور ان في أزمة الشرق الأوسط؟. لقد حملني واجب الزمالة الجامعية 
للمواققة على طلبه؛ ولكتني لا آزال نکر خطواني القبلة وأنا أشق طریقي في الحرم 


الجامعي ننم قاعة محاضراتء لاتي كت آعلم يدا أن ما ساقوله :مله وام 
طلابه؛ ققد علمسي التجربة آنه يأمل مين أكون قادرا على الإشارة إلى الاختلافات 
الدییة العقائدية التي اعد على تير الصراعات في الطقة, - رخات ریٹکلِ اسن 
نلك الاختلافات يئ میت وافيهود - في حين أن ما كنت ساقوله لطلاب الصف؛ هو أن 
بالقارنة مع التعنيّة الشعملة قي الأرض» قإن التدقيقات اللاهوتية ليست إلا حللفة لا 
آکٹر!۔ إذا ردنا به بين الإسلام واليهودية ضئلا جنا لدرجة 
سا كف قد قاجا لا عندما وجد اليهود ولاسیحی في عصره لم بل کب 
جدید شاف إلى قائمة أنيائهم الخامنين. 

.وأعود الآن إلى الصورة العامة لايد لله ما يخبط ویتھك مراسلي وكالات الائباء 
اليئ يحملونآلات التصوير أن تكون الروح الإنسانية غير مرئيّة . إذ لا کالت الروج 
الإنسائیة غير قابلة للتصويرقإنها لن تظهر ابد في نشرة الاخبار السا , وڈ مایجمل 


1 )دیق سب او متمدو تیم ولا ویرک تتم تی شا شرق لو مد ال 


Nf 


اقتصل :٦‏ سقف الشق: وسائل للم 


الراسلين الإخباريئ یسموت للنغلب على هذ الصعوبة بعرضهم ما یک إظھارہ بصا 
والاي هر (قیسا يخم الذين) إفرازات الثين وإتاجات ام هنا تدخل تحن [الجمهور. 
العام في الشهد مصطحيين سا للف إن أطخ أح د أنصار اغبا (الرافضين 
اللإجهاض) ادلی طب محرف جوا :ماگ عفرا حبر سيدلا عتاوين 
الصفحات الأولى لكل صحیقۃ يوم في لاد . في هلاه » سوف بخص ملاب 
وین مین جزمن يومهم لجل شي» من اتقكيريشأن أزواحهم عبر الصلاة 
رال وفوا الكتاب الق وما شايهها من تشاطات تصل بهم إلى عمق الروح حيك 
الفاتيج ملین الشفقة والقسوۃ؛ والأمل والياس. هذا أمر واضح لا خلاف فه 
هنا هو اکان الذي تيدأ یہ القضية» ولكت لیس الک الاي ستحهي به. 


مراسلو وکالات الأنباء نف رفدهم يقتضي متهم أن بحقظوا بآراشهم 
الشخصية بنيدآ عن قصسهم. «الاشيء سوی الؤقاتع : آجل؛ لا شي« وى الوقائع۹ء 
ون هذا لقول ثور ل جم نتب عندما تدك س آراؤهم الشخسية ار مشک 
لعي تست هل انسائعة. یواح «لي جي ديون :1 می صحيقة 
“الواشنظن بوست" هذا الام بحکایة تعلق از وا 
افریقیا۔ کان يخلي حبر زياةالبا؛ جرا محادة ت٠‏ وین کائولیکي» تصلاف وقوفه 
إلى جاتیہ. دما أعرب «دبون» نار عن قلق يشان الطضی غیرالساعد 
(اسطر): أجابه جار آنہ ایس تا سلا لا ماه سحو عن الإمطار عندما یصل 
لیا له دیون تح «كيف لك أن تعرف تلك؟۸+ر فکات إجاية الكاثوليكي ‏ 
«دكو ر الطر قال ذلك »الأ الاب ساره لم يكن «ديون» يخبرنا بلك القصّة لو أن 
الأنورلم تحص ل تام وبالضبط كما تولّمها دكتور الطر! . هرت الشمی وقاد الايا 
ام في عالم مشرق غاب اما .ما خر «ديرن» طلابه في كلب الصحافة بهم 
النصةء کات الهم کیف كسم سستهاملون مع مثل هذ الت و حدثت لكم؟ ران یج 


لقصل 71 سقف ان سل لام 


دا جماعهم على ات ذلك الخد کان مجر سل اي لا تدع ال ,رنه كان 
یسال عند مان عون عندٹ اه مبدأ: «الوفاتع ولاشي» سوی الوقائ»؟. 

اعود لوصف هچره أمريكاباتها «ارض بس کها هرد ويجتكمها سوہ 
إن كاب «کریستوقر لاشہ'' Lash‏ #طوماعة:00 RVI OF Ê ZW‏ 8[ 
عا لا مخص یلم لسن ونه فر ةٌيجدراقباسهاهنا. بقول «لاش» ال 
رده رک اور این في ردان 
وله 


«الحاة لماتة (تضاطات اشکرة اک وقد أميح ہنا فصل 
الكية عن الدولة ی على آله يقتضي خظر أي اعترا حکومي بالذين 
وغدا ملا ضير و راسخاً جد في میا اکٹر من رسوخہ قي آي لد خر 
لتد قت إزاحة الدين وطرعه لل حاشیة النشاطات الحكومية. 

لا بوجد ثلثين؛ بين النخب» ذلك انیم والاحترام الواجب: بل م 
لاد په بنخو لق من شك یه عنم و إل بوضغه د 
الزفاف ومراسم بان قط وما عدا لك قهو شيء غير أساسي مکی الاستغلاة 

إن شك وحالة مهاجة کل الاك ال وعفلية یم القدمات؛ حالة 
ا قات .دنهس تامهم اف اند 


على أنه يستدعي بالضرورة استبعاد أي التزام ديتى. بترارح موقف التب من ال 
من اللاميالاة إلكاملة إلى المداوة النثيطة. وعو يستد على آصولیغ دی كاريكاتيريةء. 


رور یلجت 1١41-14:‏ سورع أريكي وناق ياس . 
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لقنل ۲ سقف القق: رسا لاعتم 


ویضیف «كريستوقر لاش» قائلآإن لین یقمون الین على نحو قطي على أله 
وسيلة لڑیجاد الرئحة قي نقوس الناس لا يعطهم الك الوهم اب لتفوسهم بأنهم في 
مركز الكون, وأنهم موضع محبّة الله وشفقته واعتداسه اليالخ . ولكن «كريستوفر لاش» 
يشير (في فقرة لیس من السهل فراءتها ولكتها مهمة جفلدرجة تسعدعي اقتباسها) إلى أن 
هذا الوهم غو پالقات ما يخارية بلااعواذة أكثرالأشكال جذرية ان الديتيء لاه 
« بیز الاهوي راتس جوتانات إدواردم» لصف فطاعم[ بین رنب 
شمور الذي كما نومه ولك النرع من الامتانة 
والاعتراف بالجيل الذي يحمد على أن یکون الإنسان عیرباً ونقائراً : أني - 
بعبارة أخرى ‏ ذلك الشوع الامتان الذي يكن أن يشعر به النامی مجاه عالق 
تی أن تكون مناقع الما ومعالحهم امه الأسأسي. ويكنب [اجونائاق 
إموارد» قاتلا وان النصہلة تقد لا کون من اس لاني كاضات خا 
ولا من الاعتراف بالجميل فك الکائنات لہا تاه ولکن في وحن واقاد 
القلب مع الوجوة والكون يشكل عام)». لیس للإنسان حو على الله بطاليه فيه 
بباتغضل والإحسان: ویناء غليه فيجب أن ھم الية المسة المثة لا کاترافہ 
رشکر على استجات لصلوقتاء إذا جاز لتعیں+ ولكن اعترافاً بقدرة لث الغطية 
اللحياة على تنظیم الأشياء كما يشاء دون أن یقڈم ی حاب على آعاله و پل 
عن انال 
ويسنسج ««لاش» أن هم الرؤية لله ا تمل أي مشابهة للصورة ا ية اللاب التي 
يطرحها عالم القس «فرويد» التي يتحضرها الإن ان الطقوفي اتطلاقاً من حاجحه غير 
الواعیة للاعتماد على شيء الق به. يفترض فرويد (الذي یل نون للنظر الک 
في هه المسالة) أن این لبي حاجة الى هذه للاعتماد على يء» في حين أن 
«إدوازد» بتي على أولنك الفين يرقضون - اتطلاقا من اعتسادهم على أنقسهم - المطالبة. 
باي شکل من أشكال هذه احج , قي لقع یجد أمنال وله الأشخاص أنه یازع 
الب للحت یسم ندگبرهم هم لشخمیة وتوھم واحصادهم على قوة حارج 
سیطرنیم. 


av 


الفسل 1< سقف افق وسال الإغلام 


إن الخ الذي بای من ملاحظات «كريستوفر لاش» متها با٥1‏ تجو 
يسائل الإغلام لسن خط مائريا, وهدف هن افص أن ہین إلى أي هذا انظ خط 
ميم ماش ی قبل أن اخم كلامي أو أن أقحم هنابشع ظرات حول الدعاية 
والإعلان. ستكون الققرات مختصرة الان الدغاية والإعلات مؤسسة اجتماغیة قي حين أن 


افسابق أنه من الشروري آخذ ملاحظة عابرة. عن بعص اشرت رة يك قي 
الجامعة لأن تأثيراتها على ا اتب الروحاتي لدی الطلاب كان واضحاً جداً لدرجة سل 
عدم اكزها على الإطلاق ومن الڑھمال رجا 


من يدقع للزمارة 

تتحكم صناعة الدعاية والإعلانات اجا في جز كبر من وسائل الإعلام:» لأن: 
الدعاية والإعلان هي التي تقدم الال لك الوسائل ودقع: 

إلى الحد الذي تقوم فيه صنامة الدعاية والإعلاناتالتجارية بلاغ نمی عى 
التجات التي لا يعرفوتها والتی يمكتها أن تى حيائهم ؛ فإنها تم خدمة بد 
اللجمهور» ولكن من السناجة بمكان الآفتراض أن وكالات الدعاية والإلان تری أت هذا 
الامرهو رسالتها . في الواقع إن هدنها الإقتاع ولیس عجرد الإعلام. 

ولمل الجتممات الصناعية لب في الواقع أن یکون الملدون مقتمين. وذلك لا 
التقلام التكنولوجي أناح الإنناج الشمولي, إلى درجة أن الاھتسام تمل من الإنناج إلى 
تأمن الاستهلاك ء أي تحريك التجات من الخازن والستودعات والتسابق على إغراق 
الأسواق بالسلع لكب السوق قيل الآخوين ‏ وهذا ما يجمل"الإغلانات": ونظرها 
القريب منهاء التصویقٴء لمات الحاسمة في حلقة التغذية الراجمة لل رأسمالية. 


٠‏ قضية «الإعلانات» في إطارها الا جصاعی ؛ ولک یتی 
السؤال: كيف تؤثر الإعلاتات. على الروح الإناتية؟. لم عرف بعد «الروح» ولكني. 
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لقصل ۹: سقف ال وسائل عم 


عندم سانل تلك: سیون 0ف لولا) أحد عناسرها ومكوناتها له :وخ 
#الإعلانات»تترك بصماتها رها الواتحۃ على الألق. 


اثلاثة سيتاريوهات تحدث عقب وجدان شخص لحقظة على رصيف أحد 
الطرق. في السبتاريو الأول يلتقط واج د الحفظة الا تھا ٹم یرم بها ما بها من طاقات 
وأمور آخری) في أقرب حاویة لیات ,ود في سريرته أنه کان محظو ظا لاك الوم 
في السيناريوالثاني يترد الواجد للمحفظۃ في اليداية في أخة الال متها ثم بقرر في النهاية. 
أذ امال وإرسال ا حقظلۃ جا قبها من بطاقات اثتما وغیر لك لعنوال صاحيها عبر البريد. 
في السبناريوالثالث لا يتردد واجد الحقظة لحظة قي زوم إعادتها يكل ما فیه لصاحیها + 
فیسارع إلى اقرب هاتف ملظ باه وجد مسقظك » ثم برقض أخذ أية جائزة 
مرها عليه ماعب نظ کمن 


تق سا كل إتسان بان وسلوك واجد الحفظة يرتقع ويرتفي بترتي في سلسلۂ 
السبتازيوهات الثلاثةالتالية تلك. والسوال التي طرح تقسه هو كيف نكسب ق 
وسلوك ود او 

+ الخطوة الأونى أن توس أا كماملين أخلاقيين وهلاتضمن أن تلم كيف 
تک رخا ونیطرعلها يدلا من آنتکون عیداکھا. وإنافشاتا في تحقيق 
اسر فان مك قول باب ماركا عن خبجة ذلك : هقي الینایة الإنسان یز 


علیہ إناضا گا يمن رغیاضا يجب تقویتہ؛ كات الإجابة ميت الرقبات لني 
تین على دی الطويل وتساعد على تقوية الصالح العام وتحقیق مصلحة اسر 


إن الذعاية والإعلات تعمل بالضبط في عکس ذلك اتماه تک الطلبات الأخلافية, 
لٹا تضنط وتؤكد على الدوام على الإرضاء الذاتي الإاشر وعلی الأشباء اي سب عقي 
تھا اخم باه بدلا عافد الاس مجموعهم والضائع العام 
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لقصل ۹: سقف الفة: وسائل الاعلام 


الخاتمة 
نفد كان مدف هتا الفصل توثیق الذكرة الواضحة الي تقول إن عشول الصحفيين: 
ینت مياغة أكادئية ؤي اخاسة) وقولبت بقالب الملمائة, يصيح الكائب الا «غاري 
ويله ۱ ه6 مک رآ تصرف الصحتيين في هذه التقطة . إنه يقول إن نظرتهم 
العلمائية نجملھم يتجاهلون عام ۱۲۰ مليون إنسان في أمريكا يبارسون ديتهم بشکل منتظم 
ويواصل «غيري ويلز» تال 
« نہ من لفط فل تال کل هذه الأعداد یه ید 
ذلك كلما شدای تا این فا یتم التعامل' معه کاله شهاب متاح طهر 
في السماءا. مکی أن نلاعظ يكل وضوح أن لا یوجد شي یتاکن دا 
شا واستقرازا وأقل قابلية فلإزاحة والزحزحة من اللمتقد الدیتی والعارسة الدينية. 
أن الدين لا يتل آر يترقدء ولكن ااه اللاحظين له هر الذي بقل رید 
فملاحظة الممهور شب بقعة الضوء الق لا نت تحرك وتعود من وقت إل آخر 
خلال فواصل زمثية؛ للقي الضوء على استمرارية لین« لتعلن بتعبيرات من 
الدعشة والقزع أن الذين جر الآن يعض الازدغار والإحياء. » 
یخم ايز جیشی» 10:85 ۳ وهو صحفي یومع آخبار وحایاً 
نا آکب عه اسطور: محر برنامج "أخبار المالم هذا اللساء' في قاة اي بي سي © ۸8 
اللفزيرنية) خطاباً لقاء قبل اة سنوت في كلية هافر لاز هيات تحت عنواق.: 
رال اسام شي تسلية تيوه مستقددا ذلك لاش الذي أعرب تہ 
غاري یه ت ویشیف له قائلً: «عليا أن توقق عبن التعامل مع 
كما رنه شي؛ عائ ل لهواية بناء الطائرات الموذجية: أو مجرّد هواية أخرى؛ رافضين 
اعتیارہ تشاطا ملائما لین الا تا كلما أسرعنا في التوقف عن تماملنا مع الذي 
على ذلك النحوه کان لديا إدراك أفضل لأمتا». 
أما اختتامي الخاس لهذا القصل فاستخوجه من كلمة قالها الروائي الشهير «شاول 
یلوہ 0/0۷ 5 الأساليع اٹلا التي أنضاها في جاممة راکو #سعدجر5 في 
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الفصل :٦‏ سقف القق: وسائل الإعلام 


في أواتل نات من القرن الاضي : 1 
«سأله أحد الراسلين الصحفین قي الؤقر الصحفي الذي عقدته له الجامعة بعد 

استقباله: ((آبھا السید یلوا تمن كثاب وأنت كاتبة» فما الفرق یا وينك؟» 
بأخبار 


الثاني من کب هذا فأضيف من ان إلى ملاحظةالسید هييلو» أنه 
من الک أن لالب اه دم على نحو أفضل نام تضیق الفجوة بين هنن اللهتين 


۰ 


افسل ۷ لخدا الأ :تون 


القصل ۷ 


الجدار الأیمن للنقق: 


القانون بعصا 76e‏ 


إن محاولة ربط روح ان اون متحاولة صبة وطالب برامڈوحترآ: رل 
لان القوائين تخیر باستمراز: فكل قرار قضائي مهم يضيف سابقة يجب على القرارات 
اسب أن تسد إليها: ذخا فلاستة ولآ لمرفة مؤضوع ماني فلسقة 
«پرتراقد راسل» فعلينا آن ‏ نظر إلى ساعتا لنعرف في أي وقت کب «نزاسل» المفال موضع 
الیحث! فإن لاقي القانون وضمایشبہ ذلك إلى حلا كير ۔ ‏ 

الشكلة انانبة هي أن الآرد تخطف في فهم وتیل القصود الحيقيّ من الال 
المستورية التي تص على الفصل بين الكتيسة والدوفة ؛ قهل صد من تلك الاه حداية 
الکنائس من تدخلات الدولة؟ أم صد متها حماية السياسة سن ضخط الجبموعات الذيتية؟ 
خلف كلا الاتهاعن تكمن حقیقة آن لا بوجد ابد سل للأحضاظ بالدونة والكيسة 
متقتصلین عن بعضھما نا ولطالا وقع اتصانم ادن بینھما وسييقى الاو كنك 
دا دمن ي رل نا ان لفق الي يصغه هتا الفصل من ككاني هنوا لخدا 
حسبما م ذاه قي النصف الثاني من القون العشرين . 


يلل 


التسل »ی ان تفت 


(707ٹ.ٹ ‏ ات 1 00 ب 290 
حالة خروج من هذا افق آم تا ندل فيه اکٹر؟ فهو مر ترك للقراء أن يقرروء يأتقسهم . 


الكتاب الرئيسي [الرائد لهذا القصل) 
بالنسبة الاب خی ریس ال ساستبقددم لقي نة مسيرة ھٹا فقصل : اخخترنة 
کاب التي أله سیفن كارتر» عتا شتاو وعرت: مقافةالإماد: كيف 


اقائون الامریکی والسيآسة الأمريكية من شان الالتزام الديني (أ ال 74 
رک رر رر کے یں 
Religious Devotion.‏ . 


20 ۷'990“ بیط تا 


فرع لك اتب .ند يرسي اللي (یمد عدة دقن من عارسة لت بو ابقر 
القطع من أحد اذكب الديئية لئس الباقبة في المالم: وهلا الصباح» مباشرة قبل أن 


أجلى لأبدأ بكتاية هذا النصل عن القاتونء وجدت تقسي أقرأ في الإنجيل طبقآ للوفا ما 
یلي- «رالوئل یام با اه الثريةة. فلکم شتلون افاس أخثالاً مزيقة رٹم لذ 
تنثوئها بت من سا .ول تكم نا ملا یدهم خطكم ماح 
ننترقی فلا تم ذحلكم ولا نکم الشعلين بنظرذہ ال لوقا ۷/۱۱ و1ه). 

لك أن تعتبر ذلك مجرد صدقة أو تعره من باب التزامن النفسي” اندي أشار إليه 
عالم النقس «کازل یوتغ٭+ آوتقبل أن الله تعالى برشذٹي من ورا الار قي هذا جال 

یا ان الأمر» لوآ إدانة رجال القانوت وعلماءء انی وردت قي التص الإغيلي 
اللذكوربقيت غير مقيّدة أو ملطفة فلا رید الاستشهاد بأي جزهمنها. ولکن هلا الفصل+ 
كما أفرت أغلاء: حث في أفماى علدا تون في اشحف الٹاتي مق شین 
.وفي هذه الفترة الَمنة عمل القاتوتيوت فلا أمورآ ككيرة تطلب النفسير» كما يشير إلى 
لك «مسحيفن كارتر» في که نکر 


r 


التمل ۷: مداد ان لتق اسرد 


یشرح «ستیفن كازتر»: الذي کاذ برس الضانون في جاممة يبل" علدلا أنه کب 
کاب لان لاحظ زيادة تهميش الديئ في اخياة الما نا السٹوات الاين من سبونه 
فأراد أن يلقي نظرة على الدور الڈی لس الفائوٹ في ذأ الاتجدار للدين. وكما قال 
الشخصي کان يجري ممه مقا یاو صدور که : 
« في ترة سابقة: وهلى الرغم من أنه ل يكن هناك في أني وقت مین الارقات 
0 التعدحية الديتة) إلا نی أعتقد آله كال هناك اخترام حب لا 
یکی اغتبارہ دبي رما کان افاس ل حد ما دودین في راشم لا يشر میاه ولكن 
كان ة اترام لنيهم: وأعتقد أن هذا كان صحيجاً وموجودا علا كل لیف 
السياسي والصمود افبوط في السام الاتماعي والانتصادي. ولكن الأمر تفر 
ايوم هتاك احترام أقل للدین: أي جناك تقدير أقل لاعبار التين قرة ها كيا 
أن کون بل ضدقي او الماقزة في حياة اس دوف أن کون بطريقة ما علامة. 
ری سيا هنا عو اي الذي تقدناد. 4 


إن ساسا قرت تك دسر بل رح قصة الف العشرين 


بشكل ستزايد: على اجس پور: مخطاہاً شالع برض 
المتلاتین مکنهم أن يأخذوا الدين مأخذ اج . ولم بقعم الأمر على أ 
انحاکم هذا الخطاب؛ بل لدعت بشكل معزاید لعف ها القدرة على تثویة هذا ا لخطاب 
.وتعزيزيه. إن اتقاد الكاتب «كارتر» لهذا ار فیس حاداًء بل هو يحت بيساطة الثقادة على 
أن املو مع الاهتدامات اة على نحو أكراححرام نما كائوا يقومرنديد حنی لا كنا 
أنه لم يقف الوقف الصلب في تقدء لقرار انحكمة المليا للولايات المتحدة الأمريكية عام 
۰ الذي عرفبقرار: قىم التوظيف Ep mei Diao ۷ (a‏ 


( )جات عي ء انا ھ۷ تما ریک ريت خاسة باتعليم اع في ين مير شاف 
j Ne He‏ ولاية كرتكيكت تەد شمال ولاب نعو ل 
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ایل ۷ ار ال :تون 


8ء والذي سلب من طائقة اتود ار الألريكية الأصلية "مس 3 
6 حقوقهَا الدستورية . ولأن ذلك القرار استفرق ستین من حياتي العملية (ستتان 
کانمن اکٹ السنوات بركة ومردودا لي . ولکن أكثر بركة لك الطائقة) قوف أستخدمها 
كنموذج في هذا القصل؛ في دور مالك الذي لب سرحة وفیلم (لترت الرييج). 
her he ۵‏ قي الفصل السايق . 


قرار المحكمة العليا (قسم التوظيق مقابل سميث) 

اپآ کان السبب ترما لان موسوع ای كان أكثر سخونة من القدرة على التعامل مهدا 
فان واضعي الدستور الأمريكي تركوا معالجة الشؤون الدينية في كل ولاية حاکم الولابة 
اخامت. وكات تلك الب الواضحة للتعديل الأول : ھلی بشع الکونجرس أي قانرن بان 
تأسيس دیانة أو حوبة ممارستها». وبعد قرتين من الزمن جاء قرار (قسم التوظيف طلا 
سمیث) اي آضدرتہ اشکمة القدرالية فمياللولايات التحدة الأمريكية عام 1۹۹۰ مش 
اش لك ایند من الدستور۔ حکمٹ الحكمة العليا ني ولابة «أوريشو»؟"' بان آحذ 
مواطتي الولایة: «أنقريد ليو سمیثہ: له اق قي الاتما إلى طائفة البهنود مر 
الأمريكية الأصلية؛ فقامت ا حکمة الفدراية اللا للولايات اس المريكية بنش ذلك 
الفرار وإيطاله. وا كانت القصة التي أدت إلى إصدار ذلك القرار غير معروفة على تطاق 
واسع خارج الدوائر القاتونية فإني أخصها بم يلي 
ت «كلاماث», ونكده في سن ا 


ود سیت في خسن اه 


0 س-سستو020) 

ایکا مرکا ولد ضضری تحت هف لاس ید کت ی ۷ قبل من لبت نود 

شم الأنيكين: وسار اد کل ولایةم ولایات رکا قف غرب اي لا 
بش كل تي: اخ ٠‏ ده aoc‏ ۳/۱۷۲۷ 

٩‏ رون تج يت یخرب ريك ع فیط هی شا مباشرة من ی 

کالنوریا: 


فور 


الفصل ۷ امنا ان :تون 


ووضع في مدرسة كاثوليكية أبرضية ضيقة الأفق . وقد آمضی كل دراساته الرسمبة في 
الدارس ال يحدشابنضه عن تاج تلك قول : 
قد کات آوقاتاً مب بلس في. القد قصلت هن علطتي وأحدَتَ مني لت 
بوثفائی وهويتي: وقي التهاية أصبحس مدا على اخمور. وعندما بلغت السادسة 
رالثلاثين من العمر توققت عن الشرب ویدأت بالتحلن والتعاني من الكحوليّات 
نفنل ساعدة مؤسےۃ ((مدمنو انسور اون6 وید خسة عشرستة تم ال 
قي أول مراسم احتقال عفل الکوخ (كوخ من أكواخ افنود الحسر). كانت تلك بداية. 
تعرق على الطريقة التي عاشى بجا سلاني: وال بوسا هذا لا زلت أثلقى الإرشاد 
الروحي من طافة الود الحدر الأمريكية الأصلیة 
بد معاقاہ الكاملة: طوْ اسم ےه رنج طائشة الھنود اضر الأمريكية الأصلية 
لاجل موضوع الكحول والإقراط قي الحشرات. وکان آخر عسل له في هنا اخقل في 
«روزبيرع؛ أوریضون)حیث م استخدافہ للمساعدة على تطوبر خدمات لأجل زيائ 
طائقة هنود لحر الأمريكية الام ية مضت الأمور على سا یرام جتی: 
عندما استدعاہ رئيس عمله إلى مكتبه وساله قيماإنا كان غشو في غائقة الهنود الخمر 
الأمريكية الأصلية» وعندما أجابه بالإيجاب ساله رنه فيما إذا کان قد تشاول ذلك العقار 
ایقصد : یوتی) ۴۵1 فاجاب: «کلاء ولکتي أشترك في فقس طائفتي 
وأتاول معهم», آخبرہ رئيسه أن «اليوتي» ۳۴ غير قانوني وآنہ لا برغب في أن یکون 
خنده؛ على قائمة من يمون الرواتب: شخص مهك للشائوٹ۔ قي يوم الاننين ال 
اسندعاء رئيسه ثاتية إلى مكتبه وسأله فيم إذا كان قد تحب إلى كتيسة طائفته الخاصة خلال 
عطلة الأسبوع وعندما أجاب «سميث » بالایجاب: سأله رلیس ثانية قیما إا كان قد اول 
تلك المقار «اليوئي»؟ وعندما آجاب هسمي مشل |جابه الاب :| زلکتي 
اشترکت في نفس طاتقتي راولت ممهم», تم صرفه من العمل و إنهاء خدمانه (يرنظة. 
عضو آخرمن أعضاء تلك الطائقة کات يعسل في الوكالة تفسها». 


.جح 


1۹ 


امل ۷ تسار لام للغن: الفاترق. 


إن آنباع طائفة الهتود اسر الأمريكية الأصلیة عبر متدربین جيدا على الدفاع عن 
حتوقهم. سمت مر ناییل إيتوبي 100006 :ری نة مجلس الشہوخ 
تست بشؤون الهنود (الخمر) يقول خلال جل للكوجرس* «لا بسرٹی أن اقل لیکم. 
أنه في حوالي ال ۸۰۰ معاهدة واتفاقیة التي عقدتھا الولابات المتحدة مع الهنود (الحمر) لم 
نف الولايات التحدۃ ولا بواحدة من العاهدات وخرمت بها جميم ا في حين وى الطرف 
اليتدي (الاحمر) نزمه في كل تلك لفات ,۶ 

وعلى کل حال أثبت هالقرید سيت بأنه كان استشاء بارا في بني قونه في مو ضوع 
لقاع عن ,هل يطالب یات إلى راس عملة: بل اکشی بالطالبة بان تصرف نہ 
مستحقانہ التي حصل عليهاء قلا حرموه متھا: حمل قضيت إلى محاكم «أوريقون» ورتم 
دعوی بطائب فيها ياستلام مستحفانه. وآخلت القضية تأرجح تعاب مد ست 
سنوات إلى أن آصدرت للمكمة میا في ولابة جأوريفونم بعد ست سنوات ار لاه 
يزيد ذهواء ويطالب جهة عمله شیم مستحقات إليه. ولکن لا ال لدعي المام نکم 
«آوریقون» القرار للمحكمة الفدرالية العليا للولایات التحدة قامت الأخيرة يالغاه قرار 
مجتكمة اوریفرتتة وایطالہ: 

كان قرار لحکمة القدرالة لمليااتهاكا ساقرا نص وروح الدستور الأمريكي + ما أل 
اه نم الستور فان سیل الأول هة 70708 يمع الیکمة الندرالیۃ: 
من اتخاذ أي إجراه ضد حریة مارسة الطقوس والشعائر الديتية لآي قرد» وأما أنه اتتهال. 
لروح الفستور فلآن قصد التعديل الأول كان حول التضايا لديتبة ضمن کل ولایة إلى 
محاكم الولاية فقط . ولکن الأمر لم يقتصر على مجرد انتھاڈ الدستور بل إن الطريقة 
الأخلاية التي ت بها ذلك تستخق .نکم بشي من العاظفة هنا لشي (کما ذکزٹ: 
في تقدجي لهذ القضية) ند سح لیتانجها كوت الدكمة الفدزالية العلا الأمريكية قد 
اخضیرت بذاتھا للقيام بمسل ظالم تجاء أف شريحة في مجتمعدا وأكثرها تعرض ا 
للامشطهاد والإحباط هو بحد ته صورة زائفة عن ادن الديتراطة بشكل كاف - أولا. 


wv 


النصل ١۷‏ اغدار الامی :اتود 


استولينا على أراضيهم؛ ثم لم نكف بلك حى تا نو ملاقهم الأخير فليا نهم 
دینهم ای - ولکتا نستاج أيض ا أن نظ ہمین الاعبار إلى طييعة اليوتي» ۳۵/016 
الطقی الديثي للطائفة الأمريكية الاية الأصلبة الذي خول بسيه اء 
ليس قبل أن أشير إلى الكيفية التي بيت فيها هله القنية.. 
ذهب أحد طلابي “جيمس بوتسقورد” 0ا8 18066 إلى الطائفة الأمريكية يت 
الأسلية, وني سباع ايوم اثالي لصدور قرار اسمیۓ) اتصل بي لاني یاف كنت 
أغب بالاشتراك في يحركة استعادة حقوق الأمريكيين این (الهتود مره قاجبت: 
أنتي أرغب بذلك؛ وتلت بعد ذلك ا 


القداستجرّقرار محكمة استجاية من الأمريكبين الأصليين (الهنود الحمر) لم یکوئوز 


اقيادة وتوجيه آحد 


حی تلك الحين قد اسصدوا لھا وإعداد لها . قد رشوا: 
أعظم زعماہالأمریکی لین قیقر العشرين السيد «رينوبيئ يده ظا 
اعد لی عرف نض الا و وله “باتك وا )تما مشرفع + «اطرية 
لد للأمیکین الأصليين» والذي شمل في الواقع كل القبائل الاائمشة (جمیع قبائل 
ہوں في وات سیت وها أن الط التضایة اسلت طلبهم ولم 


امون في یرس حسًاسي تاه رجات ناخيهم ٠‏ شمر غالف الأمريكين لین 
Nave meran Conlon‏ :73 بالحاجة إلى إطلاع ا مھور على القضية موضع. 
الندل: فقاموا اتاج فیم وثائقي' تحت عنوان #طريق الیرتي» ەت غا۶۵ ۰77 ٹم 
قر الزعیم وین ستبك» أنهم یحتاجون إلى کناب ليكون مراق] للفيلم في تغريف 
لاس بالوضوع+ وكلقتي هة كتابته (أ و حسما تطورت الأمور فيما بعد عندما ظهر 
الكتاب كلفتي أن أفوم بتحريره) وتحركت الأمور بسرعة أكبرماتوقعناء: فقي عام 1884 
أصدر افکونجزس قاثونا عاما يرقم ۳۹٣-۱۰۴‏ وعو نون تمديلات الحرية الدينية للھنڑھ 
الأمريكيين والذي أعاد نی طائقة الهتود مر الأمريكية الأصلية حقوقها الدستوريّة وهقا 


۳ 


هتمق ۷ دا لانن نع تن 


حول الكتاب إلى روابة احتقالية لاتتصار الهتود الامریکین الأصلبين على أعلى محكمة في" 
البلاد. قد ٹم تحريرء باون مع «ريثوين سنبك» وأعطیناء عون« واحدة غت الله 
0٥۶ Non ner God‏ . إن نتصار طائفة الهتوذ انسر الأمريكية الأصلية 9۵ 
Chur‏ مهن 9 بسكي قم نكا أن تلهم عشاق اخوية من الشموب في 


بالضبط یکمن الخطاء وذلك لا «الييوتي» عبر غير مود وخبر 


وتا ا ا کے 


قبوله .إن اد القارقاث في هذء ال رية وأ طاة الهثود الحمر الأمريكية. 
لا تتم »193 ني ثرت في سای وحدها في رمان 
من الحفوق امد وحق التصويت في أمريكاء أصبحت اليوم (بفضل رؤية الأمريكيين 
الاصلیین وعزمهم وتصميمهم)؛ بواسطة الادة اقاتنية التي صادق حليها الگوغرس . 
الطائفة الوحيدة في الولایات التحدة الأمريكبة اني کمتع بحماية قالویٔة صريحة 
وواضحة. امن الطوائف الأخرى لم يحالفها ذلك اجاح 


١‏ سرا سو اي از او لبم دب 
فی فی الاب بهد إلى تعس حر 0[ 


An 


التمال 0 با ان تن ارت 


قانون استعادة الحرية الديتية 

لقد أرسل قرار (قسم التوظیف شد سمیث) موجات اهتزاز ضمن کل الطؤالف في 
البلاد؛ وتنك لاه رقم استهدا القرار: على تحو میاشر: للطائقة الما 
اهنود الحسر) الم فقط ء إلا أنتشمباته ونتائجه لم تؤشر على تلك الطائفة وحذها:. 
لد کان رن قي أغلب الطواتف ي البلاد تبون قضیة سبيش عن کلب:؛ الأنهم 
کائوا برون أن ننائجها ستؤثر خلى موضوع الحرية لدي بشكل عامٌ» ولسات حالهم یو | 
«إذا كانت القضية تتعلق بهم اليوم» فمن يعلم متی سيأتي الدور بت عدا5». لذاء في 
اليوم التاليالصدور قرا المكمة الملیا للولايات التحدة الأمريكية» تم التحالف الواسع 
للهينات والزسسات الدينية؛ الذي يبلغ أعضاؤء خآ وسبحين هينة والندي لم يسبق لہ 
أن اعد على عدف واحد مشترك :دم مک قضاتية تطالب الحکمة الملیا بإعادة النظر في 
قرارھا ذاك » الأمر الذي رقش المحكمة المليا.. 


وکا لك الطواف ا سق في ها هنم وع أحد؛ن تصل شود الق 
بقضبة «مسميث» إلى هفا لبعد یلك السرخة ,من بين ملات القضايا القانويّة تعلق 
بالنزاعات بين الحكومة القدرالية رحکوسات الولایات يشان اخریة الديبة الأمريكية في 
التي ست ألاضية؛ برزت جملة «تمالجة اللو ینت كاخبارلتدخل ال سم 
تعلع الدولة أت تبت أنه كان هناك فملاً مصلحة مهسّة وقويّة وضروزيّةٌ حملتها على 
ادخ : فإن تدخلها سيصبح غير قاتوئی۔ وقد خض «سميث» تیما بعد تلك الجملة إلى 
عبارة ناس تقو 

ولكي يدعم قاطي احکمة الملا أتوتئ سکایاہ ال5 نوماه الذي كب 
الفرار: التراجع عن الغتبة أو الناعدة التي متسیس ها ساب اسعدل ان اقرخ الدبني 
الأمريكي قدتكائر إلى الدرجة اي اصبحت قيا الرية بیرق لم يعد في إمككات 
الجتمع اي أن ميتحمّله»! 


NV. 


التسل ۷ مدر لین لت دنو 


وبسحيهالمقياس «مصلحة الدولة الها والضرورية» أزالت الحكسة أيضآ من اتون 
الحماية المثل کل جسم القانون الجنائي » وهذا قي الراقع أعاد كتابة القانون الم الأول 
لعي كالتالي : «لن یوم الکونجرس بتشريع أي قوانين بشان تأسيس ديائة أو وی 
ممارستھا) إلا القوانين الجناية؛ التي تتح وم للمارسة الخرة لدين ما!. ». (وعکن وضع 
الله بيساطة أكثر» وه أن »ناب الکونجرس أن يهمل قائون العمديل الأول إذا تم 
يف القانون ذي العلاقةبأنه قانون بت 

وأخيراًاقترحت ا حکمة أن القاتون معدل الأول لا يحمي المارسة ار لین مالم 
يتضمّن حق تلك الممارسة آحد الحقوق الا خری التي تسیا اون للخل الأول لح 
حرية یر نال یه أ عق حر ٍ 


9ئ 
معنى لهاء وذلك الان تلك الحقوق کت حمايتها بنحو سل 

قال البروفیسور «مانو بول» أستاذ القاتون الاستوري في جامعة جورجیا في ذلك 

قنية سميث : أصبح هناك سوال يت و وزج بشكل دي حول 

ره للنين أي معنى عملي حقيقي في القاثوث على 
الإطلاق». عندما تاج القاتون لمعد الأول : فإنك أن تجدم هتاك؛ أو على الأقل هذا هو 
النحو الذي ترکت قیہ قضية سميث توت 

لقد سیق وأشرث إلى لت به قراو سميث قي أوساط الطوائف الذيية ركف 
أنه أى بهم إلى لحر الثرري. تجح تحائف الطوائف ,بقل الم القوي الذي لقب من 
الرئيس «بل كليتتون» بحمل الكوتجرمى على الصادقة على قانون إغادة الحرية الدينية لام 
۴ء والذي أعاد من جدیدجملت «مصلحة لد الهاّة والضرورية» كمعيار لا بد 
على موسات الحکومة التدرالة انه قبل أن تسكن من اتدل في الشؤون الدبية قي 
الولايات ‏ رت الطوائف الصحداء ند صدور لك نون[ أن له الفرحة لم تدم 
سوئ ثلاث ستوات فق له في عام ۱۹۹۷ آثھت اشکمة القدرالية المليا المضل بذك 
الفانون على أساس أن الکوغجرس تجاوز صلاحياته الدستورية في إصداره. 


۱۷" 


لتقمل 0 لخدار ان رر 


تهميش الدین 

أعود إلى «ستتن کارتر». إن الشهد القاتوتي فیس لا أحادي اللون ولا ثابتاً غير 
تفت لقا (كماهومتولُم) كان عتا اتحرافات عن خط السير العام اللي تاه حتى 
الآ 

ولکن؛ إجعالاء کب سيق كارتر» يقول ؛ «لقد كانت إغاكم حق الآن تخل بند 
««أسبس الدبن» في القانون المذل ال «والذي تؤكد ثانية آنه ينص على أنه "لين سر 
الکو نجرس أي قاتون بتعلق يتأسيس ین ) من قانون حارس للحوية الدينية إلى فانون ضامن 
العامة». أبدى أحد علماء القائوت ملاحظه ال + قد ار ذلك إلى تقطق, لم 


بعد بإمكان نا هآ يصلي بصوت سبوع - خاصة في الشمال - دون أن لب فلك 
اس انرام من العلماء و واحداً وين من خرن تج هذا العمل الغريب/». 


كارتره بأن الليبراليين على حق في إعتبارهم أن شال الأمريكي في 
الحگم يدد عندما تختلط القوة الديتبة بشكل وثيق آکر مئ اللازم بالسلطة السياسية إل 
لله رنف ذلك بالقولاة 

«إن هناك مدید اب ینجم عندما لايتصر الأمر على جرد إيقاء الكيسة متفضلة عن 
الدولة؛ بل يتحول إلى إجبار الكنيسة على الوقوف في موقف مت بشكل كامل؛ وتم 
تافل صوتها ما الناتشات والتضایا العامة القصيرية: لا بل حق يُطرد صوتها ولا یر 
أملاً للمشاركة نها من الأساس:». ويطيف «ستیفن کارتر- إن للیرالیة المريكية. 
اتبدي عداوة لین بنحو متزايد. وثقافة الاحاد التي سحنج عن ذلك نهد المتمع على نو 
آکر بكثير نما تهدده په بعض القرق الدينية الخاصة مثل جاعة «الرتین۱۰ ۱/۳0/25 او 


١ا‏ تون ایا ایا كنت وميد يا يفف وعدت هايس 9افت 
اوري سنن مويع )ما س11 5 رل كيت رخا هه بوسسها نهرب 
تحت المديد لات لیت سی اکومةالوٹھیة على ار 


1۷ 


اهمل ۷ انار الاب تن رن 


#افوتبرین ام11 إن الخطر المفيقي مو أن یل اقواشوت: بشکل عام 
الاننراض اقا الذي برى أن انا لیس له أي تأير حقيقي على سول 
رانا حدث ذلك» فإن الأعراف افنقافية فائدة سبکون لها تأر آکبر علیۃا مأ قعله القاهات. 
ی الخاصة لی يتم الاحفاظ بها في تفوس اراد مهسا كانت تلك هت 


027 9 هذا امار الفاصل : ولا ین الل 
لین الذي (مشل غ :معركة الجمهورية قي مراسم الافتاح؛ وجملة «ثلق با 
الکتویة على عمتا الدولار) یدحض تقطة هسیفن كارتر» لأ تلك المظاهر تم تطده 
کر نا تدحضهاء ذلك أن الاحنرام للحي الاشكال الي ما یعسل على تبط 
وتدجين امن الأصيل الخقیقي - ود من رقع السيلسات إلى مستوى لین س ال 
لياه والاستقامة شیر كالخدول الكبير» يتم تسخير الدين وجعله مجه وسيلة 
للأغراض السياسية. 

يصبح «ستقئ كارتر» هتا لاهوتي اما وراء طيمي: وحستاًيقفل: لاه لاهو 
الموض الأساسي الذي تم دفمه للوراء لفترة.. إن لب الدليل الذي يجادل به «ستيغن کارت 
عون الشمور القوي الذي بوجد وراء الفهم والإدراك البشري بستیم معه بالضرورة روح 
الما لتعافة افسائدۂء وهذا يجمل افر بين الكية والدولة مرح غير قايل 
لاجتاب 


اعد گات الا وه :0 کساکان 


(۱ )الهوتییون 100۳965 طائقة مسيحية بروتستاتية الأصل آهم سا پیز أتاعها فارسعهم حياا رف 
محانظةا, ورفضهم کل شكل من تال فرب 

رامنا" اه وده سا لاب یب رنه راو ستیق بیان 
کولس نصا ان تعركة نشطة مقاومة حرب فیا پا ود 
کم الاخ عه سنوت ی ماع تشر ریس اي سره 


۱۷۳ 


الفصل ۷ ادا لین لش تون 


«نوريو»!'' :77 وسارتن لوثر كينع" وسالهاقا عاندي» و«الامیشیین"" ۸۳50 
و«الهوتيرين» اتال وأبطرقهم الاکٹر احتكاكا باقافات الاخری): م1 
هه و+الکویکرز اقا" معط کاتوا على حق في مقاردسهم 
ابی ة الي لا مسساومة فيه للحرب. ببس ستيقن کرتسر» تسوا 


0 قح بوا 0-2 
یم قلت یی اکن .وس الکن خلی لهب فر یراق مت راب 
بتكل مخطلق. وقد دحل لسن لرفضه نم ضراب لدعم حوب لکد 

(۹) مات لوث كن ھٹک صن عتصطدة(:104-0) نی شیک آسود ساز خلی جا ويل 
لام وير آحد يرز زعماہ جر5ةلخقوق الدب ل یکا تاشط از في مظاهرات رقع ارب اف 
ود نال شد سد توا الفصل النصري التي کات ل ترا شارس في الولاسات اد الأمريكية لي 
سنا والسيتات من القرن ات وقد ال على فر لك عام ۱3۷۸ ول إلى مزال ضا نمی 
مسري 

01 ,۸0 
باج مصموعة نظام دم هم بميشود ارام یسید بعيدة عن کل ماهر اسان ی 
انیس الوم حانج فضون خب شاه وتزاون عن دیع وع حولھم 

( ییون فرقة من ال تست ینت ومي حرکة حرک دید لصو ةني نشأت فراع 
اب اتی في لفرت سس عشر. آم ا الوم م الوت يرتضوق كل شکق من لشکال و 
اي لتاق نتم هم مو سل منکن داب قافتا تسم 
ف لك خطة موعظة ال مروا سید اس کم و رات هملاکم وكاتوا رز 
سار حركة يرتميد في أمريكا. 

(4) کیره در ینیس ۵ عاص رق سیم كيز شت 
عن اک ماه ی متصف الفرن لايع شر, سوا ریطاتی جورج فركس ۴01 ج6000 ولد 
عام 1578 اي نی بالود فى السب بساخهاالأضلية؛ لیا اض #حتاية وی 
اقاب اوق کل شي .يمد نمض ایام لاستطوا عاج نديد تم إلى نی ات 
کیت عرقواعن م تین مج وکا له تر هاي میک ای ايح 
الدینی؛ قصل انين عن وله ورب العييد» وال اوا سس مين الرحل والراة؛ وگائرایمیٹنوں في 
مجتسمات اشتراکیة: ويحاتقون على عزويتهم فلأستزوجونا . كماارفضوا کل نتم (حلف البسيذ): وحمو 
النناء وائرقص والألماب واتدحين» ورقضوا حمل سلاج هم اغرب بکل آشکاٹھا: واعشرا ارم 
گل عرف أولو» فك لهم ال أخوي می مع لسكا الم و ارو الود 


۷ 


الفصل ۷ الجدار ان للننق: رن 


«دیفید تريسي» 7309 00034 يول فيه: «إن الأديان في أفضل حالاها تحمل قوى. 
مقاومة استثنائية. وهي عندما لا يتم تدجينها بوصفها جرد ستائر مقدسة للحفاظ على 
الوضع الراهن ولا يتم هدر طاقاتها بنزاعات داخلية على السلطة» فإنها تعيش بواسطة 
القاومة». ويضيف «جیمس كارول» 8011) ٭٭15: «والدولة تعيش بوصفها كياناً 
نت مقاومته». إن إبداع النظام الأمريكي هو أن بنود (ققرات) الفصل بين الكنيسة والدولة 
في الدستور صبغت هذه الإمكاتية بصيغة ا جتمع الأمريكي » وهنا یفسر انا ازدهر التغيير 
في هذا لبد اکٹ من تن 

ولا كان مور الدين تج ليس فقط خارج موسسانه: وخارج الرمز لوط 
بل أيضاً خارج التاريخ وخارج الزمن نفسهء فإن المواطنين الذين يعني لهم الدين الشيء 
الكثيرء ون مصدراً للطاقة لا ينض ولاينضب» تحاجه البشرية لأجل التجديد 
الإنساتي. كيف؟ عن طریسق إعمال جملة هسیفن كارتر»: هدور اد الأخلاتي 
الخارجي» ومصدر بدیل للقيم ولعی» 

لم یکن حرکة الحقوق اللدنية نی الستينات أن کل بالتجاح لولا الدعم القوي 
والصمّم للكنائس» ولولا معارضة تلك الكنائس القوية ٘بضاً والشديدة لحروب 
آمریکا في لدان أمريكا اللاتينية ریسا جنودنا الأمريكيين يشون ني غواتيسالا. 
والسلفادور عشر سنوات إضافيةه یراك «رويرت يللاء» 361۵ بط 


وهذا في أساسه یوضح لنا مانا يستهجن «ستيفن كارتر» ثقافة الإلحاد ء والتشريعات 


القاتونية التي تساهم في إيجادها. 


التعامل مع عقيدة الق 

.بدأ هذا الفصل بدراسة قضية قضائية هي قرار الحكمة العليا بشأن المرافعة القضائية بين 
«قسم التوظیف والسيّد سميث»» وفي ختامي لهذا الفصل سوف أبتعد أيضاً عن التجرید 
وآتي بل واقعي ملموس خر 


We 


التصل ۷ لجار این لفق تاتون 


لم يحدث أن اصطدمت الرؤيا الديية لتقلیدیة لكوت بالرؤية الادية للكون بتخو 
آقوی من اصطدام زین في قضیة للصدر التي جاء مته الإنسان إلى هذا لالم ؟. وا 
بف لادا نكر الكلام عن «الناروينية» قي هذا الكتاب ‏ لقد أشرت في الفصل اي إلى 
كيفية تال وسائل الإعلام مع ذلك الوضوع» سأ هتا کیقیة تعامل القائون معه.. 

مدي تطالب احاکم بوجوب قعاب جمیع الأطقال إلى امرس . ومن جم أخرى لا 
:إلا تدریس إجاية العلم ققط عن مسلة الصدر الذي چاه 
مه الإنسان إلى هذا مالم. اد جرت مجاولات عديدة: من ولاية تيلي (عام 6۱۹۲۵ 
مرو بولایةآزکاتسامی (غام ۱۹۸)ء إلى ولایة وی (عام ۱۹۸۷ء ان بالل إلى 
الصورة في هنا للوضوع (سواء تصريحا آم تلميحا)؛ ولکن الحاكم - استتاءاً إلى سس 
مستودية مزعومة - رفضت يشكل متواصل إفساح ذلك بل أن لا أقول إن حاكم 
أخطات في الحكم الذي أصدرته (إنا أخذتا ہم الاعتبار الطريقة التي بها تاطبر القضايا 
الشار إليها). إن الط اي أريد توصيفها: بل من ذلك :هي أن أجزاء الصورة لم تم 
وضعها أمامنا في أماكتها الصحیحة. أما أنه كيف يجب وضع آجرّاء الصورة قي أناكها 
الصحیحةء فهذاما سارجئ الحديث عه إلى مايعد» وأكضي هنا بالإشارة إلى أله من 
الواح تام هن شید خط في الإعداد اللي 

إذاأزدن تلخیص ال أبسط الغبارات تقول + إن ام مس في امیارما: 
الا له موقا دید ولكها مخطنة في تاره أن ال غاد یس موف ادبا یت قد 
يقول ال لا ام تمي في ارس الحكونية». هذا ول سحیح نافد 
مته التعليم الواضح والصریح: ٠‏ من دم علض فهو تع 
صحیحء فلا یوجد مط تربوي تعليمي تقد أن كلا الشكلين من التعليم کن قصلھماعن 
بعضهما بك كل کائل, إا حل فالله» من الحساب في موضوع أصلل الإنسان فا 
الطاب سیمٹیرون هذا الغياب إشارة ضمنیة إلى أن الله ليس له مكات في الصورة مطلفاً. 

ویظھرھتا بشكل ای في إيطال الحكمة الملیا للولايات التحذة الأمريكية عام 


۷ 


اتال ۷ یر ان ات تن 


۷ انون ولایة «لويزيانا» الذي كان يتطلب أن يتم تدريس علم الخلق إلى جاتب علم 
لور استدل قاضي اكمة الما في رفضه تون الولاي تاك قي قضبة الزافعة بين 
«إموارز مد لاد ت۷۸ كلصه»4) أن قائون الولاية غير مستوري لاه 
یعرش مادة «تأسيسن له في الدستور : مقرأ هدف بلس التشريسي للولاية «اكاا: 
ہشکل واضح أن يدفع إلى الامام بوجهة النثرالديتة التي ثرى ان هتاك کات ما وراء طيغية 
خلق اه ور عیارۃ (علم حلق) لبا حدم ها بين الخلق الإلمي في سم 
واخلق الإنھي على مدى زمن طويل جدا (تکلم عن ملايين الین هنا . ولگن قرار 
القاضي «يرنات» 2۳7۸۵ یات بيارات عامّة تعطي كلا قراین: «لا يتح 
للمدارس أن تمم آن كاتا فوق طعي مفتوضا لغب دور قي وجودنا نحن هتا على هذه 
الأرض .»- وهنا مثا واضح على تھمیش الدين؛ اذل كم مواجهة الادعاء الديني 
انح ملاسما کی الصورة نلأ مين 
ان بالله - في حالتا هذء - على أنه مر ديتي :مناد 
فلس دیا مع أنه من اض نيكس قرارشکمة ایا میا قو وم على 
ادفیاد: في ین آن تاره يكن أن طلق عليه آي اسم سوی ا قیاد: لان انار ستکون 
استيعاد الأفكار اله والسیاسات العام من الفحص والدراسة القومية والتقاش القومي . 
لو قالت اشکمة العليا إن النظرة الكوتية الادية هي الحتيقة: و(تيجة منطفية لدلك) الإهان 
ال خطاء لكان سیم التعريض بهذا الحكم على أنه مناقض لمادة اسیس الدين» في 
تور إن الذي قعل لو بل من ذلك عو أب وضع تصنيفاقننا پوس من 
احتواء النظطرة الكوتية الإلهية (آي الوم بائلہ) ومنمها من أنتدخل مجال القاش العام 
راتسا تا بشكل إلى امال اس وهقاي ابه الق القاضي في ماش 
سا أن بعطي ری ليلا لان حجة وأدلةالرأي لل لي أقوى ولكن لان أدلة وحجج 
الرأي الإيجابي م اعتبارها غير واردة أصلاً ولا مجال لليحث فيها (أني ساقطة من الاعتباز. 
من الأساس) , إن آثار هلا الأمر بغيدة الذی جد۔ 


اشر خی يد 
يف محرلا 


wv 


التصل ۷: الجدار ای للقی؛ القاتون. 


يكنب بإنؤازد توزمان» ٣0۳ا(‏ 0+9۶9 في مجلة «السيمية والتظام المالی× 
orld Order‏ عه قد en‏ : ليس هناك من شلك في أن النعلیم في 
اعات امتطورة ساعم في عبوط واتحدار الإمان الديني»؛ ویشے «مارتئ لنش 
عون 1ا إلى انب الرئيسى لهذا الأمر بقوله : «إن اکٹر حالات ضياع الما 
الذيني وفقداته نشا من نظرية الطور أكثر من تشامہا من ني تظرية آخری» 


الخاتمة 

كا شمارا أثاء كفاحنا ومقاومتاء «من أجل الل والوطن»: هده الصلة بين لین 
ملائمة: إن المقاومة لا تفترض وجود فصل جذري بين الكيسة والدولة أكثر من الفصل 
الذي يفترضه التعريف اللغوي لکل منهما. ولكن النصف الأخبر من القرن العشرين آظهر 
كم هو قلبل ما نعرقه عن تسس القيقي الذي وقع بين الاثين في آي مجاهم لقد 
بد الصالحون والسیٹون مواقمھم بش كل غير متوقّع , ويمكنها آن نكون متأكدين أنهم 
سیواصلون ذلك الموقف. تنأعي الدولة أن امتيازات الكنيسة تهددها با خطر وكذلك الھک 
صحیح أيضآء علينا فقط أن نستدعي إلى ذھتا الور الشیه بالإحيائي للخزب الجمهوري 
عام ۱۹۹۲ الي يعت برسائل ميري بيه في أزضيته الفكزية أموراً هي من بای 


لا أحد من الطرقین يذخل هذا الشجار من موقع لوق + إذا كان لین کن لواطتي 
بشكل صحیح أن يقاوتوا لیات الغا للحكومة, إن یفمل ذلك سیب کون 
من منذ الا وشن المواطنين من أن يقاوم الجوائب الظلمة قي قواتهم وفسیم 


(1 )كنا لاب لزب اپور - تاه على ناخیہ من الشريحة ی الذي اد عندهم- أن بن 
يعض مهم تل تہ ساح اة فصلاة في ارس الشكومية, وٗریم الجهاض ,ورن سح حقوقِ 
خاسة اوح ونمو تلك ر رم وتاب شر للحذل في یات نت له ره 
ان فلك اي مر سیاسی نہ؛ سح میقم فو نیہ وین 
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یه ان سوه في ایة الف 


الجزه الثاني 
الضوء في نهاية النفق 


بعد أن كرس اتم الاو من هذا تکاب لوصف افق التي رت قيه ا داتفه 
بخلطها «المقمويّة» ._ «الملم» تو ,قي عذا الجزء الثاني من كتابي نحر الستقيل .. 
عل عناك عضو يظهر في تهاب لنفق؟ هل توت في سک متحرقة غن اط الأساسي؟ مل 
تواصل تمركنا إلى تقطة أعمق داخل التق - وهذا ما لا أعتقدہ - لكوتنا لم نصل إلى مركزه. 
بعد 

هذه أسئلة مهمة؛ والقصول التالیة ساخ على عاتقها الإجاية عنها ولو لم يكن 
الذلك من سیب سوى کون اہتمامنا بالتقيل جزه ما هتم به اليش رعادةٌ. ومع لك قلا 
ثل نلك الا غلة الموضوع الرئيسي لقية هنا الكتاب: عة نیعم مامتان لاس 
والإلام بهاء سوف تدأ القصول الختامية لهذا الكتاب والتي تبدأ من الفصل ۱۳ ب؛ بيان 
أكثر الطرق فاد للاستعداد للمستقيل» والتي تل بان نکون واضحين بشان سنات. 
وملامح الاثوراما الديتبة ي لا یلاعت .ریخ مق ولا يكن او 
باحدائه - الكرات البللورية ملغزة تما لكين الخريظة الي تسجل السمات الاب غر 
رة التضاریس تھا أن توجهنا إلى اتطريق الصحیح مهما اعترتسا في طريقنا. قي 
أثاء هذه السملية سيظهر لنا واضحاً لاتا لين مهم وضرورة. 


۷" 


القصل ۸: تور 


الفصل ۸ 


الشور 66وا 


لا یکن للعلم اہ أغن بل لالم خارج تطاقه . لکن؛ كما كرست 
فص لآ في ككاني «الحقيقة النسیةء 730 9:0٥01‏ 10 للبرهنة على أن والملم» بالك 
متضادر ی لا تنب نید ي تممیق البصائرالديية واه الف الدینی؛ أكرر هت کر 
الأهمبتها الیالفۃ: 

بدا باڈور أوالضوء. برجا في تور متا راتتاز رائمة عن باللا بس اعاعا 
اکتشقہ العلم حول یڈ الو الفيزنتية على فهم لا كان الضوة ابا تلعب هق 
دور تسو أعمق یکی عا كان یامکان تی المالقة الروحی في اللاضي نیو 

إذآ أمكن ل واہنشتاینە في مرحلة من مراحل سيرته الغلمية أن يفول نه كان بو لو 
أنفق بيه حياته كلها للتأمل والتذكير في طيعة| هذه اللسالة تسام بالتأكيد أن 
تحص لها فصلا قصيراً تطلق من خلاله حرکة تصف الثاني من کاب هذا 

"لور" محلفا. ومخط قبنحو غريب جلا . ومخل ف بنحومنداقض (یحسل 
ار عجية. کرادت یات يتين اه على اله كسا ليق 


5 


غیزیاء اور 

رغم غرايتها وغموضهاء وجدت العائم الرئيسية لنظرية تت0 
بسا طريها إلى سوت مادي من مر 2 سرعة افضوہ: ال اوي ++*147 
أفي اثأنية؛ رقم ابت" وكل شي ه آخر قي الكون الطيعي يعبر قسه على هه 


کات سائقوالسيارت المجونين الین بتظرون بارغ الصبر عو رق ريرم 
مسرت سضر میلک دیناد ال 


اند الماكس تاا تلك 
والزمان اد قي رخ اس اخ سر در اداد 
عت التي ينم تجميعها في صورة واحدة» لذ إن لس الكانبة التي أشير إليهاتتطبق 
على الزمن لاد ی عدهاتدفع ماب خلال القضاء: إن لزسن (ساعتك) یا 
إذا كان اندفافك على دراجة هاي فان هذا تباطو لا کن ملاحظته؛ لكنك لوطرت في 
الفضاء مافة تريليون طف مثيار) ميل في" لة ثلا وهبظت في الساعة السادسة. 
ماه ناعدك: پا الساعات في لطار الذي اتطلقت مه تشي إلى الناغة السايعة 
نقط وكلدااقتزبت سرعة طاترتك من سوعة الضوء- ۱۸۰۰۱۰ ميلا قي اثائیة-؛ 
تباطات حركة عقارب ساعنك أكثر حتى اذا وصلت سرعة الطيارة إلى سرعة الضوه 
نها نوقفت الداعة قي طائرنك عن الدوران۔ ما بأتسبة إلى للادة؛ إن ككلة الجسم 
اسر تزداد مع زدباد سرعته حتى تصل إلى تل لامتافیۃ: في نظرعراقب عبر محر 
عندما تصل سرغة حركة الجسم إلى ضرعة الضوة. 
الآن دعنا تسر كن هذا ونظر یه من وجهمة نظراشور۔ تخل تبسك جالس على 
جزينة من ججزيئات تور هي على مت لوح (و الک" 0 لاور۔ في 


(۱ )اہ ممعت سار نار من الا يكن لأ ید تا 


لود 


الاتتحرلة إلى أي مکان۔ وتكو عدیم الوژن۔ كما أنه لن یکون ماف 
وقت ولا شاه« وان ترهش أحداث مخف اة عن متها 

نا گت الثسافة القاصلة بي الارض وكوكب مامنة سنة صو » فسن موقمك على 
5 (كم) الضو»؛ لا يكوت النجم سقصلاً عن لارض مطلفاً. علاوۃ على ذلك: سيدو 


كما لوأ العالم يخرج منك؛ منك ومن الفوتونات من زملانك. لان النور يخلق. إن 

بضخ الطاقة في عالم الفضاء لوقت هذا واضح جداًفي غعلیةالخرکیپ الضوثي :یش 

مه خ الاي لقع من الشمس إلى سجادة الأرض اضرا ینت 
ن انیا إنا 


اس یی ا الخیویۃ في ساس الطيعة ٠‏ لرآيا أن خلاقَة الشور 'تظھر للشور” هنال 
من خلا شھور تور لیر في سس لتی أتجت المادة في مراحلها اتب (لیست 
عبارۃ 'تظهر للنور” مجرد جنّاس بلاغي. قي كل مكان قي التاريخ الم جل استخدمت لفظة. 
التور يديلاً مرادفا للوضوح والإدراك والقهم؛ وكل . عتواق الوعي . لفاك فان 
هنا الاستعمال از للثور يكشت عن وت رة إت القوترتات التي تقح على اخط 
الفاصل بين حقلي الاو اللامادۃ (كما شرت لو لا تخضع تطرقدا لعادية في فهم 
الکون الطيمي (الفيزياتي). 

لا شك أن الأفكار التي شغطناها في تلك الفقرة السابقة غرية» لا لن يضيرتا أن 
تعید صياغة ما أكر. الفضاء؟ تذقر باتك خندسا تكون جال على فوتود شور لا لکوت 
داي ہکان الزمن؟ عفد امن لا یل على الفوتونت بالطريقة لني يدر ر فيه 


ی ولا الشجة الكهريئية ني تلكها جزيات اند في للف الا التي لاضعلیع 
الدخول إلى عالم ا ەزینات والقوتوتات وأمور ار ویر پیج عو 
سكان غریاء ابی مرب ہن 


۸ 


لقصل ۸ الور 


خاضعة للزمن أيضآ: لا قهني مادية بشكل واتح من جميع الجهات - ولكتهاء رم ذلك ٠‏ 
قيس مادية بنجو كامل؛ لالہ لا یکن تخصيص موقم محدذ في النضاء لها. فالنؤات 
ما۸ اکٹ ماد من زیت ثور اد۴ لأ ارات مب يكلا لک والزمن, هذا 
على الرغم من أنهاليست رم كالزيات الفكونة من غاد اترات تاه لأن. 
الرآت العزولة حر قي امتصاصى الطاقة وإصدارها إلى مدى كبر يكشير من القرات الي 
تست نشل بات مه اتي أضبحت بذانك س جب بشكل کامل هری 
ب العلم لكب غير ا می اغب لتر 
نا گان انور (علی تح تريب ا وصق الآن) يتج الك نزن (الطیعي): اه 
هرا لؤول ایتا عن لاه تب تخبرنامیکایکا الکن اڈ جوهر کل تقاعل في 
الكون ما ہو إلا تبادل لكمية من الطاقة. عل ال مكب لواحد بطسا ©5101 آستر 
الطاقة تكن أنيتمتبادلها على الإطلاق ؛ وقياسها مو ثابت مبلانلئم''' اہ 
كب لفات هو الذي یت ات في فمل کیب الضوني وهو الذي بر ويح رض 
به نا لتمكينا من الرؤية . يحافظ تاد انور على كوتتا (عالنا) ويقبه 
مد ثم زیت مها تما قوق ۔ 


ونتيجة كل ما ذکره عي أن كلا التغييرين التاریحٔیٰ المظيمين في القرن المشرين - 
النظرية التسبية اللؤولة عن التغیر الواسع والسريع حد وميكانيكا الكم ا مسوولة عن التضیر 
الصغير جدا - يتقان ب «الثور».. كل شيء مخلوق من النورء وكل التقاعلات التي كلو 
ذلك بعد أن أخذت تلك الأشياء اللخلوقة مكائهاء تما تحصل وم بواسطة بالشور». آنا 
اة إلى الور" نقسه: ذعنا تسح للمرة الاثة والأخخيرة خارج رحم الفضاء 
(الكان) رالزمان والادةء تلك لامور الات ني تخضع لها کل خلوقات ور 


١‏ میا لم ییا اتی لاك اماک کار نت لويخ قدا لع ا ھا 
سا ۷-۵ لني بدي دمن رین يمسر دی :وضع هة 
في دالا کر انیس فان سم نا نت تن متسر بل تكو من وجنات 
دتما ار کم ان توص 86 عم رحنتھا نات قزياتي لئسي دعي بات ند 
اد وه رل لت یرل يزيا عام ۱۹۱۸ 


uF 


شصق+ قیر 


إذا ساورك الشاك بآتي أسير بك لأوضلك إلى القول بان القيزياء تخیرئا بان النور هو 
الله قات على خطاء أن ول عبازةيدأث بها هذا افصل نمي قولي إن العلم لا بستلیع 
مس ذلك الوضوع۔ ولكن الم الي" شور كاستمارة تشيهية له دعم 
میج دنا کان لله راكد على ا مل الشرطية )انا لکون طيعي مادء فإ 
ما يصفه علماء الفبزياء عن عمل الضوہ يبدو مشايها لكيفية یم الله لك ال 
ےترڈ اڈ انور“ بح موضوعي» كسمة للمام الخارجن, ونتقل ال 
إلى طريقة اختبارنا (مواجھتا) للتور على نحو شختصي مباشر 


النورالذي تختیرہ يتحو شخصي 
من الواضح أنه إنا كان "التور' يقل الوضوح والییان والفھم: قإت "الظلام”مشل. 
عكس تلك الأمور عام وكيف كن أن يكون الأمر خلاف ذلك مع أننا دما نکون في 


الظلام ی طويفنا وشرنّح وت وتسقط! وقد اتکی ضلالتا في الظلام إلى أشعارنا 
فافتح أحد الشعراهالماصرین قصيدته قأتلاً: ((لا آحد يشعربالارتياج قي الزابمة. 
صاعاہ۔ 


باٹوں تعلق القصة بفرتسي مُدطى جاك 
277 + [,/, ."و۸" 
وهو کتاب غير مشھور: لذا سا تى خطوطہ العريضة. 

حياة الوسيران» رهد يجب أن شد بالتاکید من آکو نمائج حياة الناس روعة 
في سجلها. في عمر التاسعة عشرة عمل في مهم اتصال حيوية في حركة الكقاومة الفرنسية. 
في باریس مد الا خلا الشازي لها خلال ارب العالية الثانية : وفي الوقت كانه كان 
یمد للاتحاق بالكلية الملا قي جام + Nermê Spe‏ ©5001 . عدسا: 
وشی خائ بالأجرار التطوحين تم توقيف «الوسيرات» من قبل الجستابو (شرطة المخايرات, 


ME 


النازية) وسجن لدة سحين تقریباً. نها وصل ا خیش الم 
18 كان :لوسیرانہ واحدآ من جملة لال سيرم اتمم کال زود لی 
قیدالحباۃ قي دفسة مزسلة من أثقؾ رحسل في طریقھم إلى سسکر:یوتشتالدہ 
فوا , يخبرنااتوسيران» أن وله الأسرى تعلوا عتدسا تموا ولم يككادوا. 
يصدقون نجاتھم من لوت شقن ویتهجون باستمادة حرم 

لکن رغم استمادت یه حدث ات ملؤسيرلا» أمر غريب على افرغم من هي 
كلا السعيدين الملسي والوطني : رفت الکلیةالملیا في جاممة باريس قسول طلبه 


الاشحان فیھا بسبب مرسوم صادقت علبه حكومة «طيشيء 1880 جنع المافیا من 
الذراسة في تلك ال کانلوه ضر یرآ شک كام عط لتمائیة من عمره. انا 
شجار خشی وصاخب في عطلة مدرسية , ضربه أحد أصدقائه عرض ب وبا دفعت راسه 
إلى زاوية حا اعضدة العلم: فت قوء الضرية إلى عظم حاقة تظارانه ودعولها دا 
نيه فاعطیتھما وترکه بش بق یه قي ظلام داي كلي". أو حكذا نحن شترض: 
ولم أكن لأخير بهذه الفصة ها لولا إخيار ملوسيرات» لاه في الواقع حدث شيب 
المكس قان راء يخيرتا عن تق قول + ہلم يكن الغمى أو فقدان لس کم 
کت وه مطلقاً..ولاكان العمى مثلما يبدو أن اناس حولي وروت نا ولون 
لي إن الإنسان عندما یک ون أعمي فمعنى تنك أنه لا ری : ولکن كيف گان يکي أن 
أصدقهم مع التي كنت آری 6ه 
يعترف الوسيران» أن هذا الشعور لم يدأ معه منذ البداية . لفترة من الزمن بعد إصابته. 
پالسی کان يحاول استخدام عیب بالطريقة العادية» آي وج اتبافه نحوالخارج: ولكن 
یمد شن غزيزةما جعاه يدك خط ظسير: وإليك ما قاله بارا الخاصة: 
قد بدات بالتوجه إلى الداخل؛ والتظر من الذاخل إلى سکن اکٹر: 
حي اون أعاه تعرف ته يقسي اه وملا وجود بالأشياه جحو جديد. كلت 
انوك اعاتا میا من سكان ارام عه شبة: مكلذ رعا هو حارج عن يکما عو 
باعل ولكن اما كان ,و بت اک اون کان هفاك اد سيت فی 


5 


انتصق ۸ الود 


کسسر جلي تحوہ السمی وجملتي فجاة اکٹ رقرب من كنت استطي عأن أشغر نود 

متصاعذا متشا بط على الأشياء و يعطيها الشكل شم یدعھاء أو على العكس 

يحب ويضاءل» وقلك لان حك س انور يكن له وجود هناك أبدا. كات النورء 

من عون عبتي ٠‏ و ور و 

بزونتا كاب دأرتور زاجوتك» 220 عناظائ۸: اق اظ الشور: التاريخ التضافر 
the Light: The Ennwined History of Mind ond Life «îk Jani‏ جماطعلمتا. 
جسم شام لوضوع هتا الفصلء ولکن رواية :لوسیرانہ كانت أقرب رواية رایتھا في 
وصف ما یکن أن يكوت عليه نور ميلانكم و«آينشتاين» إذا آستطعناآن تختيرء وثواجهه 
بتحومياشر. وأضيتف على ما أخبرنا به «لوسيران» غا کرٹة أعلاء -رواية فقط. 
والیزتی تین رافق ور الذي أعاد تكوين نقسه قب 

اختیة رام الأول هي #البهجة» کب يقول : «طقد جات انور والبهجة سول 
ني اللسظة ضها. كاذ انور التي أشرق في رأسي كالبهجة الما : وس اکت اني لهذا 
التو رلم تتقصل اور عن البهجة مطلقا في تمربتي». كان هنا الارتباط تاجھٹن: عنما 
کات الشاعر افلية تعترض تلك البهجدة: كات شور يصبح قاسبا رآ مآ حفتا 
ومننایکا۔ بهذا لحاس كات #شاع را خوف وانفضب وا لجع مت ياعمی فما 
بل نل الإحناس بت كنت عم بالط آين يوج دك لد ف يالعالم: ولكن 
حدم اک تاشفب یڈ اا کات ٹس حآشد خش مي کات تخلط بعضها ض× 
بح عکرڈء وتھس سکاٹھاتین رید بر منوحضّة. ول مأك نأعل مآي نأضمیديار 
رجلي+ وکا تک ل شيه وف 

ا لقیقة الرائعة الثنية كانت أن قوا ا حلي قویت جد: كات رفاقي البصیرون فطدين. 
بدان حركات جسبة ك تأَتررّد بشأنها : ولكن حال ا كان الآمريتعلق بالأمور غي راللموسة. 
(اي التي لاتلاحظ ولا کن لمسها)كان ياني دورهم اتود بعانها لد ۃآطول بكثي رماكتحد 
ارد دا 


۸۲ 


سل ۸: الور 


كانت علہ القغرة النوعية في اکم اسي هي التي قدفت بے+لوسیرانہ إلى 
مب اد في حركة اقاومة. لق د کات قدرته على سہر حتيقة من سح ای : 
والتفرة إلى شخصیتھم من الظاهر الذي كانوايظهررته فد 
حركة القاومة تمھد إليه الهس الحناسة والتطرۃ لتجنيد القاومین. فكان كل شخص یتدم 
بطلب للانضمام إلى القاومة السو له ال لکيبعمرنضه أو قيوله. وکات 
قرا سا دام ولا تخطن» آر کات قرا من تلك كما اخترف باه خین قال إنه ان 
هناك رجل واحد بل باتضمامہ إلى الحركة رغم أنه لم یکن مطمتا إليه کیرآ: کال هو 
الذي خاتهم و وشى بهم إلى انا 

اعترض «الوسريان» على رفض تبوله بالكلبة العليا قي جامعة باریس بحجة انه 
مصاب بالسنى: قم قبول اعتراضه وقبكه الكليةء ویعد أن تخرج قیھا بدرجة الشرف+ 
أصيح أستاتاً اس في قرنسا شم ال إلى الولايات التحدۃ ودرنی في علد جاممات. 
آخرها جادعة معازائي». ثم توفي يتحر مأساوي يحادث سا عام 1۹۷1 


الخاتمة 


هي هذا الفضل كم باڈ: دا یک الات لله" با العلم)». ها تصوص في 
لدم يالغةالدلالة (على افلہ)ء ولكنها ليست برهانً, ونس الأمر تب غللى التقازير 
القینومینولوجیة (الظواهرية): كتقرير«لوسيراتم الذي مر معنا ولکن لا احد سطع 
إنکار قوة تلك التصوص ۔ ا كان اللون بكلّ جمال شا يعرض النور اتتقي للشراغ؛ دضاه 
غو 0۵0 «ساناة التوره وه وأمر يستوقف الإنسان ویلفت تظره. 


( غوت رر ا۷ رت رد ان 
زد ماب .فد :جع خر را ریما زب 
رمق رف وسحتبً. ای اه ردا كك موزما یرما من لمان الدب ابید 
ااي لا . رت یتم ھن تح اف روطع 


AY 


ال ۸ ور 


ليحي (أو على الاقل ايحي التي دك أقل متدار من ان 
التاتزيقية) أنيتل والعقيدة التيقاوية”'القائظة- «. .توز من تور + إلة حل من إل 
دو هم جید يعد انأ في مور التي لما هنا القصل؟ مل یکن لهودي 
واليسي ان يقرأ ول ما تكلم يد الله حي قال: «ليكن فونه درت قهم جديد ایض اه 
اليس للسلموت وحدهم الڈین يحوكهم نيت الشعر اجميل للشاعر الصوفي #الرومي: الذي 
قال فية: «ألااتعلم أن امس التي تراها ليست سوی انكاس للشمس الکائنة يرا 


ابوب عي 


وماتسبة لی ٠‏ ضیف إلی ما ذكر له ما قال لی این سی . 


«عتدما تخرج من دارفا تحن افنود والحمر). ‏ في الصباح» نرقع ساعدينا تحیۃ 
الشمس الشرقة, صائجين صيحة الحمد والتا قائلین: هوا 


)شین یی مي نی الها ايض كدا تر في ع ابال کر اه وی مدد م 


rt 


الفصل ۹: غل اتور قي از 


٩ الفصل‎ 


هل النوزفي ازدیاد؟ سیناریوهان 


یرادم يت یله اعا دوا صم ام بان 
الستفيل». دما وقت على ملاح ول مر عقدت اتھا دعابة د لكتيآدرکت فا 
بعد آئہ۔احضمالً- كان یر نوات بشان الیل غن ات بشان تائج تارب 
الخبر. على ليه حال فإن مٹوت 9 جدال فبها: إن لوعن اليل مح ب إلى حة 
کونہ و نى تقليل التب إلى مثل اعنمام هذا الكتاب- بش أن لصي الستبلي للروح 
الإنسانية - لا ياعد لا لا ولكن رغم لك فإن التطلع إلى الأمام والوراء: والدوق. 
الشديد لعرفة الح مر قطري جل عليه الإنسان» لذا ليس أمامنا من خيار. القد ثظرا مزه 
الأول من هذا الکتاب إلى الوراءء وسينظرحذا لبخ نيمه إلى الأمام . صحة التوقع , 
تق تحت رحمة ال خاصة “كرونوسي" هزم ایازم سیخبراتا 


عن دى صحة توقنا وخ 


آخ بوجي من تقازير حالة الطقس» وأعرض في هذا الفصل تخریرین متضاريين. 
تیم من محطين إذاعتين مخلفنين . بخبرنا ری الأول أن السماء تصيح ان سا 
۱۱ وز تيلزعامطظ وام« تھا - 1477): فيزيتي دالرکي) رد مؤسی ات نوی یلص 
اخدبت, وضع عام +14 تی تر لوت تو يدور حوله عد من نات في عدة مسارات. الخ 
ساعد علطو تب ی رطا ولثم ند لك في اکا نج تن 0157 
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القصل ۹> هل النور في ازعباد؟ 


بعد عاصغة هوجاء وأن سبل الذي بيدو مشرقا: وا هذا ليس مجرہ تلو بل هو مر 
کید «الجوصاف والرؤية غيرمحدوفةتقريرتسمعه أحيانا نادرۃ من أبراج مراقبة الللاحة 
الموج ولک مؤجو د على الكب: في عق الا تسمغ من محطة أرصاد جويّة ری 
عكس ذلك التقرير. هناك اعصار قرب يمكن أن يسوي الین بالأرض إلى الآبد. سابد 
بالتحذير من العاصفة أو الإعصار وسوف أوضح للقصود من ينك التقريرين ثم أرتّيهها 
بطریقة عمل الرؤية بعينين. 


الله مات (1) 

في القونسين السادس عشر والسابع عشرء حل «النهج العلمي» مح ل سلفه 
#الوججي»؛ بوسقه الطريق الريسي والأساسي للعرفة. تح هذا النهج اللسي؛ فكريا: 
الي اج بات تی ينا «هالنا الحديثم دعو سوست 


لین - برصفہ حامل لك ارات اي 
ار ا اتسوا رت شاب شیا 


لين يسم في حي تعمل السیاسات على ارج شوک یکن سس 


انیم :یحو من خلالها اخلاقاتهم. وفي القت تفس لا 


الق بالوحي تضاطت إلى حل كبير.اعتير«كارل ماركس» + یب البشرية. 
الظلومة». ورأى «فرویده في این #علامة على عدم التضج». الأطفال این لا 


(1) مارکی: كزل فة1 ۱۸۱۸۵ -۱۵۱۳): عام اک يلوف ااي ناي تسر سیف 
فیدر نديد تم مقتقتصحاط صمت زعام 6۱۸۸۸ دمآ فنا فتهي آئی 
نز عام ۱۸۸۲ سیت تكب على لزنن في الست في يطتي, أشي كار رای الا في ماد 
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التمل ۹: مل اتور ات 


بستطيعوت أت يقبلوا يحدود أبويهم الحقيقيّة يحلسون باب قي السماه حر من تلك القيود 
زالحدرد. الات پالل اش اع مب وتليية ل «أكثر الرغبات الإنساتیة ذا وقوة 
واستعجالآ» - والتجرية اليبة «الشعور الأقيانوسي الواسع والنظيم» ارتداة غو رحم 
2 

لم يكن تیش ال ایا واه نحو اما اد صفوآ: بطهم 
مری ها اتك مان وكير إلى ره الإعاون بان هال ماشه , ین ادرت 
من) علساء الاجنساع يجمموا نا إحصائبّات عديدة تؤكد هذا التقيير: ولکن بالسبة 
المورخین التغايين يكقي لوان اكان أو في مسانۃ وجود له .ال عبء ايراد 
إلى المؤسينباله؟ ولا كانت البراهين على أمر«ما وراه طيمي» على وجود الله في أي 


المؤمنين بالل والملحدين» الاتقا على أن موضوع وجود الله قضية مهمة تستأهل البحث ٠‏ 
تلاشت الیوم حتى هذه الأرطية الشتركة البسيطة نقد خنق" او بین الڑیمان الا 
ولم بعد يترك أثر على ای الیومء وشہدناتضاؤل الماح ومسب انقاش في هذا 
الوضوع من آساسہ۔ 

ورویب س سیر سس سم 


7 مک نلک شتختم یم ما رہب 
خلانها نتاس لتدريجي لاسام شي لی ی قي ناتا 


EEE ESTE 


وقد 


كيف یکن : آمام تلك الملامات» التي لا یکن إتكارهاء على سا نيدو أنه اتحدار 


الفصل ۹: مل اور ق لزيا 


عیون الإیمان 

آجد ارات( خر اقبرة في اف درا مسا 
الراقب في التجارب قي ذلك الحقل الدقیق: إن الأمر لا قتصر على أنه لا كتا معرقة این 
توجد ری حت جر غو تن مکاتھا: بل انمز (من جائبنا) ليست في آي کا 
حوفي کل معنى الكقمة» إلى أن تقوم (بتحطيم حزمة موجتها) عندظز فقط تعطيناالتجرية. 
موتعها, يرد هذا الام راع العنصر الفاعل" في امعرفة The evê corî o‏ 
1000 إن الإدريك ليس فلا سل 5 كانت الروية هي الاعتقاد: نیقی القتدار 
الاعتقا هو الرؤیڈآیصاء لأنه یکشق الأشياء الي كانت لولاد ستمر دون ملاڪ 
ويتعمير ولیم بليك» علدا له ١‏ 

توافذ الحياة ات والخافة» هذه ری 

تشه السماوات من القطب إلى نتطب. 

وتقودك للاعقاد بكنية 

عندما ترى بواسطة مین + وليس من خلاقا' 

كيف يؤثر هذا على مسالة مستغبل الثين. إن الو بزوال الدبن ونهایته لاني مم 
التي عن عبارة «موت ال غت روات من خلال أعين ست معطبات متوقرة وتا 
لکل شخص- أمّا این انه يُظرإلبه من خلال عيون الإنمان: وهو بری بقالك عا 


انیم تضمين حالة 


( ماو یہ وت نامراد مه اتاد تف , رد سول وی تعد او ست ظز ھا دی رما 
في ار اي رك وت تج هد فر هی شي ٠+‏ نا لا لرگ آخر خند الظر ال الشي نس 
کرت لار بلك 
رب 
املك فرت سورۃاامرات/ ۱۷۹ 
ET‏ کون على از سی طط ولا ری ین یه تهم. درا 
یتکراشم للم یروا می ری کر ان چ اوک ٹر و لها 
لا نشی انز رلکن لی الوب کی في سور سور لشي[ ۰٦٦‏ 
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القصل 4: هل انور في ام 


مختفء أوبتيير أفضل برى العام فاته في ضوء مختلف : تيفو الأشيا قي هذا الضو* 
الخديد مختلفة بطرق مم بشكل گر خلا هداالحجج والیراھی لا معی لها كما 
لیکو لهامتى عتما تيرك أن بل + التي کنا تشه عطابانه ثبلا عو حلفي 
الختيقة, إذالمالم الق مالیا الاک مدقا جرب لاه یس امالم 
الديري؛ وفي اشتماله علیالمالملاتیوی بضلح هذا المالم يوضم في إطار قاتمبی, 
ومفزی قي کا5 أنسالہ. وير سلم بت ان «ساكين» هفنايقهة1: هذه الأرض التي 
أقف عليها آنا/ هي آرض اللوتس المدرقة » / ولا نسم هو جسم لیذ 

خندما تظر من خلال عون الإيان بان مستبل الین يظهرمضمونا أكيدآ. سادام 
هناك شر فسيكون هناك دين لسبب کاف هون اس 517 مخو قح على شكل 
ال ممصت اماي متها ووم میت إلبية مه - أي أذ الله 
7یئ لق على 
صورة الله إن جميع البشر کون في داخلهم وفي أعماق قلوبهم فا على من الله 
هه 040۔ا كانت قطيحة فقت الفراع» ان الاس يواصلون مس مام 
اله هنا لقع داخلهم. تراهم حون عن موز هي ملائمة مها في هنا 
الا وی شون بخیارات متعلئدة يشبه کل مها القطمة التعرجة في لمیة قطع الصور 
التركبية (البزل 1ل٣)‏ التي يحاولون تجريتها الواحدة تلو الا خری لیجدوا فيما إذا كان 
ها مل» هذه شجوة أو تراغ في مرک لوحة صورة ال تال ,هاگ ما تشن 
في الفصل ‏ عى انساء الواتي ينكين منذ الصباح لكر على كومة لایس الداخلية في 
مرك التسوق الي أعلن عن تتزيلات في الأسدار (أي يحاولن سل الفراغ داخلهنٌ بهذا 
العمل). یه «كالقن»"" قل الإنساذبممصتع للممبودات (الأصتام). ويواضل الثاني 


۳.۳ 
قرنساخمقی سویسا جيث نك خكومة تب مارم في جنيق:. آسی لاحب ادر وتاي انکافی الذي 
اتطلق؛ بعد» من فرس] وسویسرا إلى هولندا اکتا وکات ل أثر كير في جساعة اليو يتا (الطهرين). 
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الفصل :هل اور في زعا 


فمل ذلك إلى أن یجدوا التطفة المحيحة؛ وعدما تع لك القطمة قي اكاك راسي 
معہء فا لخ صورة الحياة یتح كيف ذلك؟ أن منظر الصورة الذي يبرز علدئف یکون 
فو وسر يش د اسان من أتباه إلى نفس ؛ الشي ری الصورة؛ إلى الاتياء إلى 


اسیا الق ات اي 
ولکن هنا الإنجاز لا بهد مستقل الانسان على اي شکل من الاشکال, تعظر أجيال 


آاخری فی انم وهي متس وس للدعول إلى اسان امي هذا . نا له حی يكو 
الا دی« مو سیت (کما احتف باک ویب مهكلم نه ليس کنل 


يقي أن تلك حساسيّ وشعورآ ساسمیه «الإحساس أو الشغورالديتي». 
تفصل هذا العرض - الوب بایان - لمستقبل الین ؛ عبن الموض 
الما الذي ثم وعف قبله؛ فجوةٌكبيرةٌ: ولگتائیش في الکون ي100:۷(اي 
توعيد-الرواية)ء ذلك لا بد لن طریقةعا أن تحاول جمع الائ سو . إتا نامي 
غلك أننأموسيقية لین (حسب تضیر ساكس ویب : والرونيات افدينية لاو 
تشم بالبرودة تحوھا؛ فإن الوضع الأجادي المعنى : «إعلان موت الله» يخيرنا بالحكاية ٠:‏ 
ولكن أولنك الذین لديهم الإحساس والشعور اليتي ٠‏ لدبهم مشكلة أساسية في ذلك , إن 
اقم الديني يحمل وتا له مثل اون اي بحمله کین رن هلان .هتا اني 
أهميّةالرؤية من خلال العيتين كليهما. إذاأردنا أن نخشرف مستقیل این عليدا أت ناخذ 
ہین خیرم يخيرتأ یہ اشللون الاججماعيرن - السيناريو الأول - وكفنك مات ية 
عبون الا - السپتریو الثاني -ء لها 

ولكي نجنع زین بنك ارين تحاج إلى أن ترمد تي الطورات التاريقيّة للقرن 
المشرين» ولكن هذه ار مین مق ترى الملامات والإشارات التي تسل وز 


KE 


القصل ۹: هل انور ي اد 


کیک 

كشع تلك الإشارات وتظهر لياق حتدما مد أن لا واحدۃ من القطم رة 
الصورة یل لملعائیة اقرف المشرين كات ما له لك الکان قرغ قي مركز قلب 
الإنسان. كانت أهم قطتین هسا"الماركسية" في اشرق وم" في اف 
الازكسية بتقدم خير الحجمء لكتها تؤكد على برتامج ليديولوجي محدد اقب 
بالتسة إلى الشرق والغرب؛ قإنتي أستخدم تلك الکلسات للإشارة إلى العقائد 
(الإيدبولوجيات) التي اتقطیت افو لعشوین یاس ] 

درل النقطة تي بنات بها ها لقصل في قولي إن النهح الملمي أسقط ااتصور 
)لالم تجت قدرة ذلك شهج على بیز الرضياك الضااقلامن 


الخاطة سرت تقوم على یل وان :ام لك ماق حيسها ككرة 


هائل رفع مستوى الميشة قي أورويا يش كل کی . ثم أتجت ' 
الصداعية مع بعضهماتغيرا نش ثاثا هو ثورة التوقدات الصاعدة. 

نت عاد ترتع أحلام مدع قمع بمضها فشكل حركة التوير 
)١( : e‏ بفصل التهج الملمي اللونوق للمعرقة, خی من اجهل 
وطرده إلى غير رجعة + (1)معرنتا بالطيعة التي مها لالم ستمكتنا من التخلص إلى 
لاد من القلة واتتقص (في الموارة) (۴) التصورالعلمي للهالم سيخَلّصنا هر وللأبد من 
اراھ 

لبد را تي كانت تقصدها حركة اور مي لساسآ: عقائد الكتيسة. ويإزاحة. 
انیت جانا كح الطريق أمام الإشرية لني آصحت جاعزة لم نحو غصر العقل ر 
وهلا العقل تج الثم ومو الام الذي سل العام اديت 
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سل 6: هل الت في لزيا 


پالتسیةإلی أورويا شرت :وم لك الم قت نسخة أمل الضر العشرين تال 
في لماركسية , ولكي تضع هذا الأمل قي النظور عليدا ققط أن نعود إلى ثورة التوقهات 
الصاعدة لشي أنتجتها اتورتان الملببة والصناعية - استقاد«نهبخل» عم الوقف 
ك اورت یسم «حضور لاه تناما اسحبط ينه 
تاه اتی تید في ظاهرها الم سير ثحو الاحمن ان وت بفرصة 
المواصلة هذا سحن على الدوام» رجع ياستباطة الیل 
كانت دام سر غلى هقا لح اي صقم وحن إن تدم هراسم الیاراۃ الوب 
على طيعة الاشیاء. ويعبازات «هيخل»: «كل كائن بحد ثاته: يتضمن التجلي الضرودي 
الفكرته في وعي وحربّة منزايدة باستمرار» . جاهالترحیب بدعم لأف السيناريوالمتدقع + 
من كل مكان. فظهر ساروين» ليود تداك تفا اعم رسم مهما من انکار 
«عيغل»-التاريخ الطبيعي للحياة على الأرض ؛ في ضوبات ريشة تلاست بشكل مشالير 
نع صودة یل زرؤيه لزه کوتي قي لاد وسا 

إلى حا الآن كل شيء على مایرام. ولکن عندما ناتي إلى تاريخ البشرية 
مجر «نازوين» للرقي واشحسن -الاصطفاهلطيمي الذي يعمل على آساس التفیراٹ 
التي تحدث مصادفة - ینتم طه أكثر ما كن تفسيره. كانت هناك حاج ة إلى مبدا يمر 
ار ونام حلا رتیت ها جا رکه لین بان 
ار «الصراغ بت »تال از "۳ وهو واقف على قير ماركس في 
البوآية الكبيرةء كما اكشف داروین فاتوت تطوز الطيمة الحضوية؛ اكشف مارك 
كذلك قانوں الور البشرية. 


الامو 


داق 


١‏ رر شا 
مارک ای ووز تاس مهفي تیانع یتین فص شر رمن ياه فان 
چارکی عام 1418 وآسھم مهتي وضع اليل باکت لین اني وداک من 
کب مارکی ری )دهع زم ۱۸۸۵ رعا 01۸41 
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الفصل ۹: عل الور ق اد 


وكات مناج خطوۂ آخیرۃء وريم أن «ماركس» أخذ على غا القيام بان 
الخطوة, إلا أن «إتملز» (یدعم من لينين) کان هو التي أوسْحها وشرحها بشکل جلي: 
لاجل أن تلهم لیس أملاً فحسب بل اتاد یقت احاجت النهاية السميدة التي تشر يها 
الشبوعية- أي الجتمع اللاطبقي - إلى ما يضمن غتفهاء وها احاج إلى الجا 
ذلك لان الملم لم یکن كالب أبد؛ ولا حتى اجماع عم الظيمي مع العلم الاجتساغي. 
لكي يستطيع الأمل أن يلهم تراسا وقناعة ابد له سن أن يسحد إلى الطیمة الذايئة. 
للأشياء. لذلك تم گید من جدید على تصورالعالم لھیفل ولكن مع تغيير هام. بقيت 
سمات ذلك التصور والرؤية الشمولية والتية (التطلمة للتقدم)؛ لکن مقرباتها إحاجتş‏ 
إلى أنتتحوا من االية إلى الادية , وكان نهنا رة مضاعفة: أولهما أن نجمل التظرية دور 
وقي الوقت نقسه؛ أن نوجه الاتباہ إلى السياسي _ الاقتصادي» خاضة إلى وسائ 
الإنتاج على نها کات ال يتم فيه دوران مستتات التاويخ بشكل حاسم 

هته هي الحزمة تی أفتعت» في انقرن المشرين؛ التصف الشرقي للشریة- کب دول 
في العالم من حيث الساحۃ: أي الاماد السؤفيتي ٠‏ وأكبر دولة قي العالم من حيث 
السكات: أي جمهورية العی الشعبية - . 


بمد أن وضعتا القطمة التركيبة لصورة 'لیزل" اتتا" التي اقشع بها الشرق أي 
"الشيوعية"' إلى جاب القطعة اتركبية لصورة "بزل" ي توصل لها الغرب يم 
كتا أن نمضي الآن نحو النقطة التي من آجلها عرقت بھاتین انٹطحینء فقول 
تلك القطعتين التر کییتن يمكته أن ملأ ذلك القراغ الروحي في بتبة الإنسان. 

أمابالسبة للغرب فان لتقم ول إلى شيء يشيه الكابوس . لقد وسكت الحملة 
تاجهل معرفسا بالطییمۃء ولكن العم لا بمكته أن رن شی عن ادف الذي يحب 
أن نعیش له ونبب تا لاجله. وهنا محبط وسيب للأمل» وهو طط العزیة كلك 
إه لش للمزمة أن تكحدف أنا دع أكار حتكمة (لا اقول أكثرممرقة؛ ويبغي أن مير بين 
الاين بدك من لسلافا وأجدادنا ليس هنا فحسبء بل قد تكون اتل حكمة نهم 


ww 


افسل ۹× مل اور في ای 


أيضاء لت تاه إخضاعتا للظیمة وسیطرتا عليها؛ أهماتا«القيم وال : ونه 
الما کی أن تكو أقل حكمة من اسلاقا) مخیفة لان سيردا وتا الّسدة 
بشكل متزايد على الطيعة تستدعي مقدارآ كير من الحكمة لاستخدامها وليس أقل. | 
الأمل الثاني مخ رک لتوير اهنت اوت کان ال فتر ومحنود: ولک هذا 
الأمل أصبح عليه أن واجه حقيقة أن هتاك الیوم جائمين على وجه الأرض أكثر يكفير مما 
كان في أي وقت مضی؟۔ أ بالتبة إلى الاعقاد بات عصر العقل سیجمل الاس أكثر 
عقلا: نان هلاعکنآن ترا الوم كط کت قلي فد شهد القرت رون - يسيب 
الأسطورة النازية حول تقوق العرق الأسمى (الي نج هول الحرقة) والاسطورة الا رکست: 
حول يوطوييا اللاطيقيّة (اتي أتجت الإزهاب الستاليني وش ورة ماو تي تون" 
التغافية”')-- اتحدارآ إلى أكثر ا رافات بشاعة ولا عقلایَة اعنقھا العقل الإثساني في گل 
حياته. 

بهن النقطة ال خر تكون قد تقلا إلى الصف الشرقي رن لمشوین» حيث لم 
ال الآمال الازكسية فحسب: بل اثهارت عم لقد أصيح الاتمادالسوفييتي أشلاه 


(۱ )تال جوز هاگ چم (۱۸۷۹ - 86 1): لین لمم للحزب الشیوعی تي تاد وش 
142۳ ريس الحكومة وتا الآخلی الحیش (1441 -  )۱۹۵۳‏ حكم نماد لوف عا" 
تب ریا نی لاتم دم خلال ما هي قم يفي افر ب 1۹۳١‏ 
144 .9۔1 موی یلع ملین امین ی سا 

( ملتسي نوخ 19۳۳ ۱۱۷۱-۱۸۱۳ یمقر سباسي هي نظم قرات أرب 
سابات) الشيرعية اصية الؤلقة في امن فلاحين جندوا بوصفهم نوا القوات الررية الميتية. 
(4؟1998-1)/ قاد سیر اقتا الطويلة في الصين بين ۱۹۳۱ و ۱۹۳۶ حتى اتنصر على قوات شیائغ اي 
خن آسی نپور انسیا شم عم 1141 )وقد مس حا مته لدولة تلن برست هيم اش 
الشبوعي الصيتي. 

۴ وهی ۱۷-۱558 عسل ةسيسية ي غست, قلاق تی 1351 من دل ری اله 
#شوهي سب دل تن تون الب سین تفت همي هان فلك إلى فونی یی 
واضطهاة سياسي ثم خلاهما إعدام الآلاف وسجن اللاين ار خیم 


1۹4 


القصل ۹: هل انور قي از 


عزقۃ مخضبة بالدماء. في حين أن الاو - رغم بقائها اسیا في اليئ لم ین هلح 
يؤمن بهاء وال رأسدالي تدم هتاك بلسرع ماتتقدم به في اي كان آخر على رجه الأرض , 
ألهمت الارکسة في أوج عنقواتھا تعهأبادعاتها أن مها (عدفھا الاسمی الذي توي 
الوصول إليہ) غلك أسانسها في ذا الحفيقة وهفا هرقي الواقع الصيقة الرابحة الي 
أكسبت الاركسية زحما لدى الناس» ولکن الفرن المشرين أثبت زيف وگب شا 
الا رک كلبهما د كل نوات الا رک الاماسية ظھرخطؤما: (١)لم‏ يشر النسوفج 
الأرروي للإتاج في تسا منک (1) لم تصبح الطیفۃ العاملة اکٹر بسا واکٹر 
ریک (جنریة) على نحو تدريجي قي العالم الغربي(۳) لم بنحس الحماس القوميÙ‏ 
والديئي (4) لم كتج الشبوغية السلع بتح و أكثر كفاءة ونال عا قامت به مشاریع الاقتصاد 
اخ کا لم تورئعها على نح وأكث إتصافاء (8)لم طهر الدولة في الدول الشبوعية أي 
علامات على امن وال 

يتغل اللانسوت عن الشبوعية: ناما بواجھون هذا السجل ای :من 
الحقیفة نحو العدالة: هل تسى ممااةاجداهيرالكادحة القهورة؟ ولكن سجل الاركسية 
على صعید الشفقة والرحمة لم يكن أفضل من سجله على صعید؛ قي سواہ 
الوسائل الشيوعية (التي غالبا ما كانت شبطانية) على آساس القابات الإتسانية التي كان من 
القترض أن تقود الشيوعية الناس نحوهاء صبغ مارکس حركته. 
التاریخ نی اقا تدر . 

إن اكتشاق الخدالة للصورة ی نها - التي عبدتها يكل حماس - يوصفها 
بطلاسباء آهم حدث ديق في القرن العشرین۔ 
لان الاوض المروقة لتر قبسا 


"۴ 


الفصل :٠١‏ تيز علامات الأزمنة 


الفصل ۱۰ 


تمییز علامات الأزمنة 
Disceming The Signs of The Times‏ 


على الأقل تا القول إن الین صمد أمام العاصفة وت 

في عید ملادہ نشاسس والسسبعين» نر «مالكولم موغريسدج» 01٥10‏ 
۴ع إلى الوراء» إلى الزمن الطويل من عمرہ الذي أمضاء مراب للعالم بوصفه 
مدير تحرير صحیفة «مانشستر غارديان»: واستتج أن الواقعة السياسية الواحدة الأکٹر 


لهمي ف القرن المشرين کات التحاد السوفيتي ؛ رغم استخدامہء مدة سيعين ئة 
كاملة؛ کل وسيلة متاحة ومكنة لإخماد لین واستصاله» لم يقدر على غطيم لکیس 
الروسیة الأرثوذكسية. 


ويمكتني أن أضيف على ملاحظة «موغريدج»» بقاء الكنيسة امسيحية في الصین حي 
رغم مرورها بظروف مشايهة . فمندما غادر والداي اران الصينٌ عام 148١‏ بعد أن 
أجبرا على الإقامة مدة تسعة شهور في بيتهم إقامة جيريّة تحت س لطة الشيوعيين» اعتقدا أن 
عملهما الذي صرفا حياتهما لأجله ذهب أدراج الرياح وأصبح بلا جدوى . لکن بعد ثلائين 
اسنة» عندما عدت لأزور أماكن طفولتي (في الصين)» وكان نع لین النظم قد رع هناك 
منذ عهد قريب » كانت الحيوية الي احتفظت بها الكتيسة سرب تحت الأرض قد فاجات 
الجميع . ولكي ند من ذلك» اسعلعت أن أحدد مكان الكنيسة الكبيرة التي اعتدنا على 
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التصل 1: غيت علاماٹ ات 


ا حضور فيها عندما کنا رمن مدينة «شتنهاي», و وصلت إلى هناك قبل أريمين دقيقة من" 
خدمة سباع الأحد؛ فلم جد مک إلا غر الوقوف فقط , وکاتت غرف مدرسة الأحد 
الست عشرة اني أوس لت ھا أسلاك قصوت معطت جميمها أيشأ وخلال فترة الإعلا 
في الخدمة؛ کات نش برجو جسوع المصلين أن لا يحض روا إلى الكية کمن 
کل بوم اعد كي يمطوا ما خی یت یو من هذه شا( 
سمعت تس هل نتاس في کنيل بعد خدمة اس یا کت آتاول طعا 
الفاهع انش تاد کت (الذي كان قد عم الإنجليزية من آبي)ء سمعت قم ها 
من أصحابها الباشرین تمكي ما کان على اللسيحيين أن ماود ویتحمگوۂ أشاء الشورة الثقاقية. 
ال تاه د مثلا كانوا یرون على لبس قيّمات ال یاه والسجود دة ساعتين على 
باج مک أمام جموع الفوغاء الستهزتهل» وما شابة ذلك : لك القصع كانت تعلق 
بالسبحية الني ير إليه على أنه «دين الأجائب». ولكن السلمین والبؤثيون عاتوا يآ 
وگن عليهم أن بنارا امتاق متاپ من لا منطهاد. 

شخب «تازه كونتوشي وس واصف ا ياه بل كان برجوازًاء ومع ذلك فا الا خلاق 


الكونفوشوية ما نت أن عادت بقوة إلى فلدارس مر 


اواحدة 


وحیزۃ 


مثل هذه القدرة على القاونة والدكيف وق نف الطوارق نم استعادة الحيوية کاڈ 
أجبرت حتى أولتك لقن لبسواپممین على الاعتراف: ام بالاحترام؛ بفية لین 
ودیوت وقدرته على القاء. گا لم يكتشف علماء الإنسان (الأنثرويولوجيا) أي مجتمع في 
تاريخ وتان دون نع (وان تاا إلى منعيهم التي أ امي هن الذي 
پری أن اللؤسسات التي لا تودي غرضآ سرعان ما تسقط وتزول)؛ امبحوایعتبرون الذي 
درم تک قبلا ی .وال تبون قي الأعصاب توا شم وفائدة اين حى قي 
بنبة دما الإنسان تضهاء َم یخروتا أنه عندما یکون مترجم الما لایس عامل بك كل 
:صحیح : ونشطا نو اتعکاسي في الیحٹ عن الاتساق والفهم , فإن اٰتقدات ال 
تكن مرحم لین اجحابه. 


الفصل ۱۱۰ یز علامات ارس 


آن کاب مثل نکی کومضورە 00۳0350 ۸7 الذي أ کناب 
#بهجة اجنسی+ 5 اه وها 7 هو آید مایکون عن تهامه بالزی الفرطة ! ومع ذلك 
ف حکم هذا لكاتب والعالم امم بائشیخوجخۃ و۳0 يشاب الحكم الذي 
ٍساء لو «إن السلوك اي مکامل ضروري لتكامل رؤية الإثسان الذاتي الكل 
للعام». ووصل عائم التقس «كارل يوغه چنا امد إلى استتاجہ اللاي عبر عه 
بعبارات واضحة قاطعة؛ انطلاقا من ممارساته في التحليل النفسي تقال: «يوجد في أعماق 
ابتبة الإٹسان حاجة ية راسخقه. وأما نیب ریت »11 ,منم ارز 
والتاني في علم تقس «فرويد», تند لقت التبا إلى هذه الجملة إلى چان 
لا با الذي يسك مات یدضها إلى يعض مضي أن إضعاف هت الم قي 
القرت المشرين غير سؤال «دوستویتسکی» من «هل یکن لااشان اتحط أن يمن 6 
إلى «هل يمكن لقب المؤمتين آن یکوتوا متحضرين؟». والقول لور الأكثر د 
«أثتريه سيرو» جنها تفه هر «إن القرن الواحد والمشرين سبکون ديباً أو لن 
یکون على الإطلاق»'”. 


ال یکل ی لکن هنامع لك لا مس موضوع حقيقة ین .این لین 
يؤمنون الوم بالذین» ولكهم هل پؤمنون بالله؟ بالطيع : بعضهم یڑ ويحضهم لا يؤمن , 
وقبما يلي یم للشعور العام مع اتياء بخاص" رات التي بيد أنها جارية: 


3 نوستؤيتكي. و۳ ذ؟10-هد1) كارو روم کم عليه بات تا 
ال سای نی تم لوق فلکم ون ان سسز)[1486-1045)سيث عا کر من الام وس 
شیر دادعا :۱۸۸ یت اعم ی اي آکب شهرة عالة ل: ری وتاب 14101 ) رفا 
14180 ) لاو كلراملؤوق ۰۲4۸۰ هي تتكس سر دو خزیض کي تپ فد گنت 
الوه وا لتاق الا سيم لك ني تمل اال ای لسن 

() أي إن اشم لاق دي أحرز» الا في الم سیف لیف لیس الم تناف مع 
ماگ بت تدم لك تر قی اتنس اسر ا سؤدي إلى سار ساقم 


rt 


الفصل 12+ قي غلامات لت 


ملاحظة اتجاہ ارياج 


بل عند سنوت آخازت سنج و إإئجمةادكي»: إلى آنه عردو أت 
ام این بللہ أخذ یشفل رن التقفين» .نونج مهم واح لمن البراهين والادلة 
على هذا التجاه. نجدء قي لیس هجدية الفلاسفة للسيحين» عا 06 نم 
مره حندما شرت إتی هذه الس في موضع سايق من كتاني هتاه ڈکرٹ: 
مالك أن الوسة الفلسقية لا نظریمین الرضا إلى فلسقة الین بش كل عام (لا تتكلم هتا 
عن القلسقة المسيحية). ورغم ذلك؛ فإذ ظهور شل هه المي يجد انه قي الریع 
الاخيرمن القرن المشرين» يدل على حصول تقر هام تشعمل هله ام قي عضويّتها 
على الف وتان من انمشزةالاف عضو افضرین تت الغ ة شام والأوسع: أي 
اسب فلس الأمريكية Ameen Piel A koko‏ 106 لبهم من 
من ادرجة الأرنى عنواتھا: الان والفلسقة» الني شعارها تي 
آعلی صفحتها الأرلى قول «تزتوليان»''' :72 الشهور: «یان بطلبفهماه 7004 
ریت تب وت و ها سیر ۳ 
جج( هرید ھا مع انهم غير سیحین؛ ولیس هذا فحسب: بل حتى من 
لین يقاومون أن وا بأنهم يؤسون باه : تد كتايائهم الأ 
مشاه انس «اللاموث اللني»النضوقيين الباطتين لین إلههم مخفي في «غيمة. 
اللامترقة الذي لا سیل إلى معرفته)». 


الشباب» وتر 


07 سج يىيىتى سنتف 
ايتا دقع عن ال وحمل على رة قوة. کان يول اذ الین هی عو تسمل الأرحد زی 
انت راوس 

ریپ تیا سس کمچ توت يم ام 
مد نزت وضع مق ۱۱۳۲-۵۹ يدرف لت شاد بر يت 
الوجویق و وف اقرش او سار مت ناه اه ها كاب اجره ولام 
2 قد عم ۱۹۱۷ هرت تیا ممن وج 


mr 


القصل ۱۰+ ٹیر علامات ارت 


زلف مکاتا خا صا في تاب عن تصورات الام ۸۰۷۸۰۸ا۷٥۱۷‏ عا پر 
الب الذي جعلني أعطي الفلسفة هه 
إلى المعتى الأوسع . وللبده سوف أشير يأصيعي إلى الوياج؛ محاولا الحصول غلى شحور 
نيع عن الاتجاء الذي تهب نحر؛ 
٭ واصل +آئدرو ديكسون وایت" 109۸6 :1 ۸۵۵٥۷‏ قي كتايه الذي 

عونہ ب# «تاريخ المركة ینعم واللاهوت» Hîto ofthe ¥ ıe‏ 4 
Tel‏ قحم e Since‏ نظر: أراخر الفرن التامع عشر الي شری 

أن العلم و ال وان في معركة متواصلة سيتتصر فيه للم في التهاية کل 

تاکید. وقد انضم اون إليه في هذه الرؤية في معظم القرن لعشرین» قشي 

عام ۱۹۲۵ کب الورخ هيروس مازليش» :3۳00 ذوكان ال 

زملي اه درس في مهد ماساتشوسيت للتكتولوجيا»: «إنه الا ریب فی 

أن هذا النسوفج من المرکة سيواصل بقاهه ححمتا بشکل ملي كسمركة 

حهيسة». ايوم تغير هذا کلہ: ققد يلخ الانتصار الملمي نروته: وازداذ مل 


.وید آن تمت يقنك اعود لا 


+ طهر موی كنب حدث اخترفا فای تما ما کیےآقي حفل الدزاسة 
الاکادییة لین وكان على تباين حلا جلا مع المناء الشديد الذي کان یظھرہ 
علماء الاجتماع في القرتين التاسع عشر والمشرین ضد لین قي نهاية القرذ 
العشرين أنت الآنشروبولوجي #روی رابابورت» 0۳0۴0۲ ۴٥۶‏ (الرئيس 


(1 در میسو ولب م0۵ متاح طحم 14750 - ۱۹۱۸) عام رة تارج ونبلوناسي 
اریکي. تحرج من ال عام ۱۸۵۳ ثم کل درات قي باریس وین امیح ملح تاپا في سفارة 
یتسد في عدیة(سان یر مور في ریسیا: می 1۸۶۸ إلى ۰۱۸۵۵ کم أسعدالتاریغ تی جامد 
مشان حتى ۰1۸1۳ وفي عام ۱۸۷۷ أصيخ رئيس جادمة كورنيل افولا ان ,شم عمل سقهاً 
ولت اشن في یایند قرت توس عام 1414 لوف لا کی یمقر سا اهاي" 
التي نس محکمة لاي لدو سكيم تزاعات ی مشب مام 141 أول ریس لمیر 
الک 
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اقصل ۱۰+ فيز علامات الم 


السابق للجمعية الآنثروبولوجية الأمريكية) في كتابه «الطقوس والدين قي 
تشه andl Religion în he Making of Hume‏ الصا أن 
الین کان امقام مركزي' في لتطورمنڈ أن ظهر انوع الإنسائي؛ وسيسحمر قي 


» تنا زئيس جامعة ناش انشوسیت ینید 3. سکوت» 3608 .× 00۷4 -عالم 
قیزیا متسر - بعودة الذين إلى الجامعة؛ لیس قي أقسام الدراسات ال 
فحسب' (الذي بترك سائر الأقسام تتجامل الوضوع)ء بل قي طرق ستمكن 
الطلاب من افتصارع خلال كل فترة دراستهم الجامميّة مع الأفكار والقضایا: 
اس بالقیم انھایة المطلقة : والعاتي والأهداف. ويضيف قاتلا إن هثا ليس 
عنود إلى جامعة القرون الوسطى : لکّه مواجھڈ لحقيفة أن البندول كان قد 
تارجم بعيدآ جدأ في الانجاه الماکس: 

٭ لقد تصور مسكوت» 5:00: «جاسة تکاله تکون الروحانية فيها لیا 
للعلم بدلآمن کونھا عدوآك : ويم تعليم الطلاب قیھا كي يكوتوا مواطليئ. 
عالحين ملتزمين في مجتمع دیقراطي موف وعویری أن الدستور لا 
بعل غق ني هذا الآمرء ون داس كانت ححجح به سا كمائع رنه 
سبط لین 


»ارت نيمات الكب انح مدعش (بسیة 8 / في الستواٹ اهشور 
الأخيرة): زدخل لین إلى مضمون كابات بعض كبن الاکٹر احراس 
حملت الكاتبة «قلائري أو کوتور»"' 02۳007 و۳۵ والکانب «واکر 
برسي" :ت7 اه۷ للشمل خلال السنوات الصبة اي لت 


کا اي رو ص0ج( ۸۰۷۸-۱۸۱۷ ند مه ہک گت في لا 
وتا صبرۃ عل شاد وتران فروحي هروب م سكي ع ل في الع یوقت 
رایع دشي السيق وات + ما أكسها مكف فزي ين كاب القصسس التصيرة في لق شون 
رار ورس 6۱۹۶۰-۱۹3۷3 کات وروي يکي ماه بسب روات دق 
لشن از »متها 01۹1ء ني ل ها از لوطي تكب لقم لم 1071 


0 


افعل ۱۰ء یز علامات لام 
أنشال: «ت. آس زلیوتہ 804 :5 :7: وفراهام غریسی»! اجه 
جم رهپلر تش آردینه هد 1۸ :۰۷ رت سارل یلو۳ 
:لاع هگ وسر وولش» ۷۵1۴ 70 ر«جوث یدیع 
لافلا ؛ فلاثة کتاب مرمزقين وی اس مرهقة تاه لواضع الهأمة 
والدقیقة على الخط الذي ينصل هذا المائم عن العالم الآخر. وصف «أبدايك» 
انا تس الكاتب «هرم وولفه» ۷015 10:0 : «رجل بالكامل» :۸42 4 
اللا + انها رواية کي «كل شيء عن الدين». وخلافا للكاتين لا خزین 
الڈکوزین, فان الكاتب «أبدايك» صريح وواطح بشأن وجھة نظره ال 
یق : «إناكان هذا لالم قطيمي کل شیم سیکون عبارة عن ححیم 

,بالأغلال؛ ومحكوم علينا أن نشاهد السجناء. 

الآخرين يذبحوق الواحد تلوالآعر. ». 


111110111111199 
مهافت کات بح ال حلاصم 

)ای اش ون تتاط۸ 1 :۷ شام وکاب سرحي وان ربكي برطت الأصل :۱1 
۴ء 1 وه طا 5 7۔ کان 
امسا ںآ دع هرن اخ اااي سین هرن کی رکب في لد 
وت یی 6۱۱۳۸ هرا واصل نشی این مرد وان من أشهرها يوان لح 
Age BI Avie 4al‏ ۱۹۵03۳۷ قذي J‏ عله ار برع سا 

۴ شاو ت۳۷ لع (۱۲۱-ء روضي میک ساصیہ از جر نيل لاد مام 14۷1 
تر روا تا اراد ایحا عل تم شم فی سجضح لس مگ 
() حم زت گ۷۵ ۱۹۳۸-۱۹۰۵۱3۵ لب آنزيکي: رای تانر ال على فرہ صر 
ات رواباته با خعاس والماطقة الجبأشة : ويدور محورها حول لیا بالكل والقيم الدائمة وأنه رغم الفساد في 
مجتهه إلا يحض ان ری شود دفوم للشب الامریکی مق رت 

۶۱ جن اه فا ۲-۱۱۳۵ کاب يکي مساصر» عرق که سو مشھد سكا 
متو ند الک شرب انی کدف وتا دیا ایک 
تول شسماه ارات شخصية رة وتو عليه أن تستجب لازمات تلن ان فسات 
ام یت ازوجبة. کمن موۃ جا ور اک على قصص؛ كسانال عام 1۹۷۶ شاد 


5 


اسل ۱۰: فيز علامات لام 


٭ بطالب شمار«التسّك یافقانی, وا حقائق ققطه الصحقیین أن روا الوقائع 
کا ھی بیدا اه وسقداتهم شخب لکن لم يمد غاب مهم نا 
سوت راتحا وأصبح له راغبون ومشترون گٹیرون, وکل صحفي قدیر 
يعرف أنالنسوال انیم 
والكيرقي يومتاغذاهو: هي الروح الإنساتية؟4, وأن هاا السؤالم 
تیه على عا جهات. كانت تست غلاف مله ere ıa‏ 
العام ۱۹۹۸ء ذلك الشعار القائل: «العلم مد مه وقد قت العدیدمن: 
الجلات النافضة الأخرى بها وقلاتها قي طرح عتم الفككرة. على سیل الا 
خعلصت مجلّة ٭بیزنس وياك» ۷ ۵دك قصة غلافها الطبعة عام 
٥۹‏ التي مثلت عيدها السبمين لوضرع - این في موقع السلء اخضور 
رايد للروحابة في الشركات الامريكية». 
أحد کر العلامات تیا على أن هناك أمرأما دعل الؤغي المام: هو العا 
رسامي الكرتون لهذا الامرقي آفلامهم. سبتذكر يضعة قراء یلم كرون 
«تبويوركرة :۱۳6 ۱۷6۷ 196 الذي صور صورة مدير تقيذي یجلی 
لارا عل مكب یا کت کرتره فوق زاره من الق 


او ولأكر من خمين سنة بعد آول إرسال إقاعي له لا بزال البرنامج. 
الإتاعي السيحي انحر من الأغلال , مولود من جلي ده لا يرال متم يكل 


اتدعمة ۱۲۰۰ مسطة في رن 1۰ بل 


(۱مووت: یل هوه 8:0 1981 )اشر یکی ماع وس رضم فلا رایت رس 
اي حرف بها في ارہ ات مناسة 144 يتا لم و ین زا ف سا مالم 
کا کم تساه "عام کات )9 ۸:19۷4 اي تحذخ عن لمعد م ال مات الاي 


٣۷ 


الفصل 1 يز غلامات اس 


نم تم یلع10 الملماية اهر سرخة اشک الموثوقة مما 
كانت يوم تمع انون عام ۱۹۳۳ حول «جوذ ديوي» 0:08 198 
البدؤنوا الايقستو (أي ايان الرسمي العام) الإتساتي؛ ويقي فلك الانفستو 
الارگي اند اما على تحر صلب. واشتمل الوڈموٹ عليه ده من «ديوي» 
نفے على أسماء لاممة في كل حقل من حقول الثقافة: من بیٹھا: (الكاب 
والرواتي اتخصص بقصص أخيال الملسي)- «إسحقسيموف» تھا 
«ممتعف: و(انشاعر والتاقد الأنبي)+ «جوت تشارعي»!"! لاعت 100 
و(عالم الققس) هبي اف سکینه م5 .۴ :8 ولكن الانفتر ان 
لد التي صدرغام ۱۹۷۳ بدا دفاعیاً [کثرمنه واتقاً. سا انش 
عام 1۹۹۹ فإتهاقترب من القراءة بصوت خاقت یھ 
ولم یکن من بين شین عليه سم لامع۔ 

تم البح اليوم عن الصادر الرو حالص واسٹکٹاٹھا بنحو جني . لقد 
طلب مني : خلال الأشهر الللانة الاضية؛ خمس غراتہ من «سياتل» إلى 
«جامعة فلوريدا» ان أثقي محاضرات على مستممين يتألفون حصرآ من علماء. 
نفس وأطباء تفساتيين» وموظفین بعملون أخصائين اجتماغين توا حول 
العلافة البادلة بين عملهم - في حقل علم النقسس - وبين اختصاصي لق 
موضوع الدين). ويد و أن متاك شبكة من المموعات من ال أولفك النين 
دعوني يش عزمھا داد فو 


0 ال نسیة اڈ وجهة نآ دخا تیعم حص ا بالانسان بولامن الاعصام مر وينية سب وس 
وداه تم وو على يمة الزنسان وعلى مات تشر وتبحث عن حل ها طرق 
یا ممع داي ويل على تاقيم دة آوخية حيث توم ند لان على تنيت ات من 
عریق اتل وال وو رک 

() جو تاد 0۱۹47-۱۹۱۹0 شام لري وس اسي وتات اي سل ف اقترا من 1۹۶١‏ دام 
۲ سور لشم في مجلة الست الاسوعية لمالا مع ترس ياسة ,2 حوالي +1 لام 
الشمر ود الأ . لعتم بشكل خامی من ۱۹۸۰ بعلم آصل کال جصه ره او کان 
ندم تاس ناا سرع نوي ع اوضرع منرت :تنم ولا ت ۸ 


۸٘ 


القصل ۱۰: یز علامات الم 


کم من الورود والعصافير تحتاج تقول إن لربيع قد بنا يمكن أن نوسع القائمة أعلا 
إلى حد یر لکن من السهل أيضا الإتيان بقائمة من الأمظة العاكسة لاتقل عنها طول 
وبیقی على القرأء أن یقرروا با هم أي القائمتين يجدونها کر دا 


کتاب الثقافة اللضادة وأحركة العصر الجدید' 

أعتقد أن «ناثان يزي» رمع «عطاعاة هو الذي مير جامعة «هارفرد» يجملها تجا 
الأقسام مستقلة اتی لا یوحّدھا إلا مركز تدفئة مركزي» وهو وضع غريب وطریف!۔ 
مجموعات من الأساتذة والعلماء يشكلون شیتا من الماضي ٠‏ ولكني شهدت استتاءٗ واحداً. 
الستين لین درس خلالهما في معهد ماساتشوسيت للتكنولوجياء حدكت معجزة. 
تکاتف القساوسة ا ملحقون بالمهد مع بعضهم وید وا سلسلة ندوات شهرية حول موضوع: 


عام . كنا فلا درج (قاعة احاضرات) كل مر ها اختيرنا معهدن بشكل جديد. 
أذكر ذلك لاصل إلى الندوة -التي أتذكرها ضمن تلك السلسلة- والتي لا يکي الآن. 
تذڈراسم الحاضر فيهاء ولكتي أنذكر جیا كيف يدا محاضرته. أخبرنا وهويرقع بيده 
کاب «صناعة ثقافة ماه Cer Cre‏ ہ کہ اما 786 _ «تيودور 
روسزاك» ھ52٥۸‏ 0۴ الذي كان قد صدر حدیثاًء كم أزعجه ذلك الکتاب! 
وال إنه قرأ امه مرن محاولا ذيقهم اذا ريد بعض الشباب أن يكونوا عدائین للعلم 
محبوبه الأول طيلة حياته. 


آصقیت حینها إلى کلام باتیاء شدیده لأنني کت قد كتبت لاو مقالاً ا عنوان كبير 
"طاو" الآن» ۱۸0۷ ۰790 ثت فیه ان وجهتي النظر الآسيوية والفریّة حول 


)پٹ لی للم تون العبني مقار 7 التي کانمن جم لیت القديس اهال لیوا 
مقر اطاوہ سر الوجود الساري في کل شوم 


۹ 


الفصل 1١‏ یز علامات لام 


الطبيمة؛ اصطدعتا حول قود zal phoneme" i‏ «طاو» 780 وانداوہ 20۷ اللثين 
لاوحا ضد حرب فيا 


اتتابل «لاباله: وسات في القالة: آي من الخيازين اون نريد أن تمد إليه مستخبل 
الیخریة: هل الأول: ليتي (انذي يحترم الطيمة ویحافظ على لليشة)بنحرٍ عميق؛ أ 


التي الندميري بتحو عنيف” 
خي عى اقول أن الحاضر عاد قو یم نهر للم عن رورة یز والفصل بيد 
ناه والأمتخدام الخاطن له ولکن لن: مم ا 


ونساسي على الا مامت مر لب في حين أن خليف حركة جو 
ثارت د ااب الاح نع مالیلٰہہ: آيالصوّر العلمي للعال والقيود التي بضمها 
على اس ایا الكاملة. . إن مؤبدي کاب «النقافة لضانه» يريدون الخروج إلى الحخارج» أي 
خارج سجن ذلك اتور المي للم ولانھم يتضروت إلى امرش دين المكين: إن 
حداسهم امسر اي مال بهم على تحو مجتون: وم الاح یت كانت حركة 
الع دی" قوضى حتيقيّة. الأعراسات: الیندولات : علم التجيم» علم الي 
اي ۱۲ رالهنات (نمود إلى الدين کقیود غتائية) ؛ التعاوية . الطب البدببل» العقاقهر 


(۱ )نوت اد وحدات كلام صتوى تی ساعد علی یطاق مان تلق خی لبه ا 
هی :لس ديد وا لی ها توا مخت 
)یی ریش على ضروات و اغوب راطق 


Ne 


التصل 1+ یز علامات الأزمنة. 


المخثرة, الخلوقات اأويخودة ارج الأرض+ مارب الاقتراب من اثوتء إحياء الامو 
الوثية الدیدة الشاماي"'» كل عته وغيرها يدقع بعضها "خر يخشونة 


دما تظ رتیھا نجدما جيمآ «غایا» دند6 '"". إن 


"حركة العصر اخديد" يوصتها سلاجة إلى حدمضرط - العقل القتح شيء جيد بشرط 
ألا يلغ باتقتاحه حذ فقدان مفاصل الب تا (9)- صعبة رش لیر من امش كلات ٠‏ 
الام الذي يجعلني أتركها وحتها بسرور ومن دون تدخل سوى أن أذكرآن لديها شين 
محیحین قاما: الأول شا مقائلة ؛ ونحن تحتاج إلى كل أملي يكنا الحصول علیه: 
والثائي: أنها ترفض بإصرار أن ترضخ للتصور الطلمي للعالم لاتھا بتريزتها الفطربة تمرف 
أن الروح الإساتية أوسع من أن تفيل القفض ينآ وسکاً لها. 


وحماس یحو مخطط مشو 


زيارة من جديد لعمالقة الحداثة الأريعة 


بعد «كاتط» و«يمل». كان المهندسون ار یون لمل انیت هم: «تشارئز 
داررين» وکارل مارکس× و«تيتشه» و«فرويد» ر«آبنشتاين». أما مآيشعاين» فلم يهلد 


الین وعندما سل هل تومن باله؟ قال: «تعم إله سینوز. ومع أن إله سبيتوزا لبس إله 
إبراهيم واسحق ويعقوب؛ الا هه قدي على كل حال" ما الاشخاص الأريعة. 


الآخرؤن ققد انب و لین وأرهقوه. ولا صتا دعاويهم بالشماراث التي رفموها فان 
تهمهم این تلخص فمايلي: الین أفيون الشعوب؛ وین وهم؛ الین يري فنا 


)١(‏ سار مرف اي ومریش روا يط قوت من تاه لی حا قوجد اٹ اروام سدع 
اروا را بات ويس الما تالم شب وصنع خوارق ار( 
تو من ر) یت دی الول ي مووي سے تارقف فال الاسكيمو 
روک كداوحدت ف قات کت دوسا وسيل ای بان 

١‏ )ني هق6: نسم لا رض بن لغري مي سم لطر تمر اررض ظا ناته رشم تت باك 
کل نه نة دسو شي ا اي على اروف فلوم راید 

(۳) كان سین افلسوف الهوتدي في قرفا ایی عشم) من یوحدڈافوجود وه لا بوجد سوى لله 
ولا دش یہب كل مانوجة قیرط صم همت ات 


لذ 


الفصل ۱۰ یر علامات ارت 


اطروح الإتاتية أن تواجهها . إلا ثنه من العلامات نات الدلالة والمفزى أن نظرياتهم م 
ها ليس كل شيء في نظرياتهمفعه. سبحغظ الأزيعة جميعهم بمكاتهم في 


أساسية قبل حوالي قلات 
ونصف بلیون سنةء وتطورت شيئا فشيدا إلى الترکیة اليشرية المعقدة أم يدو صحيح ا ولا 
بزال یحفئظ وه :مه مشل اكتضاف داروين أن الامطفاء الطيمي الذي يعمل على 
الطفرات والتميرات التصادفية , بلعب دوراً في تلك العمليّة . ولكن حتی عتدما يدم إضافة. 
أسباب وعلل آخری جديرة الاح (مشل الظروف التاريخية الطارئة والتغيرات الیيیة) 
إلى الصورةء لا يظهر الاصطفاء الطيمي عطکا للكثير من القدرة على تفسير ما توقمہ 
تظریة الاسطفاء الطیعي كفسير كام للأصول لسن ان هن 
الظرن بدك شا اوعد أمبحت على شقيرالإفلاس: لكأم 
واجھت النظرية صعوبات ‏ كان يضاف تعدي ل جديا لإتقاتها من الانهيار: شا تسا 
وجد آصحاب انظریة أن الشكال الاس ية 

سل المستحذات , طرحوا مد النوازت التأكيدي ليملؤوا به الفجوة فاثلين: لفد حدث 
الام على نحو سريم جلا لانو مليوناستة أوئحوها تا أكثرعا که ترف 
ات اف الاحظتها. وهنايهيج النقاش بسرعة كهبجان التار: ولکن ترز قط کل 


مخترعہ مه 


)یسب : تيقال لیس ہام لتك ون لیا شی سطع نس في اسکس: 13171110 
یا وش ان توس إلى تم موی في فلك تاق ان لارض ي مرك لكو ات وان 
الشسی واقمر والکواکپ ها كلهاتغور حول الأرضي 013 


يذ 


اقعیل +1١‏ یز علامات الم 


.وا طبه کل اقاس ما عدا لین سيق أن اخذوا قرارصم مين قبلوغزموا علی عدم 
التزحزح عنه)+ الفاروينية لم تدقع اللہ خارج المليّة الطوريّة كما اعتقد داروین أنها 
مضل 

أراصل لان کاس بشكل قم سی في صیف غا 1۹۹۷م 
ااضرات على مدی آسہوع في سهد «تشوتاكوا» شال ررر انیا هی 
اھاضرات عوضوم نطو وخلال تعقيي على إحدى شترا قرأت على هی 
رسالآمفتوحة كت قد كبتها و وتا لیس الوطیة معلمي علم الأحياء'. في 
نلك الرسالة طلبت من الجممية أن تنظر في إسقاط کلتین تریعیتین من تعريفها الرسميÙ‏ 

اشرت إلى الكلسين نلطنوب حذفهما: دلو عة 

أغبر شرف لیا بر شخصيةة قات طيعة زميّة من خلال تغيرات جبنية 
(في الموثات) رت لاصتا ليمي والصدفة والظروف التاريخية فطار: 
الغيرة4؛ ثم أردفت في رسالتي ال عل اکشف علماءالاحیاء أي قائ 
عمل اور ثت فدلا بحو غیر رف علیہ واش شخصي»؟. ذالم کف 
ذلك فهل يكئ سكم أن تظر قي حدف تياك العبارنين اللشین يراهما كدير من 
الأمریکین مهذدتين لزانم بان الله له يد قي تلك لس 

وقملاً وشت الرسالة قي الظرف و أغلقه و لمقه وتعبت إلى صشذوق البريد فني, 
اہشوتاکواہ ورميت الوسالة. 

بعد عشوۃ أيام: وقذ خدت إلى يني : اسللمت رسالة من در بل للجم 
الوطیّة لملمي علم الأحياء . بدأت بشكري على اللهجة امتحضرة و للؤدبة لرسالتي 
رذگ ای قتي رسالته أن أغلب الرسائل التي تستلمھا جمعيتهم تضمهم باهم عملاء 
اللشيطان وأنهم سيذعبوث إلى الجحيم مباشرة. اتا رسالتي قكائت على الأقل هي . وبعد 
لادم واصل كلامه لت ية الس سوف تجتمع قي آخر ذلك الشهر وأنها تنوي 
أن تضع رسالتي ضمن جدول آصالا 


شاه لمن 


۷ 


القصل ۱۰: یز علمات الأزنة 


وجدت ملا الم مير للاهتمام وأطلمت محطة بر ال ما حددث. اد 
التي مالإحباربها عند نهاية الس تست همق 
خسم یس الوطتة لمعلمي علم الأحياه' دة أربمة أيام قي كل سنة. في 
ايوم الأول لاجتماعهم السنوي نلك الستة,نظ تون في رسالتي لله عشر دقائق 
وصوُوا بالإجماع على رقض الاقتراح الذي تب ولكن الفضية لم ته عند ذلك 
قد علمت أ أعضاء اللجنة اصلواانشانهم ومداولاتهم یما ينهم بش موضوع تلك 
الرسالة تياده والمراتء واه ساعات الكوكتيل : وقي نات ادلی متا 
الاسیوع۔ وق خر يمن أعمال اجتماعهم الستوي أعادوا ري التي إلى طاولةالبحث ز 
وهذه الرۃنناقشوا حولها مدة أریعین دقیقةء شم صوتوا بالإجماع على قرار ساق قاس 
القرارهم السابق + ند لوا لآ یحقف تينك العبارتين من نص تعريقهم اسم للتطور . 
ولكن القصة لم که أيضأ بذلك وأذكر هنا بأتي هل هذه الواقعة لین ما یجب 
التي عه في «لفارويتية». في الواقعء بعد ستين, دخات في جولة المع هذا 
اقم 
مبتهحا ينجاحي في إخولة الأولى: عندماعلت الضوضاء وٹاراللشط حول ثدریس, 
موضوع اور في ولایة کتساس عام ۱۱۹۹۹ رأ زب حلي ا 
افتراسا تايآ لجمة الوطنة لعلمي علم الأحباء. اترحت هذه لو 
توصیة جديدة أترحها لح الشکلة وهي أنه في كل وقت یلا قيه تدريس القرثالتعليسي 
لوضوع تور یقوم تا م بتوزيع ورقة تع على شي يشب ال 
ما ستدرسه الا هو مقر تعليمي في "الملم*؛ وبوصقي سلّسکم: فإ من 
مسورلی أن اکم ما قد الل قي التجازب والخنرات حول لب لق 
: أرضية. تحن الملماء مقشمولة انعم 
جن ما من هنه اة زسوف بل قصازی جهدي لأشرح نکم هذا الجزه. 


لل 


القصل ۱۰: قنز علامات لاس 


ركن رغم ذلك: هنك الكثير عا لازال تل خا دع نامكم جالاً واسماً الورا: 
لك القجوة كل حب تناما اسب أو 


وأضفت في رسالتي أن جملة: تعناك الکٹبر ما لا نزال نهله» نم ”مقس پحروقه 
من کلام بروفسور عم الأحباء والتصير القوي لنظريّةالتطور+ «ستيقن جاي غاولدم ٠‏ 

أشمرني المدير اتتفيذي للجمعية باستلامه لرسالتی ور عن شکرہ عليها؛ مع إشارقه. 
إلى أنه يشل تال هذا لاا اي رل .وا هتا خر ما سمه في ی 

عندما أنظرالآن إلى الوراء إلى هذه اوقت أعترف أن اتکتيك الي اقترحه. 
قدلا يكون التكيك الصحيح: زلکتي مع ذلك لا أخزي لاتا لا يكو ديم تل غم 
الزیوت عذا (بادرة سلس لیس تھا أي آنى للعلم ياي نحو من الانحاء) انا لا يكون فيه 
خيرانا جميما. وعلى کل حال سوف أعود إلى موضوع التطور مرة ثانية في افصل 
القادم: ولكني آرید آذ اص فكرتي هنا 

حت الآن توف ر انظریة «للداروبتية» شیر جر لكف تجتا نحن البشر إلى هذه 
الأرض » وذ الجزء من «الداروية» يبقي تعليمه, كما أنه من الجهة الأأخرى يجب يذل 
الجهرد ال النجوات التي لانزال مؤوجودة في لك النظرية: أ الاتعادات الفريضة الذي 
تصل إلى حد اعبار ار «الداروينة» نظريّة كاملة تقل قمة القصة إلى درجة تسمح لها 
بان تُھي أنه ل بوجدسبب القكير با تکوت أي عل آغری فيضا میت دور في تكوان. 
الاتسال (بعض تلك العلل قد لايكون تجرييًا)» فهذا ما يجب الک هنه. 


0 أضار تفر ور 
وال تیاو ومولف دم کب قشم في الوم وكاب اند من لا ادي يسا 
ایا لم في علم لااد هام .وف توعد ول توا في عام اتات من اس 
کولومیا وی كل حاتہ لسن شحو لام علم تحار 


Ne 


افص ۱۱۰ یز علامات الا 


کارل مارکس: 

يتبقي أن لانتسى أبدآ شتقة ماركس على الظلومین السحوقینء لا سیما كما تظهر قي 
كعاياته البكرة» تمطفهتلك حافس في قوة تأثرها وغقیزها صیحات الأنياء المبرانین 
لا شاك أن سرف آریمین سنة في اسف افريطاني لجل الخووج راء لأشاريخ تلا 
للجماهبر ِا واعلاصا كيرا لفضية» لایقل عنن تفاتي #الام ٹیریزا۷۔ آنا عة 
برتامجه الذي اقترحه لتحقيق رؤيته قھي مسألة آخری۔ 

اف سيق أشرنا في الفصل السابق لین من عبات مارک" لم يتحشق 
ولكتي لت بالناید في موقع تخطحه لأجل هذا الامی خاصّة أن كتابي أيضايعيًا 
اللستیل. إن الأب الذي يجب اتقادہ وتخطحہ مو خطا ماركسن* الفائل قي مان ا 
یس مد ا#حتع». إت كات غات اماه الضطهدة را لظلرمۃ! ۹ 
مارکس اللؤثرة) قبل الثورة الیلشقیةہ قان تلك الماعیر كانت تل وی من البأس والإحياط 
في ممسكرات العمل الشبوغية ال «القولاك»'' “دادع في عه ما بعد لشورۃ: وسواه 
يلغ عد یر في الأزواح يسبب الأعدانات واتصفیات قي اد لوف 
تسم أقراد شب تفه وهو علد راجح)؛ أواقتصر على عشرة ملأنين فقط الوه وعدد 
اکن تصدیقہ)ء فإن إرهاب الستوات الثمانين من حكم السوفيت إزهاب لا یکن 
غفرائه - قد بعترض معترض قاتلا إن تلك التضفيات كانت خيانة لرذية مارک وهنا اسر 
حفيقي نا احترمنا التفاصيل. ولكسي ھن لا نکم عن تقايل والبحزتيات , القد نان 
مارکس يهندسة تیم ورخبه بالتضحية یکل شي« قي سل مق هذا القرض هو السب 
لام ورا تلك الفسقيات. 


۱ اقترا مت ترفن ایلع ید س کرت نشل مرن ص یحی نی 
الغا فی يات ين ٠974‏ إلى ۰ا 


الفصل ٠١‏ قیز علامات الأزنة. 


يخيرنا لین عرقوا دکارل بیرہ'' و۴ میدن طرق تدم دک 
لم تقذ وجا جیداًللسجتمع الذي كان يداقع عنه قي که همع التتوح وأعداؤف» 
eme‏ جا cy ad‏ ول 736 ولکتا جما تعظ وب بأفضل عافازسه قي 
الراقع؛ لا يجب أن لاجمل ذلك عسکا وحجة أرفض الحقيقة اي يهاي کاب .ان 
محاولات تویر العالم عله تطايق امع إيدبولوجية اعتاقها لابمكن أن يودي إلا إل 
حکم توتايثاري (آي حکومة رب الواحد الاستیدائیة) لان الداريخ أعقدُ من أن نتعامل 
معه بنفس طريقة تصميم الأجسام الادیة تتطيق مع أعدافنا المقائدية والتصورية . يدل من 
متحاولة 'فندسة الشمولية”للمجتمع (عبازۃیری) عل ا تسامل مع الأشياء على تح 
تدريجي - يكل تر ويشكل ترایدي - مع مراقيتا عن کب للإشارات العائدة من مبادراتنا 
في کل علوة . بل قصاریٰ جهدنا از لیاسات الني تحت قاتا ونازيرهاء شا 
نكونا حذرين تجا الصیغ اي تخترض آتانقهم کیف يعمل التاريخ. و كل شي يجب 
عدم يقاع معنا قي اناس بهدف الوصول إلى ابات افتراضية حاسمة . إن القايات 
لا تار الوسائل: خلافاً ده مارکس في أغلب نکر 

إل أن مارک كان غلى حو في تیه زی ابر مصالح الطيقة في الطرق اي پری 
هابا تلك لطقة: .ام یکن ليغاجئ مارک آن یعلم أنه عم تطلب من 
قیتها خمس ستات) فإنهم يرسمونها بحجم أكبر 
لاٹھاتلوح أكبرفي عالھما۔ 


کاو ريو بو و7 Ree‏ 14:05 - 174) لوف ام أصل ساو ر 
أهم مر کاب في تلم ره حول اه عم وده للحتية رن نرب لا ی 
یط ول رنارکی+ کنا ام اہ (لاسۓ ضوح وأعناده (1410 )لني نالع 
هی 


۳۷ 


الفصل ۱۰: یز علامات الم 


کان عالم لین ینواعت جدا بماركس في هذا 
الأمر؛ وفي تسه الک O‏ و ا 
راا امه ذفني کان ترزها کل من جون اف کدی وشي غيفارةة"' في 
الوقت نفسه) ون ورد هذ النقطة في أمريكا القرن العشرين .. 


لقد غربل «راينولد نيبور» أفكار”ماركس” غريلة ج ا حيث شهد أنه کان 
محا یشان «الصالح لب ولکہ كان مخطا في دفاعه عن «هندسة لتمع» 
وقد سبق کاب «ضيور» اماع في تلك انقطة الأخيرة؛ کناب «بوبر» 7006 
(هذا على الرغم من أنه لا يوجد دليل على بیقر تیور)» وأعطى قضية «الهندسة 
الاجتماعية» غطاء لاهوتي لم يعطه لھا هيوبر». إن الاعتقاد بثنايمكسا أن نتخلب بالحيلة. 
والراوغة على قلب الإنسات في مواجهة تذمراته وصيحات غضبه غیر الجَذدۃ وآن: 


الإسكاتون مه (تھایة تاریع)ء وصولهها إلى العالم سيكون بمقدار وصولها إلى 


قلوب الئاس . 


0 9 ميا 
اک اتکی على کر لاهوني کر ليسي الال ریکی۔ اعضم بدراس العلاقات لا 
بن ادن وی انیٹ وکا مام كبر - خارج لم قلاموت - في تا ال راش رود 
الاه کا کا عضرا لت دلب الاشراكي في یات :وشن سرک نشطة زا الس لی 
قبل ارب دای ی ناسا ال قوسا رتسي یکی ری عام ۱۹٦4‏ 

)کي ودذوف 0117-1۹109 تس نام او لیات (۱ ۱۱۲۲۱۳ 
اسر سا میا ینس زر کي كتويكي. غيل بل ف يكمل سے اتب اا 
(۳) تی یا (1۹۲۷-۱۹۲۸)ء نی في یاب ومر نوري أرجتيني الاصل: 
اسح بطل ورمزفتوار رین اد یات ام في الکسیك إلى حركة نو کین با ند 
کاستروہواسٹ في لضا ممه حت 'تصرت ورت في كوبا ته كاسترو وزرآ لماع شي في لقصب 

94ء شم ادر ليل لور في يوي عام 1۹ء حی قيض علي وأعدم عا !190 


A 


الفصل ۹۰: یڑ علامات از 


وهنا ل تاف آعیة العمل الاجماعي۔ كان يور نأشطاً فالا جنا. لاجل 
معارضة بت تحدته بعد اخرب الغاذية الثاتية انضسم سم میلح ور روزقل ت 
اذا E‏ لبو سی + "ام یکیو لاجل العسل اندیتراطی)ولکنه لا یصر 
على نزن کان لاد اتل هذا الضمل الاجساعي من أن يكونا مر 
يصل إلى درجة ان یشم يكن هنالا طلاً حرب ل كن في لیدایة حوب 
كما تقول DI‏ مور" ore‏ عممدامعاة. 


وق نی وت ون فدمیب؟ إن هه یط اي یکن 


کش ويك 


سول ید ا 
لنجازات زمر لش ہم سس مرکا بإثاقت 


لقد مت السلام عرالظلماحین ر دی اشن 
وأخیر هناك قول مائوربقول | "مارکس" وجد "هغل" واققا على راسه فأوققه غلى 


قدمپه واللي ترجم أن مارکس قبل حم هل التاريخيية مع استيداله 
بالادية. والبوم تم ثب الحدمية تریح إلى غير رجعةء ولکی الاد بقيت خياراً فلسقياً. 


0 2ت" 
رل رزیت ری ۳٣‏ ات لتحدة).شاركت في أنوام ملا من قشاطات مزب کال 
لأجل تون وحقوف 2 آصبحت بط موت زوجها حم 1۹۵۵ مؤي مركا لی ام )بش 
لت« برستھاونیی جات حتوق اه رس في ضيافةالإلانالسالى وق زان 
i‏ 

(7) ماران مور فا حا( ان۱۸ -۱۹۷۷)ء تانر ريكية: شرت پم اطع مني 
مانب نش 


۳۹ 


الفصل ۱۰: یز علامات الأزمنة. 


الذين لا زالون مقنتعین بها هم أحرلر في قناعتهم» يد أنه لا یحق لهم أن يفرضوا قناعتهم 
هذه على أولتك الذين يجدون الادیة نظرية ضعيفة وغيركفوءة.. 


فريديريك نيتشه 

في آحد لیام أثناء دراستا للقیلسوف «نیتشه» ضمن تدريسي لمادة «تاریغ 
لفلسفة» في جامعة واشتطن» لاحظت غياب أحد الطلاب الذي كان معروقاً شارك 
الفالة واهتمامه الاستثائي . ولا استمر غياب الطالب إلى حا لاقت للاتباء: ذهب أحد 
أصدقاته لييحث عنه في بيت الطلیةء اب يجده قي غرفتہ مستلقياً على سریرہ يقرأ في 
کاب «نیتشه»: «هکنا تكلم زرااشت>1ء فسأله: هل أنت مریض؟4۔ أجاب: «لا». 
فجاء السؤال الطبيعي : «إذن لاتا لا تحضر ا حاضرات قي الصف ؟» فكان جوابه: «أنتم أبها 
الفتیان لا تزالون تبحثون عنم أما أن ققد وجدته !8 

كثي رمن ناس سيردّد صدى هذا باب تفس؛ لأنهِم قليلون الذين لم یقموا: 
أخرى تحت ای لاغذ و القعطيسي لنيتشه. إنه مشي ريصيب الإنسان بما يشيه الصدمة 
الكهريائي . ولكن انا یکت تقول عن درج 0 

إن تھایة قصة ذلك الطالب لا تزودنابإجابة مشجّمة . كان ذلك الطالب إلى حل كبير 
أخذ عقيدة «نيتشه» عن الإنسان الفائق القوة(السويرمان) ليجعلها تشمل 
الديه. وما كان قد تشٔع بهذه الفكرة تام إنه أخذ يحت زميله في الغرفة على 
اللصارعة التي كان دنا يخسر فيها يتحو كارني". کان زميله يطرحه أرضاً ويهزمه هزيمة. 
منکرۃ في كل مر فأصيب الطالب بالإحباط وشعر بالخزي والعار إلى درجة جملشه یت 
البامعة كلها إلى غير رجعة» وکان هذا خر ما رنه وسمعناہ عت . 


إذا تل ذلك قراءة خاطدة لنيتشه» فان «نيتشه» تفه ترك الباب مفتوحا نل هذا 
الاستباط . ریا یکون من الخطا أن نضع لوم «النازية» على «نيتشهه» مباشرة لخم أن کنر 
من آفکارہ ساهم في إيجاد لك الجنون . وعلى أية حال» ان اهتمامتاالیاشر هنا سيتصب 


۷۰ 


الفضل ١١د‏ یز علامات الأزمة. 


على زعم رنه هرتصوره شا للسيخية: هنا کم هو حال «نيتشه» في لب 


كاك بأد عرجقنها. ليت شمري !هل سنج ر سارتئ لوث ر كبنغ» (افس الأمريكي 
الأسود الذي أمضى حياته في محاربة المبودية وی المنصري واستشهد في هذا الیل 
غيدا؟! أم سنتیر «دستريح بوتھوقرہ 130 ات الذي سجه لزانم 


أعدمره لا کان بساعدالیھودء بان 15 تل ها الشخصیان لین می خاطروا 
بحانهم یکل جرأ یطوق لجل ری وا 
إن هریج هب3 0 تسیا کلمة أخرى شا. لک 


سا ات او من خی کر تم يان اه مجسيد لعل امبو ؛ يجدر بنا 


أن نشیر إلى أن الکنائس الأماتية قاومت اي( لیس بالقدر الذي كان التاریخ بريذه ها 
لک من السهل أن ثدين الآخرين من بعيد ونحن جالسوت في مک آمن) في حين أت 
فسات لم تقمل ذلك: إذا كا مونهوفر» يل المسكر الأول فان «هابدغر» يرمق 
اشسکزاائی۔ 

ما بالسبة إلى رجل «تيتشه» الجنون الذي طفق يجوب الشوارع وهو يتحب ویکی 
تالا اله مات» فان هذه ام تقف ؛ لها مشل استمارة «أفلاطون» للکوف؛ كسد 
ثائیة (كما رأينا قي الفصل ۴) بوصفها الحكاية الثانية| توطر الحضارة الفرية 
کین کرت في دی ونهاية صف کنب تلك ارت 


نوات یث ہو ملهمة . ولا تجار نا قلت إذ النفق قي التصف الأول من كنا 
هذا لا يزيد عن تقصيل الرسائة اي آزاد رجل «نيتك» ون توضيحها رین عليه 
الغافين من عابري الطريق ۔ 


لام الذي اشح آخیرآ من خلال نشی بععض الحلاثات التي جرت ہیں هاوعد 
من أصدفاقه ارين هوكيفية ا عجاة «قينشه» تسه بر سوت الله ولمل الرواية 


نذا 


الفصل :٠١‏ ييز علامات الأزنة. 


القصيرةالثالية _ «إيدا أوقر بيه 0۷ ف1 في كتابها سحادثات مع نيتشه» 
7 2 من بين نا ذلك : 

“ أن این المسيحي لم يكن قادراً على منحي السلوان 
والعزاء والاشباع. وتجرآت وقلت لهء إن فكرة الله لا وي إلا على مقدار 
جداً من الحقيقة بالنسبة لي. جاب "نیش وقد آثیرت مشاعره بشكل : 
لي ذلك لأجل أن تساعديني فقط: فلا صخلي أبداً عن هذه ال ıı‏ 
لك ملکین هذه الفکرۃ یشکل غير واع۔ هناك یمن على حياتك هي 
فكرة اف" ويلع ريقه متأ وكاتت قسمات وجهه تتلوى بنحو كبير بالعاطقة. 


لقد خیرت 


وآرید أن آي بشيء جدیدہ ون أعود للوراء ولا ينبغي لي فعل ذلك. وسو 
1 تزا ترميني للأمام والوراء جیئة ویب وأشعر بأئني نقطلع بشکل 
متواصل۔ ". كانت تلك كلماته الخاصة منذ خریف عام ۱۸۸۲ 


إلى أقصى ما يمكتنا أن نشهده من المستقبل» سيواصل لد جدالهم حول ماقصد 
» قوله حم . وهذا لا بمنع أن عظمته لن تقل حتى لولم يكن من سیب لذلك سوی 
أنه (كماعبر عن ذلك “وليم غاس) : «لقد عض قبسا متا كما لو أنها عملات معدنية 
م (مشکوٹ بها) وترك على کل متا مر أسناته». 


سيغموند فرويد 


في حقل عشاء قدمناء للروائي والكاتب 
«ألدوس هوكسلي» الذي قدم زارت في جامعة واشتطن » سال إذا كان هناك أي كناب 
وجد نفسه يعود لقراءته مرة ثاتیة؟۔ فأجاب أنهما في الحقیقة کتابان: أولهما کتاب: «القن 
و التعليم» ار هیریرت ريد ۸٥۵۵‏ 13484 :51: والثاتي كان كتاباً لم يسمع به أحد 
من کان على اڈائدۃء وهو كتاب «مصادر الب والكراعية» Origin 1+6 ad‏ 786 
ا لالم اض : «ایان سوتي» نت5 هه . ولا كانت زوجتي «كيندرا» دكتورة في 
علم النفس » فإنها مت ذلك الکتاب ان »ولیک ما وجدته: 


ذگرتتي زوجتي مؤخرابشيء کت 


۳۳۲ 


مل ١‏ قير علامك الازمة 


موه خیب ساني اسكطندي» رجل غامض آتہ یاللئر۔ مات في وسظ ات 
الهية في لیات (من القرن العشرمن) ویقی تأليقه مجهول مهسلا خی جاء آخد طلاية. 
وم جوت باولبي 10۷/3۷« (والذي أصبح فيما يمد علسآ بار في عم نفس 


)اه وآصدر یا جديد ة لك اب اس 
مد «سوتي» 8:108 ؛ مثل فرويد وساٹر علماہ ا سء أن الناس بنساملوث مع 
القلق بدفعھم الأقكاز والشاعر ا 


لاا للسحللين اقاي » أمبح مقتمآ امن خلال أبحاله) أ القع والكبت الريسي 
الذي تعاتي منه ليس كبت الدواقع یپ والمدو: 


البداية في البداية. رأى «سوتي» ب508 أن الأطقال يولدون حاملیٰ لسؤعتين 
ماين الأولى والأساسيّة هي رغبة الطقل بالأخد والمطاء الاجتماعي : أي الملاقة 
لاد التجاوية التي تدعوها «الحب». فلس 0ة قيوجد: تي نظريته هذه 
كذافم منقصل وستقل۔ 

وههنا بتعاد قري عن قرويف". الذي افترض آیضاً وجود دافمين مستظلين يولد 
الطفل هما وهما الجسى (القی والمدوابّة (غريزة اللوت). وصف فرويد 
حالةأبكر وعي لدی الرتيع باه الوعي اي القاتي والترجسية . وعلى اقيض من 
نلك وصف «سزتي» ماعا أول حالة وعي (قبل جر الطفل الرضیع ءامن 
الآخرين) بها حالة مشاركة تعايشية. 

من وجهة النظر الفرويدية» يعتقد الرضع أنه قوي ابقر على استدعاء لام 
يطريقة سحرية من خلال صراخہ (يكائه). اه رگ كل طاق اة على الام لها تلم 
من توتراته اة پالنسبة لسوتي رها ولي غير ممقول مشاب للقول بان الام إا 
تحب الق ری لاه يخقف عنها ألم الصدر عتدما صرف الط الرضیع اخلیب من 
غددها اشدية تخت 


۷۳ 


القصل 1١‏ یز علامات ارت 


في سنواہ الثي أمضاها في فحضص دقيق : عجب «سوتي» بالفاغات الي رة النی 
یقوم بها الطقل الرضيع لاستدعاء استجابة من أنه . 
على وجه أنه بينما تقوم بالعذاية به وارضاعہء وخا ]ما کال نظرته هذه نظرة جوا 
بالقابل. وسرعان ماد الطفل الرضيع بالابتسام حول حلمة اي التي سنها مسقطاً في 
أغلب الأحيان الم لبغر عر يهجة هل تلك الامتجابة اف إنها مط من لفازنة . 
قي التبادل النسجم بين الم وال ,یم لطفل الرضیع الشيء الوحيد الذي يك 
إعطاؤه: حه وجسه بوضفهما الشترك ألا في اللعية. نها يداية الويّة والإيداع الي 
براقا «سوتي» عاملة, والتي هي في الواقع (كا يقول) أ الاخترام» لا الحاحة 

ثم انی حرج دما يصبح الطقل الرضيع قادرً على تيز نفسه مه پیز 
مهم الأشخاض الآخرین. في ذلك الحين قط یکن لل الرضیع أن يعرف انتما 
عن آنه وهذا الانقصال أو الافتراق هو الصدر الرٹیسي للقلق الإنساني أي الخوف من 
ال( من ترا الآخرين له وتخليهم عه). وفي نفس الوقت تقربا بشعر أن تقل اناس 


له لم يعد غير مشروط « حيث أن بض وظائف الطقل الرضيع اه 
برحب بها أو لا یجد الواظة علیھا۔ 


فإ لام والقضب الاتجاناعن الحب الذي يتم 
رین لا يعدله خی ألم سيم هد فهم انسوقي4 :300 اعد 
التضب : الذي رآه اتج عن جهود الطقل الرضیع اليائسة والتبية لاستمادة الانسجام 
المفغود. اعتمادآ على درجة لالم واليأس الثي بر ها لطفل الصغیرہ قد پتخلًی عن الألفة. 
ابيدأمسماء ليحت عن لاکضاء اي (أو )فان سیخلان محل الآلفة !وهو 
الطریق لمطي الذي يتم سلوكه في غربتا الذي سيطرت فيه الرعة القرديٌة ٠‏ كما یتشد 
سوتي» 
یق ترك وستباوم» معا ادلي يجري حاقات راس زا 
الصناعين الكبار, هذه القطعة من التوثیق. قي إحدى مجموعات تقاشه: 


ليذ 


الفصل ١١‏ یز علامات ال 


وقال: «أحياآيكرث من الضروري آن بتكفم الإنسان من القلب .۔ تم ملك من ملوك 
نال ال تاقاب مير اعمان مريت ركوستباوم» دفاعنات ملك 


الال نا آهر الأخير نه شمر مادقا كان قد كيه من قلبه وأققل عليه قي درج منضلته 
قال نہ لم يسبت أن أطئع أحدا عليه , خوفا من اه لر قعل لك ند سالك 


تلا كك آن قصل على مايشبملة؛ عا ترید :لع ناي و تب به 
عو القرب الماطقي (ولکن نقتا تاد مایت سوتی). لا لجس ولاالطمام ولا 
التو ولا أي بل آخر يك أن يشيع تلك اج 

نقد دح زف غريا اناج اي حمتمگها روید مع تي ذم أكد آذکرنظریالہ۔ 

با ذفت مي .بي . ميداوار» ۴3/97 بیدا جنا في تلقيه «الفرويدية» 
بانقدعۃ الأعظم لقرن المشرين ۲ لکن إت کان «دولف خرونبازم» صاصم لم4 
ر«فريدريك كروز» دود ۳ لم ينا ناكم هو قلیل جدا لب العق ل قول 
رجهة نظرہ الفافدۃللحب مععاء هذا للطيعة البشرية , وا تم ها من الأدلة المكدة فير 


أنه كلا عقن اه با تس دار 

لا شتا ناج إلى پدیل۔ وتظهر إستراتيجيتي -' 
بدلآمن دحضها والاستدلال على بطلاتها - من خلال تذكري لإحدى الواعظ الأكثر 
تفظیلاً لدع في كل الأوقات . في القرت نع عش ركان للمواعظ عناوین منيئة » وهذء 
الومظة ل «تماس تشائرز» صاخ مها عنوانها وه الطاردة للم 
ده« بح pe Power oF‏ 706 يخرنا متضالرزہ أن نکر 
عتہ الخطة ت عندما کان على من عربة خیول تسیر بهم في طریق يبلي , عندما ولت 


He 


لقصل ۱۰: یڑ علامات از 


العربة إلى طريق ضبق على حال محر شدیدہ بدا خوتي سائق العربة) بضرب خيوله. 
بالسوط یشده الم الذي بدا «ثالرزه غملاً خطرآ: لکن فا العرية آوضح له أنه 
كان عليه فمل ذلك لیصرف اتتياء خیول عن الخطر الحدق في ذلك الطريق , إن لدغة 
السیاط جماتهم یتشخلون: 


تلو عن عاداتهم الالوقة (السة) يقرة المقل ولا يقوة الإرادة. هم یحتاجوں إلى شي+ 
جدید يرون به ویستجبیوت ل : آمل أن يزرد يان سوتي» لغ السوط لني کون از 
الوب هنا 


( سای یہ لاف في هذ لال : أن بدلا من تضيع رقت في تيد تقرمات ریقف مره 
الیل ال نوهو دی ما سب سنا في تیه زان توه إلى کان سعد خن اس 
اترات يحبار أن ور الاسامي هو نان كبح وت جلك اقیااء ما تتا عن تلف« قاما كما أن دشة 
ابا خلت يول عن الشمور توت وكوف عند تطرهم لمح والهاية إلى جاتب ریق 


۷۷۹ 


الفصل 0:۱۱ علوم والطريق اللي لامها 


الفصل ۱۱ 


ثلاثة علوم والطریق الذي أمامها 


یم "مور العلمي للكون" شه بوصقه اكش افا متهلاً. لقد رَس خطوطه 
ری اقصل ۲ من مقا لكاب , ولكتإقا نا عن تافلت حكليات. 
ول قصيرة یلهالا اة معا هي + كيف رُجدالکون؟ کیت جات الحيا إلى 
الأرض؟ ركف جتا نحن الیشر إلى هذا لعام؟ ندم اف اإجاية عن سول الأول 
میم غلم الأحياء الإجالة عن السؤال الثاني ؛ في حي يقدم علم الأحياء مفترناً مع علم 
الإدراك اما عن مزال اشائٹ ۔ تلك مي الملومالثلاثة ذا الأثار والانمكاسات. 
ب الأكبر» فإتا كانت متحرك اجه رؤية هل 
على أننانير في لته الصحیح (خارج التقق) وأن الوا الطلق بقترب: 


القیزیاء 
أخذ علم الفيزياء يبدو كما لو أنه سبق وأصبح خارج لفق 


الفصل 1۱: ثلا علوم والطرين الذي لامها 


لعا روزن 0805# انی نز خی أن الکو غير موضمي أو لا رقي 
اهاه (أي یس له مان وزمان مدد إن أجزاء الکو - مهما كان متداراننصالهاً. 
وتباعدها غن بعضها؛ حتى لو بلع هذا اعد من هنا إلى حافة الكون- يتُصل پعضها 
بيعص بنحو متزامن. وبعبارة سهلة لهم العامي تقول إن ما تبرهن عليه تارب الثلائي (1. 

ر. هوأئك لو فصلت جَريتينَ متقاغلتين وأعطيت إحداهما مسار آدنی فا ال 
الائ ستصمد فورا إلى مار أعلى. 

اناج ال لاکشاف ثور وثرو رجة كانت كافية بكسب لهنري 
ساب 500 امن جامدة كاليقورنيا/ يركلي أن يدعوها: «أهم اشاق علميٗ 
على الإطلاق», ذلك لأنه اكشاف یل من مرتبة اکن والزمان والادة (بية ونسيج 
الما كما نمرنہ عاد الیل لامور تشرط متمم . لو قرت 
إلى لعافم من خلال ناقلة ذات تسعة ألواح جاح 0 
ستجد القضاة اكارجي أوالهواء الطلق في الخارج مسا بواسطة هذه التعريشة إلى تسعة. 
أقسام: ذوهي مات لا توجد بالطيع في النظر الطيعي الذي تنظر إليه) . شي ٠‏ ما مشل 
هذا بوجد منافي عا 


اهي آثاز تيمت كل نللد؟ دعتا لقي تظرةة 
کل شي ندرک یحواستا (وتحللہ ونه نی فواتین وعلاقات مبادلة) نو اراد 
الام انس الذي وتوم من لب غاج من مد وی تجري يشكل مرت فار 


لعل اللحظة وهنا الک ان» لدیسا ئلاثة اط ثاخة عرجيّة: إنها أثياء عك 
اللحظة_(الموجودة) قي هذا للکانء التي نها سل عن الأشخاص تین 
الها لاکن مف ن بو مال آي حتت یدرگ جع الي ضس الطريقة وهنا 
شاك وحیرڈ لاتقل لقع تول مطل دون اه ارف على جميع الخصالص 
الا لللوامرالني تشیرما وبحنها . وهذه ایآ حدم لش داح بية ویج 


۷۸ 


سل 2۶11 علوم الط الذي لماه 


الکو ناه: انالا شي: مک آنذيهرب متها أو يسلّص . لا یکن اختزال الكل إلى 
مجموعة أحجار بتاء اه وذلك لأنه في لقباس الکوتی» يمكن للم أن تخضي 
توا إلى طاقة صافية وان ظهرمن جدیدبظهر تعلق . ولم يكن هذا اجن لقم اء 
أو يدمثهم . (کانشمارایونیة أن کل شيء في الکون صفه ال هي : آنیکا. .یک 
An‏ وی واللانوابة”#ت«مسعوبعوسة. (رن الهندوسية) تود ماب ۱۳ 
3 (الومم) ریسم رقص شیف" 580:9 على الدوام بلا كل أو ترف 

ولكن ھٹا تصف الصورة فقط: یشم فیزیا ما مد اي( پ: ر:) خازج 
اق المازیء تقرببا ”الذي يدور حوله ها إلكتاب: سور سبح الامکان مان ال 
بالغ صريحة واضحة لا لیس فيها. إن خطة الخقيقة قي تجارب اي( ب ر.) تفتح 
في غيمة الجهل یکن من خلالها لعلماءالفيزيا أت يستشرفوا رؤية لعالٍآخرء أو على 
الأقل ختيفة أخرى. مر نئیسادع جعري ستاب» وها جع يتكلم : «كل ماتعرفه 
|الآن] عن الطيمة بق مع فكرة آذ العملبّة السا للطيمة تفع خارج إضار 
الزسان/ الكان؛ ولکها ولد الأحداث التي يكن تمديدها ماتيا وكا ء. لا يذكر 
«ستاب» اد ولکن عبارۃ: "لكان/ الزمان' مل عليه لان القيزياء ريط ان لكان 
والزمان والادة) بحضها بیعض, بل إت زيل «ستاب» اقرب «جقري تشوه 050159 
۷ أطلق تلك العبارة بشكل واضح وصریح عتدما قال لي (آثناء حضل عشاء تما 


07 ص گرب ڪرحم اناب وهم" زهي اه نها دوس على ںا 
قي ترا اوعما)) من أن هناك شي. ادع قتظر: ای وتكم الدع في الطريقة ني يقد ھا لال نادي 
رت زت ما نه ات لمح شل الت ولا دیدرک فی ی ناتا ها غير 
خنمزۃ هی راعسالا )ف اي شي ٠»‏ اما عظما لافس قاتا یقی حلا حی مدا نس 
شا ال ذلك رابع فصل الهندوسية من کاب با دام ی وف 

۹۱( تنا لاگ ازل الث من لوث هی ن دودوم للف سی تر شان ادر حاط 
دی كل اکن شام دو ميد اة لی الما اب الارلی لني نیت 
5 


۱۹ 


انسل ۰۱1 علوم والطريق التي ماما 


خلاله فوصت الجلوس إلى جاتیہ): »بدا بالادة بوصقها شيئا َا سينا فاك 
تکون ضاتعاً. 

| متحي المصر الجديد سريمون قي القغز هنا لإعلانهم أن علماء الفيزياء اكتشفوا 
اللہ؛ مع نامر لیس كذلك بالطيع. کل ما وجدہ علماء الفيزياء هو أن الذي يدير 
المرض (أي بدیر ويشمل الكون اکن لمات الاد اھا 850-1۰0۵-141 
۷٥5۴‏ 01ا) يقع خارج هذا العرض . ولکن تأكيد وجود "شي" (ققط بشرط أن لا يوصف 
بأنه سی“ مجهو ل آخر) خارج العالم آلکاني لزني الاد یجمل للاظ رل تون بر 
من الستوی الأول مذ أت يرز العلم الحديث ؛ کن للملماء (الكوتيين) واللاهوتيين أن 
پواصلوا تقاشاتهم بشأنها . ذلك لان اللہ أيضآ بقع خارج تلك الاطر الثلاثة ای 

هناك البعض عن سیفگرون آتي لو توفت عند «لا ری الكول؛ ولم ضف إليها 
«نصميمه الذكي» قساكوت قد تجاوزت سا لول إن لفیا أصيحت خارج 
التق الا انكلم عن هذا اوضرع ؛ رغم آتي في النهاية لن أعتمد عليه 

.يوم بعد يوم يكتشف العلماء کر فک أن السب الریاضیة قي الطبيعة لو اخلفت. 
اخدلافا یلا ما هي عليه :ان کپ أن تظهر ايا على وجه یل .ما 
او كانت قوة بای اکر بدا قلي جد آعاهي عليه الآن. لسارت كل جوم كراكب 
عملاقة ترا يما لر کات نات ضار بل جد فإ کل الكواكب ستكون قرمة. 
حمراہ: وفی كلنا این لن تكون الكواكب قرية من كوتها صالمۃ للسکن. كتلك لو 
كانت الأرض تدور على مسا ری بدا 1 فقط يعدها الع الشمس: لمات من 
نفس تأثير اليوت الزجاجية (المي نستخدم لزراعة الائات الرخصة أو لوقایٹھا) نوجدة. 
مستوى من درجة الحرازةلايمكن تحمله: يؤدي إلى تبخر كل الحيطات؛ في حین أنه من 


ای الأخرى لوانتمد مدارالأرض عبن الشمى عمقدار 1 7 ققط من مسافه الحالية: 
جمدت الأرض وتوت جمیع میاعھا إلى جليد دتم ۔ ويمكتنا أن ستمر يتمداد شل هذه 
اكت بلاتوف. 


r 


سل ۱۱: تد علوم وار اللي لامها 


إن علساء لفیا الكباز - ومتھم أشخاص بتزلة ومكانة «جون بولكيتشورن» 
الرقيمة -يجدوت أنه من لمحيل لد بأن ثل هذا یر الدقيق جد (زالنوترالظاهر 
الذي بتک به) کته أن يكوت وليد مصادقة. هم يطرحون أرقامً حول عدم احتمالي هذا 
الأمر برثبة واحد من عشر أمشال يعقبها أريعون صفرآ!! بالنسية إليهم: لا احمالية بهذا 
القدار للب نا ضرورة لاتا بأ لكوت تیه عدا تأجل جملا 
:یلیل اسيم بعتن اٹ یی رو و 


8 مسر‎ DEES 


اي نت عا ا كوتيً: وذكسي بالطع أر جح نظريّ اص ديم الذكي فا 
ييحم قي أعداد أعلى من"الأشياء المشرة آلاف اعيبر السيني القلیم عن السماء 


ند يقة واحدة ببكتها أن تحملني على التيجة التي تقترحها النسب الرياضيّة التي 
ذکرتها. ل أن مجرات «الاندرومدا۱ ههه تھ لم تكن هنال » ولم نکن تحن هنا 
- نحن حرفا مصنوعون من تراب الک وکب - لكان تلك كافياً مام ليرمبتي في لحظة من 
الوجد وافنشوة الصوقية. وعلى أي حال: هقا بائنسية لي ؛ آنا وزملائي العلماء قوي 
الراتب العالية الین بشاركوتثي في إحساسي وإدراكي الروحيّ. ولكن للشكلة الشي 
تواجهنا دما نعتبر أن إنبات افیا الحديئة حاجة الكون القاطمة لصم عاقل: موه 
ساپ على أن ایا أصبحت حارج + تكمن في أن عذداً اويا من العلماء الکیار - 


1. سجر ارو میا ما زین لسوت هي بصي دا رب ااا تفع عل سا‎ ١ 
مليوناسةخوقة من لأرض وت قرب ارات لو إلى ارت وني الوقت سد مج یگ را‎ 


لهذا 


التصل 1١‏ توت وم والطريق فی امه 


وأحدهم «ستیفن هو کینغہ''' م8150 عطا5 - لا رافق على هذه القراءة للم 
ما هل برجم عدم اوھ ل الاي غه م سند إلى داتسا 


اللمي عنام خارج طاق قدرتي وأهلتي "له فكل أي أدلي به في هذا اتقاش لی 
يمكس سوق عقائدی اقاة وادراگي للموضوغ» ما لیس له وزن علمي۔ وعلی کل 


المؤمنين عندما يجدوت في التصميم الذكي" مصدراً مؤيداً. 
ما يكن قوله في هذه النقطة من ازع 

يتما أتراجع » علي" آن أعود ثاية إلى ارت[ اللاموضعية) 30ت 0 ا2109 
اللكون, وأن تا علماء یه يخطفون حول تنج هتا الاکتشاف یت دما سالت 
ې تشو ۲3:6۷ 5٥055۷‏ عما إذا كان هو وضستاب» 518۳۶ علماء قيزياء من الحنظ. 
العام؛ أو علماء منفردیی ؛ واستتاه عن غیرهم: أجاب يكل بھجة وقرح: لأأوه! تح 


استتاء تاه ولک عتتا زد كل سنا . إناما يقودني الإعلان افیا تقري يآ حارج 
التفق ليماني بأن هذه الزيادة سعواضل۔ 
غلم الأحياء 


لن أغالج هتا عم الأحياء الجزيشي أي حمضى الذنا 80/4 رالثلاثة. 
التي صمت مها مورا ت آجینات) الإنسان. إن میات ال 
رهق سول لا مرجم ذا هو مرضي إمكانيات ماه ولك 


١(‏ )سن مکی 1309۳0 ۱۹۸۱۸ -) حالم تب نی ساصروحالم رياطيات نی 
اعم یل خاس ق لیخت ق يمة القضاء ومان بل نات ان ری الفضأ سا 
ارت هنن كرس معظم سياه يضاخمل رت سهلة لوصول ی المصهور من خلال 
اتحاضرات, واقكتب ر والافلام. 


۳ 


التفصل ۱۱: ثلاثة علوم والطريق الني مايا 


ناب سوت ذا سوق رعلی لك الما مت غلم الاخیاہ مور 
نگیم لہ إلى رت تال داروين». 
عندما جلت أكتب هذا الفصلء وقعت عيتي على إعلان عن کتاب «ديفيد والسش/+ 
لسن لا انتم ساسا 9 Ce‏ رس ایکا حمل 
لي في فصل "القائون) لا بمكتني أن أعزو ها التوقیت إلا إلى المناية الإلهية؛ سواه اعتبر 
بعضهم ذلك خرافة آم لا. يمير تقد «والش» للداروييّة بص اثر مشازة تحماني على أنه 
اقب هنا بالكائل. 
ہزنہ موسر خط اء أن تلعب نظريةُ عة دورأ أعظم خارج نطاقها 
التطبیقي؛ ما تلمبه ضمن ذلك اق اة انق لرواية اروین"السآحوج 


عن اصل الأنواع سوک همع ۶ا7 (1۸۰۹)ء عتم خارج اجب 


أتوضيح هذا الظهورء إفاعي انڈور الذي ليت نظريّة داروين تي تشكيل تصور 
اللمافم: لقد تما الترحيب بہفہ التثربة أو رفضها للب فاته تامأ فقد اظھر 
«داروي)) كيف کن 1" أن يسنت عن الحالق”. 

لقد أمكن لعالم من اتطورات التصادقية علال فترة مه طويلة جدأ إلى حلا 
كاف أن ينور إلى الم مطم مربي لم يكن اقتراح تطور وتان و 
القرود» مر الإدراك الأكثر تحطيماً (للأقكار التقليدية): بل كان فكرة أن کل 
قد تود ونشأ من خلال بقاء السلالات التي حلت الطفرات التصادفية (العنزائية) 
الک .لك لأن اکر الوشرات الیم إقاعاً وا ماد برجوه كا 
آحی وقائق - آي الیل على وجود تصميم دكي وراء نشأة الإنان - قد حم 
إضعاقه بنحو جاسم عن طريق طرح هذه الذكرة! ولأجل مل هذه الامكاسات 


r 


الفصل 26:۱۱ عنم رت اللي لباه 


إن تأثير نظرية التطور الداروية الذي تسم مداء إلى حلا صباختهاصور العامة 
اخاص بعص أت نعف ۰۷/۵۲1۵۵۷۵۶ جمل عرد إخضاع هثم 
سره سل 
يشم أكثز ريه قي شل هذا الفحص الم ی اختزال جھد إل لمارف 
الس بين نظرية اور ونظريّة انققح ونا النحو لم ييل احذ اتباهأ جديا إلى 
كما لمكن 
دا علب لان النظریات الثِة إا َم سيافتها لأجل أن تنوه كل 
الشواعد اه أو الأدلة الناقصة والققردة اعا 
کٹا لن تعر ذلك أكثر من فرط حساسية تفاب غير مؤقية؛ لو لم يكن ها شل 
تلك المراقب الوعیمة على العلم. ولكن الشكلة هي أنه؛ ام كما حصل عند 
تریف اه يقوم الزور بطرد الحفيقي- حتى في يومنا عفاء من اللتحيل َا 
العلماء الأ الواعين (ذوي الفسميرانخي) أن برا يأ الیل لى او یل 
شمیت جداً ور لبعد الحدود إن يكل بساطة لاتكاد فلك أي برها ملموس 
على أن عاعش ما نطو لل نوع آخبر. وکسا امترف («داررين): إن سجل 
اللستحثات؛ الذي مو قي انب الشر الحايم الوحيد» هو أضعف مصدم لدعم 
.نا لا غلك اعتبارً ولا طبلا للأشكال الوسيطة. ومن الواضح أن 
أنوااً غخلقة طهرت واخت في أوقات عتلقة: اما كما مو وافیخ أن لاسما 
الكيميائية والورائية (لبجينية) حاضرة علال كل الأنواع. ولك استحواة نظرية تور 
أصبح بضقط بوؤن مات على العقل العلميّة: إلى درجة جملت حتى أفضل الجهود 
لإغائۃ لنظر قي تلك افظریۃ ترجه مسعویات من اقاومة تسب امن تیب 
اولامن یعید مع مضمونها. لات ضوع و الإيديرلرجية 
تبعث آصوات المازشة من 
إن اعدتا لعجب من هق او التي قك 
دی والأنكقانية. الأقتراح الوحيد اللي 


EE EE‏ یچ پوت 
الاتتاح راشای اتعال: وبعبارة آخری إن الخوف من عودة اش إل اشهد هو 


re 


امل 20:۱1 علوم وان الذي انمه 


الذي بل ی مم علساء الأحياء وين رفضهم النظرية بشكل مقتوح جدأه نطرية 

ہم أنفسهم توثفوا مند عثة طويلة عن احترامها علیہ 

أغتقد أن كلمات «والش» الحكيمة لك و 
تمايق إمنافي » نا سأنتقل فود إلى الأمرالثاتي الذي أريذ طرحہ في هذا للقطع .. 

إن کتبا یقوم بدعوى عریضة بهذا الحجم الكير: مثل كتابي : لا بد له من أن يعطي 
ئاسية الكلام في الواضع المساسة والنأخنة إلى اصحاب الاخصاص ف الموضوع: ولق 
فان کلامي هنا حول النظرية الدارويبٌ سبحقل إلى الدكتور ٭جوناثان ول 

ال «ویل» شهادة الاكتوراء ق عم اللاموت من جامسة یبل ۱/۵ : وکا 
موضوع آطروحنه: الجدل واختلاف الآراء الذي آرجدته النظريّةالداررييّة في رن 
اتاسم عشر. اغد أقعه به أن الصراع بي السےحة والدارویتة حور حول موضوع 
'التصميم الهادف: (أي التخطيط اللقصوہ). نقد للسيية على أ الإنسان ل على 
صصوزڈالل: في حین هي الداروييّ أن اسان خصيلة رضي تجت بالمصادقة من . 
عير موه للطییمۃ (أي لم یکن فيها آي توجيه وهداية). 

ولان «ویله لم يتمع بعر تشخيصض مسد رازاع فاه قير أن يتابع دراسے في 
علم الأحباء؛ لا تقد حصل على شهادة دكثورا ثائية من جامعة كاليقورني/ بركلي 
اتآ في «علم الج والتطور» . وبهذا أصبح في إكاته أن بفحعى عم الدلائل التي 
مد الا النظرية الدارويية”» فا 
اللاؤریثّین الكلسح ؛ ولکتهاصبح مدا على فمواعات والاختلافات الذكرية . قضي 
الستنات (من ار المشوين) امطنی «ويلزه مت نصف في السجن: رقف التماون مع 
بیش الأمريكي اه حرب فیتام 

اعتماما مه بوجوب الحقاظ على لماي ال ق العلم بشگل عام و عم الأحياة. 


ماب اکنایهمايتيسي عن أي 


اقا مسا ها. وتيجة لذلك وقع تحت هجوم 


۷۳۰ 


التصمل 290۰1۱ علوم والطرين الذي اما 


يشل خاصی: الف «ویلز» ابا سماه: «أيقوتات ”'/العطر» ۱0۸0 ۵۷۴ نع 
حرش فيه سرد سس و کو 


ون آن یی الط اد لك تلك مورف تب سان مها 
٥0٤ب‏ ,ب+صص:س+۸) 
ت محاکاڈللجوَالبدائي على الازض؛ لأجل إنتاج بعض جزيغات 


الحباة. ولكن علساء اأكيرياء بیولوجية 608194 كانوا متتمین منذ عقود أن جو 
الأرش الأبتدائي لم يكن مطابقاً ولا مشلیا تجربة «یللر -آوري» :ون تائج تلك 
التجربة لیس لها یه صلة أ وعلاقة بموضوع أصل نشأة اخياة.. 

الصورة المشهورة الا خری هي الشجرة الداروييّة للحیاۃء التي طیقا لها تطورت کل 
الأتواع يت من الكائتات اخیة تدريجيًا من سلف واحد عام مشترك . ولکن سجل 


)الجر ق الأسازاتصور لکھاق الت الي اغد مسا سى قشي اى سار لوا مها سا 
دا سم يد وملا مو ماد لواف من هف تاد 


۲۳ 


سل ۱۱ نله علوم والطريق اللي آناتھا۔ 


مقاومة الضادا يوي قي البكتياء ات الطفيقة وتو نمی طائرالبرقش. 
وك يشر إلى اله لا یو دلا على الادعاات المريضة والوشعة للك النظريّة : وی 
یه بو خاص على أن اعا دروو بان شرت عضي وشن لبط 
وغیر موحھة لیس قطه ا استد لالاً علميا ولك وجهة نظرٍ فلسقية نحصب 


غلم النفس الإدراكي ۳59۳0109۵ Cognitive‏ 


اک موم حدائة: إل يدو لوگ رهلة حول لام لك لان دعلس 
الأعضاب» - وه حجرالزاویة تي علمانقس الإدراكي - مايزال في مرحلة امرافقة , ولا 
اس ید مسج وه هید لف الوم الذي أكب فيه 
هته الکلمات آعلن زوج من اخ 
8 ملیوندولارالپحاث حول الشماغ01. جلپ ھفا الحقل مع عوه 
Mem‏ تا وتا لم تسب :پل عادت بروچتارِاطامِّ: وعلى تحر 
غير اعطاريوبشكل علتي' مفضوح ٠‏ 

إن ما یحمل «علم النغسى الإدراكي» شبن یمه هو ما يحدث في الشرف 
الآخرء أي "مشكلة العقل الحم "د تم کتاب «کولن ماك غن× 3/۵6 :76013 
:نالوب لاش 7۵۷۶ ۱00۳ بشکل جثاب جنا ما سأقوم برصقه: لذا 


القبلسوف القرتسي «رينية ميكارث» الذي قم عم إلى علي وما 
النجسيرهذين التصفين:.ولكن هذا الجر م د متاح للملماء (والقلاسفة) : وبحت 
القجوة غير المردومة ين العقل والشا تشكل: "مشكلة اليا م 


يكن وس هنه للشكلة يسهولة- لذي ال (الوعي): لا الأجام أو الاعضاه 
اب (وھي فی سياقنا عتا الدماغ): ولا يكن لاي متهما أن يتحول إلى الآخبر, كسا أن 


ry 


القصل ۰۱۱ علوم والطريق التي ادامها 


العلاقة للزدوجة التبادلة بينهما في اتجاهين؛ واضح ة تفس الدرجة . عندما بأمر 'عقلي* 
سبي اليمنى أنتطيع حرف نع ملا إن ا تطيع مره ومن الناحي الأخوى إذا تعب 
"دماغي” من مواضلة طاعته ثل تلك مر مد ناعات: لإي أشغربااعب. اللشكلة 
هي : كيف يك نوقود الايا العصیة ف دماغي أن يكوت سآ في ظهور أشياء تختلف تام 
عن تلك الخلايا الحصبية؛ مثل أقكاري ومشاغري» والعکسی بالمكس . إن الملساء 
والفلاسقة ای نت يمين الاعیار یاف لیاسم مخ اس 
«ترماش ناغيل»!'' ەة 1305 من جانة نوی ور . وهستفن یتک »عا 
۳307 اللذين برأسان برنامج علم الإدراك في ممهد ماسائشوسیت للتكتولوجبا - يطلفون 
على موقفهم من “مشكلة العقل الجسم" لقب (ملعب الخقاء ال والقموض المكتدف 
بالأسرار) ت60 ویمکی هذا 
آئ طرح «ديككارس» الشكلة: لم تحدث نرق بائجاء حلها. يمرض ساك غین - 
یس پیج سی :اب سض 
- هذا لزق على كل قصة مق قطان کیا من قم 
ey ion‏ يروي فيها أن ستكشقآمن الكائنات 2 
الأخرى) ده من زيارة قامبها إلى الأرض؛ وجاہ ليحطي قائده تقريره عن لیر 

نم مصنوعون من لحم 

×اسمہ 

«الاشلكفي ذلك ,فد قطن عد منھم من أجزاء مخطفة من الكوكب» قاخذئاهم, 
على من مركيتا؛ وفحصناهم وسیرتا غورهم طوال الطريق . نهم خم الكامل» 

«هذا سح | وماذا عن الإشارات الإذاعية والرسائل الرسلۃ تحو اشجوم۸۹۹ 


١‏ )توما ناخ | ۱۱۳/۱73 )فيرف وعام تی کی ماص رمن آمل برض 
17 سيقن یکر تا 5 عام يکي مار 11011 - تمس ہم فق داي 


۳۸ 


فقصل 11 تل علوم والطري التي آاا 


الإتهم یستاندمون موجات الرادیو ام فبما ينهم ,لک الإشارات لا تأني متهم ٠‏ 
بل الإشارات تأتي من الآلات :٭ 

«إذت من الذي صع هذه الآلات؟ هنا اللي نید الام اليه« 

الإنهم هم الفين صنموا الآلات : هذا ما أحاول غبار به. اللحم صع الالات _٭: 

ناف محر . كيف يكن لحم أن يمتح لات ؟! رید مسي ان ادق 
بلعم حناس‌ني شمو » 

١«أنا‏ لا اطلب ميك , أنا أخبرك1: هذه الخلوقات هي الجنس ا سًس الوحيد قي هتا 
القطاع (من الكون) وهم مصتوعون من اللحم. * 

درم يكؤتون مثل «أورفوني»؛ كما تعرف : إنه کا مرتكز على الكريرن زر حلة 
ملسم 

«كلاء لبس الأمر كلك » إتهم يولذون ما رتوت ما لقذ مرسناهم في حدة 
قرش من حيانهم, تلك الحا انيلم نتفرق وق طویلاً۔ حل لديك اه فكرةٍ عن 
حالس 

الدعلي من عقاء حستا ربماهم جزژهم من اللحم؛ يعني تكسا تلم نشل 
«زيديلي». وس من اللحم ڈو دماغ من البلاسما الإلكترونية داخله. » 

)اکلا: دق تلك لأٹھم يلوذ رورس من الحم شلال «ودلي» 
ولکتي أخبرتك أناسيرنا غورهم وفحصناهم. تم غم ی كل أحزائهم.» 

دالا يرد مناغ 

وه( أجل ۔ يوجد دماغ . وک نتنآ هذا اماع نمثو من اللخم قط 4 

ئن مانا عن انکر 

««نك ل هم یس 7+[ 

حل يفك ؟إنك طب 0 


rs 


التصل +1١‏ لت علوم والطريق الذي ماما 


صم يكرا حم ولغ ومد لحميحيةٌالحميحلم. إن الحم يفوم بل 
شمه ویکل الأمور من لها لآخرها ۵ ۳ 

بعد أن أوصلنا امس (اصحاب متحب القتوض واللغزية) إلى حيث أرادونا أن 
صل - وهو أن ترى أن للم نم يقم يت مطلق ]في تھدشۃ وتخیف سل خف 
ب القھرم بأن مان تاعمة ستجاية لون في رؤؤستا (اللحم الفکر) کن أن 
الحم كلحم .اي لا یختلف منظرہ عن منظر مساق 
= فإَّھم طون علب بمفاجصهم . إنا قد نظلٌعالقین بهذه المشكلة 
.وظك لام یسالوت: ماذا نظن سنا 
عل تحن تلم كلدي كيف ذلك مع نکش کل يوم أن العالم تخب وأكثر 
تقیدا وأكثر خموضا اکتا بالالعازما كن نطن ۔ وهذا يقود الفسوطيين” إلى أن "مشكلة 
العقل-الجسم' قد تكون أكبر يكثير متا ومن القهرة المحدودة لعقولنا على الإحاطة بھا۔ 
وهذه ملحوظة جديدة نسممها لوگ مر من الملم. إنها لا تعطيدا إجابة غير مسيرة 
فحسب؛ غن مشكلة؛ ولکٹھا تعطينا إجابة من مط جديد لا سايق له - وهو فعا مخلف 
عن الإجبة انآ تقول: «أعطا لوقت ول ون مك باه 


يجب أن ثب بمیدآ جداق لي الاحلاف. إن سالا غين» وزملام لا رص ون 
أيديهم بانسب من الوضوع قاماً. إن ما يقصدون قعل ه الكش ف عن الأسباب العميقة. 
لبرت وارتیاکتا بخصوص الشكلة موضع البحث . 


عندنا ضادقت لوگ مط القكري ل اك غين» أدركت ثي سیق وسمعت: 
له قبل ذلك وقیمت القيط بسرعة فأوساتي إلى محاضرة كنت قد سدمتها ل موم 


٠١‏ ابن ھدآ یی ناكل تلك وول اَی حت ل 
رتم 


5 


التصل 20:0۱ علوم والطريق اي ماما 


کیک 6e hok‏ ألقاما في أواخسر ستوات تدريسي في تعس هد 


الارتباط به RSS EEE‏ »وهي 
طريقةٌ فد رما لا ستطی عآن تجاريها ححی ل ورف اكل یا لهذا الشروع!۔ كما جلاف 
انس ل ريا مومبة الس لا ماع يبدا مستصمرل> فيالطرق » حي مار دک 


البشرية شی تناها 
بیترت فرش کر عست لی E‏ 
من آرم زالكاقات اة اذ اف على این جبهتئ. یدنلب اللي لكل 
ذلك م أنه یا يكو نكل صنف من الكائنات ا حية عتازآ في بعض الأمو رقإنه يكون ضمغا 
فيأمورأخرى». وج ون بعد ستوات؛ یواوه القطة. 

إن السرال هنا هو فيما إذا كانت اطروحة وین" على علاقة بقضیة الوه في 
نهابة لفق . یقول «ماك غين» في أواخر كتابه اللهب الي الفامض» إت كتابه لا كه أن 
يهرب من استتاج آن «إبداعاً تصوریاً جريا هو الشرط الاساسي لحل "مشكلة العقل۔ 


0ئ خوسکي وت 5۳۳ 107 غلم نت لی سامرہ وتسا یری رانا 
سبد لی دایز سے صصصی بض کھت را 
أحدث نرق علم القوات الحديث. کا کب نشوم گي شی ان اعلی فسات 
الريك اقل واج فی جوب حرق يا یب مایت سل یاس رجي يد 
لاس لوكا الاب سل فين سول تم ایح ی قد ورف تلك 
السات وتلوم إستراييك عبت ريه 
انی وو ہے ہس 20 رك دي شی کی 
٠‏ يفوله سحانه: اسح اشم ربل ای للدي ل وى وني ل 


:لام قاتا سورة طد/ ید 
) سورۃالاظلی/ ۲-۱ 


٤ 


الفصل ۱۱۱ 2 علوم طرش اللي ناديا 


اسم . ٠‏ .نحل هذه الشكلة يطلب تق هرمن جيدين؛ واحدا للعضل وخ 
للساغ. وأنا ضیف ال أنه كما أن الآ رد عکس الكل الاي عسي إليه: قإن هلين 
”نصوراً جفيدا للع" أي تصور يخلف عن "التصؤار العلمي 


وذعب «توماس نيفل» |48 78035 نف إلى هذا لد حين قال في اهت 

في لوفو الذي عقدته سا 1884© في شد عام 1841 
رؤن الاستحالة نامر لكش اف ارتباط بین اسي المادي (الفزيائي. 

والعتقل» يجب أن تعظینا أملاً؛ وتلك لان الاستحالات الظاهرية عَراتَ رل 

لصو واخيال الظري. تن لت في الراطة ين العقل والدماغ سیزدی إل 

تيجة لا يكن اجتايا وهي تعدیل مفھوسا عن العا الطيمئ لد ولقلك يحب 

على علم انس الفيزيولوجي أن يتوقع. قي للندی العيد» لنائج كرزمولوجية 

(كوئة). والملم ليم حول حت الآن آن يواجه سالة الوعي. أا وقد بدأ الا 

بقع ذلك: فان اه هته ستحوّل العلم بشكل جقري)) 

امل ہنا إلى إنھاء هذا الموضوع , وأسأل في التهاية- كيف ستدو الأمور لو قلدا إن 
الوعي لم یحاول حتى الآن أن يواجه العلم القيزيائي؟ مع أن هذه هي الإمكايّة اة 
الوحيدة التي لم يأحفها لوسیُوت: بمب الاعبار» أو یالاحری لم يأخنوها كذلك على 
نوجي لأ اك غين» سی هف للسألة ولك لي يدها قطء 

سوف تسمع کت عن هذه الإمكانيةفي لقصل النهاتي من کتابي هذا. هنا آرید ان ہرز 
آٹھا لم تظهر للغموضيين. إذا كان المقل الإ اتي قد وه نحي 
5 ب للعلم (حقل واختصاص الغموضیئ) قما الیل غلى استبعاد 
مهن يكوت قد وهب بنحو غامضي وم تنس الدرجة أيضاً بموهبة معرفة "الصورة. 
لک ۶×۶ 13 ع7۸ (حفلي واختصاصي) :هه الصورة الكل هي موضوغ النصل 
الرايع عشر من هذا اتب 


اذ 


سل 277 شروط اقترا 


الفصل ۱۲ 
شروط الاتفراج 


عندما أعود بتفکیري إلى العقدين الماضيين: أجد تي حظت برققة اسحتاية لأريمة 
من العلساء من المستوى المالي هم «ديفيد بوم» ا 05054 في ميكانيك الكم ٠‏ 
و«كارل سيجن» ھ588 09:1 ف الکوزمولوجیا (علمالکون)ء ومایلبا ريخوجين» دلا 
Roge‏ في الكيمياء: ودكارل بريراج» ۳ هي علم الأعصاب. لا أخد من 
ہوم) وافقني وسلّم لي بان لهج العلمي" محدوة. 
هذ القراءة قاط للعلم هی السوول الأول والرئيسى عن إدخالنا ياشء انا 
تق من شأن الف والين وخب ومعظم الخياةالني نعيشها على نحو مباشر عندما تک 
قدرۃ تلك المناصر على أن تیا ية بصائر: تحتاج إليها لإکمال ما دنا يه الملم. هذا 
لوقف يشب أن تقو لغم اسان هيكله النظمي كما يظهز على لوحة لاش 
.ان خووجدا صن التق یسب من العام أن يشارك في مشروع العرقة مع سائز 
الامج والطرق امرف الأخرى بدرجة متاوية لاسيما مشاركته (كما قي هتا الکتاب) 
تهج امن الذي يمه طاليو لہ“ 
ما القصود یمبارۃ “بشارك بدرجة موی" هناما ساوشحه ق هذا القصل . رابدا' 
حقيقة مسَلمة تقول إن العلم اتیت رناسه وعليه أن يقس لجال لمناهج المعرقة الآخری؛ 


الاریعة (ولا حتى “ده 


rer 


الفصل ۱۲: روط ترا 


وق التهاية كل إمبراطورية لها وقت تفرب فيه شمسها؛ وقد حان زمن غروب شمس 
إبراطورية العلم. عم يجب أن يقي شریکا محترما في مسعى المغرفة» لمرلا جدال 
فيه. وساکون صزيحآفي دکراب الشخصية التي تدوني لاحترا عم 

قبل سبع سنوات اكتشف طسي بان ال ۴5۸ لدي خرج عن الخط الياني ؛ وهو موش 
أكيد على وجوه سرطاق في ال روستاتا: قاتضم أخصائ يبلل الك البولبة إلى ليس 
اخماي بالأورام؛ لتمنحتي خدماتهما الشركة خدی سنوات أخرى من تعمة الحياة. لو 
لم أشكر العلم بصدق وأحترمه بخاص على تلك الهدية لكت تاک كير للجميل ٠‏ 

يعد أن ذکرٹ ذلك اقول: لكي تفهم إلى مد يجب على العلم أل يتح 
دح الطریق, لا أن هم أولأماهوالطم؟. ند عرقت الكلمة باختصار في الفصل 
الذي تحدنت فيه عن «مذحب الملمویته سته 3 ؛ ولکن الوقت حان الآن لذكر 
تعريف اکٹ روڈ 

يقول لنا غلماء دلالات الألفاظ وتطورها هت ت علي أن تخد 
کلم في آي معت نریدہ شرط أن تكون واتحین في تعريقنا لهذا العنى الذي تقصده وان 
رم يه امه ولم م استخلال هذه الحرية المي بتعا إياها علساء ذلالات الألفاظ کم 
اتك في إطلاق كلمة «الملم» في عصرتا العلمي هذا. لقد ایت ادعامات غرية حقا 
باسم هذا «الإله»ء لکن تلك الاّعاءات كان چکن أن تكون ممفولة اما (منطفيّة) . لوآن 
العالم كان فعلاً مطابتالاقوال أصحاب تلك الادعاءات. يزردتي «فيفيد یوم4 104188 
ما66 - اکآ جنال جد نيتاالآمر. عدما فان إنكارء أن العم محدود» 
سال ماتمرینك للعلم؟ فاجاب: «إته الاظتاع على الدليل» . دما قلت له متا 
التعريف يجماني نیا عاناء رجع وقال: رما کون کقلك 0 5 
ونطلها عن سل 

لا اود أن اتوك «ديقيد بوم» محمّلا يال ؤولية بما قله للتوء لأنه احد الأبطال في 
نظري؛ علاوة على كونه صديقي الشخصيء وقد یت به إلى جادمة نسيراكبوزة 

mit 


اففصل 15 شررط ترا 


ععدء0: 5 لا سای آاء تدريسي من وکنت مشيفه خلال تلك الا سايع ان 
لو اضر الأمرعلى توضيح أن دراه في في صتف فأملماء فل غرالة ماقد ید عليه: لم 
حملت القطع افاني كله للحدیٹ عن هذا اٹرجل: تكسي خلال إغمازي هتا ادف 


ساحكي هه ستدقع إلى الأمام: يطرق | سم هنا القصل لغرفة ما 
للم 
لح عن 'دیفید بوم 26:0 0014 


في مرحلة ما خلال السنوات العش الي قضبتها اذاي جاسة تسبراکیوز 
مد ورر؟, آد کے إدارةالخامة فی مرها با تكن من خلا كل موم | 
تدعو - مرفي الستة - أحد أسائذة الملوم ات ان لبارزين الكبار زيارة امن منت 
سايم وقد عي رئيا للح الاخياره التي اشتملت على عضو واحد من كل قسم هن 
أقسام الكل الخسة. 


کان اخيار موم تشوسکی» لقسم التقشفة. وجا الدور إلی قسم لین الذي کت 
لله رت دعوة يد يمه فد .0٠‏ ورت رومام 


انها يقسم العلوم الإ تیةہ ثم نينت وضترح عليدا فن تعطي هذه الأجاصة إلى 


عالم(طیم)؟ !9 (أي ليس عالاً بالملوم الإناتية). فلا هدا الضجيج؛ 
وأصيح بإمكاتهم أن يسمعوتي : اعنرفت لهم بتي تسد في الحقيقة فمل ذلك وأثالي 
أسبابي افتي حماسي عليه . إن اعفاد #ديفيد بوم» بوجود "نظام كامن ضمن الکو 
بتفوق ویتسامی علی الکان والزمان” ين تاج کر أهمية لین من أي" يہ آخر قد 
یطرحہ أي بروقیسور في الدراسات الدينة. :. لكن هتا الكلام لم يلف اعتراض اللجنة: 
وکن اي کت قد صوتُمن قبل لصالح مرنتحيهم لم يكن أمامهم ار سوی 


Me 


صلی ۱۲ عوط النخریع 


الإشعان والتصويت لصالح مرتحي . 
لب النظام دينك عندما تدعؤ رس 


ما إلى خرمك اي بتمي 


تلحر خی حتلك العلمي» فعليك تلع اققسم للمختص بل في ماش 
على هذء الدعوة؛ لذأ قبل أن أدع و «ديفيد بوم»: تعبت إلى رئيس قسم الفیزیاء في جامعننا. 
للحصول على موائ: فأيدى سرورہالائغ بهذا الام تا« شخمي في قسمتا نا 


اكب الحكسة من دراے السّمة لكتاب #يوم» العلمي” حول “ميكانيكا الكمّ”, نکم 
سیکون زملاؤتا سروزين عتما یرون ها لالم الکیے يتهم في حرمهم اللدامعي. هل 
سیکون بإمكائهم أن یحو به في إحدى حلفات البحث في قسمهم؟4: وعندما غادرت 
مکتبہ لمق بي إلى القاعة ليؤكد لي أثني إن احتجت إلى مزيد من المخصّصات الال لهذا 
الٹرضی قداغل إلا أن ره يفك 

یل «ميقيد بوم» دخوتناء و زارنا في اوقت ام . وافتح إقامت الي ست فرق فلا 
بمحاضرة عامة مساء الاشیؾ۔ وكان قسم الفيزياء خارج القاعة بالقوة. 


عقدت حلقة الفيزياء الدراسية بعد بومین. ولا وصلنا أنا و«بوم» إلى الگنب 
الإداري؛ دحب رئيس القسم به ثم أركله إلى عدّة أساتفة كبار: كي بأخذني إلى الفاغة. 
قائلاً: «موستن! آرید أن أعلمك أله لن يلقى جمهورآ صديقا» ؛ فالأشياء التي قالها «بوم» 
في محاضرة این العامة لم ترق للقيزيائيين! 


لاس في الكلبة والطلاب في الممرات . وقررنا أن قل ورشة العمل إلى قاعة أكبر لکن هلا 
لم يسعقناء وفي التهلية» حول سا كان من اللفترض أت يكوت ورشة عمل درا إلى 
محاضرة في الدرج الكير في میتی قسم القیزیاء۔ ورتم لك لم يجد بعص الطلاب مكانآ. 
للجلوس وامتطروا إلى الوقوف على أقدامهم طإلة افغاضرة- 

بعد أن م تقديه؛ صعد «ديقيد يوم» إلى النصة الكييرة , وتكلم دون توقف مدةّساعة 


٢ 


سل 201 شروط الاخراج 


وريع» دوت أن يلقي أبة نظرة على ورقة أوملحوظات مكتوية بی يديه ؛ وكان يخطو ذعايآ 
.وإبايآء وقدملا البورة بأقامها الثلانة بالعادلات العقّدة» وکان یل في ألقاعة من 
مکان إلى آخره حنى أثثي تصورت أنه خلال عشر دقائق فق سفق اتبا كل شخعی عدا 
بضعة ان كيار لكه واصل الكلام: كما واصل الجمهور ستاه ربا لا لیب سوق 
حياتهم تخربة اطلاعهم اللباشر على آفکار ونظريات رجل عسل مع آیدشتاین 
این کان مان 


واغيراً عندما توف «بوبه عن الكلام فجاڈ, كما بدً: أناح ریس انقسم ا مال 
لتوجیه الأسئلة ‏ وقورا رفع بروفیسور كير كان جالآ في الصف الأمامي يده وسال تال 
«بروفيسور «بوم»! إن کل ماذكرته قلف جذاية وی للاهتمام جداً. لگن ما علاقة 
یت رة سريسة علی هذا اک من المادلات التي کالت قلا 
ال بورة وحاوك عبد أن أجد كلمة واحدةٌ بين هده الصیغ والأرقام . وأجاب «یوم4 
بسرعة ودون ترد : ات لا من عتل هذا التمييز». 

وعم سمت" مهيب على القاهة, ثم طح سوا آز سوالان موه زاعیت بات 
تلك اما ار 

قد قلت اتی سرنت مذ بل ہنامن ناجه ق: 


خد لو دمم 


درم داي الب هس سے 


سوا بارع شت هل من للمكن» ق اھایةہ ال ية الاثين؟ سل سجن أكبر 


)ا من كن بتكل و ت عل سبي 


۷۹۷ 


الفصل 2۱۲ عروط الاظرج 


من آننعاللہ هت للا ساعود الآن لأبجيب عن سوال طرحته في بداية تا الفصل, 
حرجي دیقید بوم» عن الوضوع: كيف يمكتا أن تقد أفضل تعريف للعلم + يفي بغرضÙ‏ 
ارات مایم 


العلم مرف بشكل صحيح 

عرض في القصل الذي عندشه حول «العلموية» تعريقي للملم ؛بیدأعن 
اتتصیلات. كما یلي: إن العلم هو الشيء الذي حول خصمات التقليدية”إلى العائم 
اي الکنولوجي اغدیت, راجت حك نها «ere‏ هه 
هي التي انجزت هذا التحول الكيير. فالملم هر ذلك انگیان من الحقائق والوقائع عن لالم 
العليمي التي تطالينا'التجربة ای تفه بالإتمان بها إلى جائب الاستباطات المتطفية. 
الثي يمكن استخراجها من تلك اخقالق؛ والاشياء الإضافية التي مسا الأجهزة والأدواٹ 
لین یلیر 


الا وجات هذا یقت نآ لان يعرف العلم اضق معاتيه وأكزها لیا 
وهذا هو بالضبط قصدي ومیتقاىء لان اي تريش رخو مطاط: با لی التق . ها 
التعريف انق ود العم یی ناما يجب الما به. إن كل توسعة لهذا التعريف 
ستحدث شقوقا وتصدّعات يمكن للفلسقة أن تسرب سن خلالها مضعقة الادعاءات التي 
يقتمها لعل 

كانت الفلسفة تسح دائمًبالاختلاقات المتولۃء إن الادمامات والطابات التي 
تقدمها النظربة الملمية نش تاس مطرد مباشرٍ مع زيادة نسية القلسفة قي الزیج أي 
قناز ما تدخل القلسفة في مزیج العلم يسع امجال لإضماق ادعاءات الأخير) . وهنا 
يضمن مام خبارینء یا أن ین تعريف كلمة العلم وتحصرفا في الأمورالني يبب أن 
آو ان تریح التعريف وتجمله رخو ا واسعآ 
تخل من مرتية “حقائق_مطالبات" العلم إلى مرتبة الاقتراحات المدعومة بمنظقية نات 


نورد مقس 


iA 


التصل 215 شروط الافراج 


مین متا ولا ايار الناتي- أي الملم بوصقه اقتراحأت - يتافى مع قهمنا العام 
المشروع الملمي(اذذي بضع الفهم على السارالصحیع؛ لان الاتراضات لم یکن 
بإمكانها أن تخلق عالتا الضتاعي الاكتولوجي) ,یم لششویش الذي يحدق بنامن کل 
جائب, إن تعریفي لضي للملم ھواخیارالذی یجمل اكير الواضح بشأن افعلم مکنا 
دا ياتسبة خجج ما الكاب لدرجة أني أشبّع القارئ على 


إن هذه 


]عادۃ قردتھا: 


حدود العلم 

كان الب مج التلغزيوني الذي به قناة هيك الإذاعة اليريطائبة (بي بي سی) بجناسية 
مرو هن عام على ولادة تین ریسم من جميع ابحوانب لك ن لا شي فيه کال 
قا مع لین ان افحت لفط بهذا البرنائج: ا 


یت یی عاك تا الام اسان على عقل اا 


0 ,بد ہت 
من خی لاجر 
me‏ 


افشصل 18 خروط تلع 


عل ).رگ ار فرش ییامام ون 
اسقیار: طالا أن آیآمن التصورين لا يكن إثات أنه کر صحة وحقآ من الآخر. 

ا غسلۃ ای إن ال الذي يدعم یمتا لتاکیدالاخیر: هو فيا ابي دود 
العلم, الأنه فقط عنم تكون تلك الحدود واضحة قي أدهاتناء يكشا أت ترى أن الم لا 
لك عق منع وجهة انظ رالتليدية. لاحك أن الملم صاحب السيانةوالأرلوية في هم 
السمات الا للكون الدي (الطيمي): ولكن هل تاحمل هذه السمات غلى كل سا هو 
موجودة لا يمكن تفريرها علمب(اي لا یسعقیع العلم أن يفصل بشأنها لا با 
ولا نا لأنهاتقع خارج تطاقة). 


نقد أوض حتفي اسل ۴ من هذا اتكتاب الخطوط العريضة لهل 
بسب یات تخافسا زفي الشعور الثاني لوق على اش ول 


أمام شبك زیت يطل على عر مدش ال الھیمالایا؛ سا هخا الواقع؛ 
مشابة ما لكوك تقوم ينسدال ستارة أمام تاذ النافقة حى مقداريوصتين فشط فوق 


مین (ارضیھ۱۷۔ عم لت محر الأسقل أصيح كل سا كسا نالا من 
القضاء الخارجي صوالارض النی بشي قیھا الیت!- في تشسهنا هنا قل الأرض العام 
لامي ولكي نمطي الأمورَ حا عندما تسعحق ذلك يكل جدارة: تقول إن العم قد 
أظهر نا أن العالح رالح دا بشكل لیم . ولكن مع ذلك فإِن هذا المائم الذي يظهر 


تاه ليس هو إيفويست 
المكلية. رن اف سکبوماخه ۴.5 كاله : «دطيل اوه 
he Pepe‏ جر ات عن جهه وخلاله الطریق ينها کان يشاهد معالم ملينة 
موسکوق العهد ان اليتي, ویتما کات یحٹ مرتبکا ومحارآق خربظته : اقترب مت 
o.‏ 


فصل 15 خررط الاج 


مرخ موش صبنهعلی الخيطة لني لہ لكان الذي کنا يتقان فيه؛ فاغترطن 
وناخ قال 

- «ولكن أبن تلك الکناشی الكيرة التي تراشا حون 

- ألجابه اارشدفسياحي یکل جقاف ‏ «إتها ليت مه على هته الخريطة» تحن لا 


تی مواضع الکنائس على خرائطاہ 
- هتكن متا غر صح اک الوجودة نژاو شرع دار 
ها رباص سكيوماخ متا 


- اه الرشد السياحي”: وه !هذهکنت كتيسة فيدا سیق+ آما الان فهي نحق 


ة امأ إن أغلب الأشياء التي 
ني حصلةعلبها من تعليمي قي 
جامعة أكسفورد: أو لر ظهر شيء من تلك العقائد على الخريطة قإئه بظهر كإشارات إلى 
متاحف: أي إلى أشياء إعتقد بها الج اليشري في عهد طفرت (قیل أن يتضج)؛ ثم عتما 
بلغت البشريّة سي الرشد» لم يمد اس يؤمنون بها (صاروا یرون إليها كاتا رالالاق 
كما بنظرون لآثار القدماء في التاحف)1۔ 

إن الغرض من هذء اي ومن الصورة التي سبقها: أن لتحت ر أنعاننا حقيقة 
أن الم هني عملية طا باقع لا الم لهال بالكون اد الطيعن» محا وال 
لامور الفئقة على الا والسامية, من خريطتا للحقيقة . (نذكراتصريح الواح التي 
انا في خاقة الفصل ٢‏ من کتانا هذاء عئ قم مرجم الب في 
ليم ال مت جاوزا رہ مق رالذي انح بتو ا كان نالا 
شيئ بیز عصر "ان" اه ققدان ان بان امي لاي بالقائق امتمالي على المادة). 


المطميحات الیل راهن 


۷۰۱ 


القصل ۱۳: شروط ترا 


التحليل. سام دلیلي على حدود عم هنا على شکل قياس متطقي"'' مول من 
ملين وتيجة؛ صضمن كل مقلمة س تقاط تعطينا مظهر القياس النطقي التطاول۔ 
القدمة الأولى كمايلي: 

-١‏ لند أسبح العلم اکسا قبست سابقً سن كلام لكيس کوش ور طريقتنا 
"لت للوصول إلى العرقةء وأصبح العلم الم :بل متمائل في الشکل تما 
الكاناتقه الذي کان دع به الوح في المصورالوسطى . کب مورا قيل ما 
سنة» وصل القرييون إلى حالة جعلت إهانهم بالجدول الدوري للمناصر الكيمبائية أقوى 
من اعتقادهم باي شي» من الاو لحميزة اي يتحلث غتها الكحاب ال الاک 
والعجزات؛ وما شايههما - 

60۵ إت جوهر ول الم اغدیت هو التجرية الي تحكّم فبها‎ .١ 
لأن هذة التجارب.‎ :)١ ۷چت وما یر تنا في اللم (کمامرمذکور في النقطة‎ 
تغل انیت الصادقة وتا عن ا خاطنة ويلك تفم نا "الررهان”.‎ 


الآنالاحظ النقطة القادمة » لأنها ستکون - ضمن سياق النقطدين السايقيين - إحدی 
الأنكار الا (غديدة البتكرة) القليلة في هذا الكتاب. (ذنك؛ على الأقلء ماييدو 
لي . فاغلب اکتاب تعامل مع أشي مرها غذ ال وان كالم لھا اکن دما 
قفزت الفكرة افائية إلى قتي أول مرة أعطتي شعوراً يشيه شعوز أرخميدس عندها صاح 
ال + وجدتها! وجدتها! شمورا يحصل للإنان عندما تأيه يصائر جديدة ام 

+ یکنا آن تسبطر وتتحگم بالأشياء التي هي آدنی مش مب فقط. ولتوطيح هذه 
اانقطة؛ علي أن أشجذ كلماتي لأجملها اکٹ رتحدید. قصد بسكم والسيطرة ع لك 


9 یصب+-- ‏ ان 
لمت لوم مہ لت قو كطر)). وأشهر صودة ناف م يتين سامت موب واحدة ری وأخرى 
خترى تم یمتح یسا را كل سال سقراظ اه ان رطف 


۷۰۲ 


ال 17 خروط الانفرلج. 


القضودة وال فلو حيست نفسي خارج للملا فإ جدرانه ستحیط أميتي في 
الدخول دون أنتقصد لك (لأت الخدرات لا ححكم ق يإرادتها بل هي جماد لا إزادة له). 
كما أنكلم عن سیطرۃ تم ضمن خطوط خاصّةء لأله ضمن الدوع لواحد يكن 
فلت أن تُندث استحادات (مثلا اون سيطروا على ود وا فیهم دون أذ 
يكونوا أعلى منهم رت وأقصد بالأعلى رب والأدنى رتبة کل معيار يكن من معاير 
الجلارة والاستحقاق وريما يعض مالا تخرقه متها. الجرات أكر ناء والزلازل اشد قوة. 
زنک لا نرف ی تكلم لا وجري اوح مان ممشراليشر: أو أكثر 
فا ورحمة ما یکنا أن تكوته. ريدو راضحا ماما أن الإنسان هو الذي يتحكّم بالجاموس 
الأمريكي مل اکٹرمن المكس! ها نع من الأرتياط والملاقة ین اگم ول 
أو ارب الوجوديّ ٠‏ الذي تريد هط اة أن تلفت الانتباء یه 

تحت مق انقاط اثلاث » تانق رت اد 

-٤‏ إن العم يمككه فیس ما هو أدئى من ققط . سال تقسك+ هل سی أذ اطلفت 
مطلشاء ف أيّة در درس هآ کناب دراس علم) وجب عليك دراے أو 
اطلمت علیہ؛ على أي" وم بشكل واش لأشياء جاوزتا رتسمو لیا خواضتا 
.لین برفضون الإقرار يالإجابة الي عن هذا الس وال ء سبحاولوة. 
أنتيخوكوا كلمة «لا» الواضحة : إلى عبارة ليس بعد افتملصۃ؛ ولکن قو التقطة السايقة. 
هي أن تين لا ہشکلِ منطقي'- آي من الداحية اليد - لماذا لا يكن للك الإجابة البدیلۂ 
اشامت ید حا ضس وا حمق يكن کرد لكات ای 


ا لي و ستکود هي التي 
سكم بنا لا ئن - ولكوتها تلم أكثر ما تعلم؛ تاها ستدخل إلى جر اختارت هي 
تاك ولل لن تدسخل ۔ أخبرني کار بريرام» تت2 اي بل هدر عا 


tar 


القصل ۱۲: شروط الانقراج 


بذله اي شخمی خر لنشر فكرة"الصورة ثلاث لاد" مهماما أن استرق إلى ان 


حكن من ان رر اهي ترات قات مان . فكيف سیکون الوضع بالنسية لحاولة فهم 
الكائتات الأذكى م۹ إتا لا غلك أي دلي مفتاحي دا على كيفيّة عمل عقولها. لذ لا 
یم دوسہ ا مھ 


لو ش یہنا الطريقة العلمية بمصباح كاشف (ييل)» فعتدما نوجه ضوءه إلى الأسفل نحو 
الطريق والسار الذي نمشي عليه فإن شماع ضوته يكون واضح ا توا ولكن افرض نا 
سمعنا وقع خطوات وأردنا معرقةمَنْیقترب متا فسترفع المصباح الكاشف إلى موضع أفق 
(ھذا نل تحويل الطريقة العم اجه الكائنات المساوية لنا في الرتبة» أي زملاشا البشر+ 
والاتقال من العلوم الط إلى للم الاجتماعيّة) فمانا يحصل؟ إن للصباح الكاشف 


سيلقي ضوءا خقیفء وسيكون ضوءء مرتجفا لا يتيح لتا الحصول على صورة واضحة. إن 
حريّ البشر تجعل من الصّعب أن تحصرہم تجرييا . لاح يعلم على وجه اليقين (کما كب 
أحد علماء الاجتماع) لمانا تحدث الجرئمة؟ أو لماذا تتهي بعض الزيجات بالفشل؟ ولا 
تشتعل اخروب؟ ولا يحدث الانهيار الاقتصادي؟ وٹانا لا ِکن للحكومات أن تستاصل 
القساد 


أما باس لعلم الس فإمكاته أن يخيرنا بضعة أشياء عن الذاس إإجمالاًء ولكن لا 
کته أن یصل إلى عمق الأقراد في تفدهم الوجودي (هذا دون أن تكلم عن أنقسهم 
وأرواحهم إذا كان لها وجود)ء وإتا أردتا أن تحصر هذا الأمر بالتقطة الحاضرة (والتي هي - 
أكررثاتية - أن الم لا يمكته إلا أن یکتشف الأمور التي هي آدنی متا رب 
البديهي» في العلوم الاجتماعية» أنه في التجارب التي تجرى على أشخاص من البشر+ 


6 من 


tot 


فمل 7 ضروط تام 


يجب عدم إعلام أولنك الأشخاصى بالخطط التجربیي اللي شوي إجراء علبهم: نحا 

يضعهم بالطیع قي مرتبة أدنى من الذي يفوم بالتجریۃء أنه يعرف مانا يجري 
وآخیرآ(لإکسال هذا اتشیه) و وجهنا نباخا الکاشف نحو الاه أوتحو 

السساوات (كما مكنا القول على تحو ملائم هنا) فإن بطاریات آتنا الضعیفة ستهبط إلى 


النقطدان الأخيرتان في هذه لش لارلی يجحسمان معا لان لها لا تمدو أن تون 
تلخيصاً وزيدة ما سبق ذکرہ: هی الطريق لانقطة الختاية. 

هن نا نان ولتت من "العم" لتعلم ماقا يوجد (التقطة )١‏ وما آن للم 
4 (التقطة ۴) إن الي پتزتب على ذلك هوج 


کی قرف رت تیدا کٹل انح ھی 


تحت ان رای بای لے لد حدود الم والتائع لني ترش على 
سمل ماش اب تا عضتن مت کال فت سے شا ليست في ماو 


العلم هي اي 


«لايستطيع العلم أن یتعامل مع القیم». وقد قترح«برتران راسل» استتء 'القیمة“ 


نري کی طسوت ۱۱1۵۱۳۱/۵۱ نات 77 
الفكرين ار ار المشرين + ولشتهر بتع ام جاه قي ارک وتا تولف 
وج سوه مد امم 


os 


القمل 217 شرو اتقاج 


سار ام حتی الآن على متابعة العرقة» ولک الواقع أذ هذه القيسة ليست 
استاة:الأن رهم للملا ها اه باه يست مشطة من عم إن الم 
که عامل مع قم أ قات دورتائع ول هام۳ ریک لا 
بلك شام 


,عم تمارضا؛ فلا یکن لللم أن ينها اي أن وى" 
یکن لملم أن يحكم ویفصل يشأتهاء چن أن العلم وء 
بالصحة» أما أنه مانا يجب علي قلعم بضحخي أكثرمن امتمامي بلذتي؟ قھلا ید 
أخلاتي سي لا مك الم أيقصل بشاك). ایا یکن دمم أن سامل مع لقم 
الوصفية(مانا بح اتاس؟ مانا برغب الناس؟) ولك لاک السامل مع الم اماي 
الماناغليهم أن يبوا تدخل الدراسات التسويقي واسعطلاعات الرأي في حقل 
«العلم»» حقيقة: وعندما يتم تخليل هوامش الخطأ فإنها تصبح قريب من أن تکون علا 
محضاء وبھنا یکھا د تخبرتا قبا إت كان تاس يقضلون (فلانا) على (نلان) ارقن 
الذي يُحتمل فوه الاتخابات. أما من الذي يجدر به أنيفوز؟ فهته قطي أخرى. لن 
يكون هناك بدأ عل عن خير ای و لد الحاسم' في النظام الا 

۲ الما الوجودية والشاملة للم نله ملي بالماني ق كاقة أنحانه» 
ولك صامتبلتسبة للمساتي الوجودية والماني تنل لک أماالعان الوجودية. 
فهي اي تعلق تا وبرجودنا؛ نها تماق اند نامقزی و معتی( هي 
بالمنى): يكن للعلماء آن يعرضوا آمامتا أغنى متجات النکنولوجیا: ولکن إذا ان الشاھد 
زی دس رأسه بین فراعيه قلا يمكتهم أت يجبرود على الاھتمام! (لمل عقار لوا 
اثضان الاكتاب يعترض على كلامنا هتا لا سادعهیکتب). وا للمائی الم( 
شمي من قیسل< ما معت ایال أوما ممنى القضيّة كلها من أو إ ىآخرها؟. يكن 
اللعلماءء بوستهم بش یضا کات البشرء أت دلوا مرأيهم في مدل هلل المسائل , لکن 


e 


الفصل 17 خروط ترا 


علمهم بحد ذاته لن يساعدهم في العثور على أجوبة علبها. 

۴. العلل الغائة. حتی يستطيع العلم أن بجضي في عمله: كان ازام عليه أن بسقط 
من حابه شيا اسمه علَة أرسطو لاف أي الغاية والهادف من وجودالاشیاہ ويبقي 
اليدان متروكا لاملل فاع فقط۔ ويجب أن تضيف ما الملم فمل ذلك إلا في عل 
الأحياء- تبحث الكائتات ان الطمام وا لجنس لإشياغ جوعها وإشباح نافع الشهوة. 
الديهاء وبائتالي قيامها يالصيد له عله غائیة هي إشاع لك الدواقع . (كان حاب 
تلا هل حول "لول الهادف لدی الخبوانات ` هه موم 
Me‏ دم ie‏ ×ا كايا ممت وحخرماً جنا دی تماما ق یم مراستي ام 
لن نا کاٹ میت عن نظام من التوميس الغابة ن حقل بيت عاد م هذا 
مفبول: أما الحديث غن الغائية (بعناها الشائل) وعم ا٥٥8‏ ۱ فلیس مقبولاً , وسوله 
کات الفضية تور الیو ءاقلت الاقطة: أم ٹور کیل اوم لقدحدث 
الانتقال من علم الميكاتيك الكلاسيكي إلى الیکاتیکا الحدينة عندما م فصل انوا الاولية. 

عن الخواص الثاتوية ع ومين وس جو ا تی من 


ایکا المقاری اللخصئصة لله فقطء لها حعقمة (غاقر) عن إغطاد أي تمرة عملي لحةة 
الإنسان.». 


.الا یر تا هنا ايتا لايد من إضافة: 


القابلة للملاحظلةء مثل اکشاف «ميخائيل قارافاي» بصع لم161 : في أوائل ارت 


0 اي پمک کل حي رجو یری 9 یر 
وجار مدب غق خی اي اانه خوح دال لشرد 


rov 


اقل ۱۲ عرو توا 


العشرين: ۲ قول القاطبسی باتباع عذااٹھج: ودلك عندما وضع برادة حليدية على 
تلعة ورق» ثم وضع مغناطبا تمتهاه لما هز الورقة هرآ خقيقا, ظهرت خطوط القوة 
العاطيية؛ اتظت اراد الي كات متائزة بشكل عشوائي ضمن خطوط مرئية 
كصقوف الجنود الذين اصطڈوا أمام ضابطهم: فاكتشف بذلك ط الحقل المثناطيسي , لگن 
إن كان هتالك أشياء غير مرثیة لا توق على الانة شل هذا الحو الواضح؛ قإن الم 
(ہوسائله العلمية الادية) لیس يامكاته أن مدنا يأية معلومات عتھا۔ 

د . الكيفّة أي توا الميزة) واتاهد. خلانا لامور الاریمة السابقة, عدا 
الامر لا یتاج أن يقي او ْح. وهواساسيباشبة لهذء ا مموعۃء لان العتصر الكبقي 
الكل ما ذكر أي القیم والماتی والفایات والأشياء غر المرنية وير القابلة للاستاح + مو 

رتباطء ف الزاقع» سکن 
(موجات تور ذات طلست لگن ال دنا بست قابلة للقياس (بالوسائل 
العلمية). 


. الکاشات الأعلى ای وهه ).ود کت قلعن هد 
اللسألة قي القدمة الأول (ذات التقاط الست . 


تيم ال 

عا تشع الأشباء الس التي لا ي ليع العلم أن يتعامل معها - والخصها ها لیقی 
ف النمسن القهم+ الما لک الملل القاية؛ الأشياء غر لب لیات 
الکاتات الأعلى والاعی منا إلى جاتب بعضهاء ترى أن العلم يتك معظم السالم دون 
يت لقابش ع تس العمل هنانشے۔ يتعامل "للم" مع الما الطيعي في حي 
مع کل الأشباء» مثلما یقترحہ الشكل التالي: 


۱۰۸ 


القصل ۱۲ خوط تاج 


الشكل رقم 
گان ٹل امین بالدائرة الأكبر یتسه َء ولکن تلك الاتطباع بمح غندما تلاح 
أن العلم یل على شحو اکٹ رفا في قسمه ا حاص: من خملل 
العلم على حسابات دقيفة: وبراهيئ حا نة تهات وعبساف تكولوجية: 
الدین في العموميات والکلیاتء مثل : وق ليدم خلق لله السداوات والأرض»: أو «تعلين 
السماوات مجد اللہ ء أو «كل الأشياء طبيعة البوذ» أو «المالم ایا" رع (آي وهم)». 
أو «السماء وحدها عظيمة». إن طزيقة“أوليقير ويتذل هول" اع« لذ 01:۷7 
داد یی هنا لتسادل ما الملم ییا آجویة رئيسية على الأستلة 
الصغيرةء بینما يعطينا الذين أبجوبة صغيرة على الاسئلة الكيرى | 
هه الطريقة في تقسيم الكمكة» ترک على ذلك وجوب أن يحترم كلمن 
الطرقين مال اختصاص الظرف الآخر وأهليّه فيه . طيماً: لن تون واقعيين إذا توق 


1 


0 220ص / 
جیوه ای مجع وسفن لقف في عمرد. اش ككتب روي وشاعر ات ار اد رف 
وقد اج اه الماك اه مارم 


۹ 


القصل ۱١‏ : شرو الاتفراج 


عدم برو خلاقات حدودية بين الطرفين؛ لکن هذه الخلاقات يجب أ 
ني دون فاضي عن شووط ای عندما يكر الما - الأديوناللتتمون بالا - 
وجود أي شيء سوی الأشياء الني مكنهم أن يشملا أدواتهم العلميّة علیھاء يجب أن 
بومشسوا أنهم سا يون في هذا الم عن آرانهم اة کی شخ ص آخر: ولا 
يعون حجيّة للم في رهم هذا ومن جهة أخرى : يجب على التعيّنين ألا یلوا 
العلم طالا كان عم أصيلاً نم مق مغُر بالآراء الفلسنية: التي هي من کل 
شخمی. کل للواطنین الفسؤولين ایهم ممارنة التائج الضارة لني يمكن أن شود 
له بمض الأبحاث الملميّة مشل : ا حوب ايخرثومية والاسنتساخ وتحوهماء لکن هذه 
اللمارضة مسالة اغلاقیۃء یت سال ترتيط بالملم بعناء الصحيح . 

الست سانجا دی حڈالاخقاد ت إت قل اراسي ذافن السلام المائل والذافم. 
سسود. بيد أنني عتد أن اقتراحي هذا يشير إلى الاتجاء الصحیح. والأكثر. 
یخصّص للڈین مالا علم_وجوديا (أنطولوجيا 000۵10) امتا به . إنه قرح 
احترام حور لين بافتراش وجود أشياء وانشغالہ بالنامل معهاء آشیاء توجد مرضوعيًا في 
العاقم: وان کان اتعلم لا يعليع أن يكشنها. ياج أن هنذا الامر لا کم مراعانه كما 
يجب في الحوار ابخاري حاليًً: حيث بل علماء لین (اللاهوتيوذ)؛ في أغلب الأحياق:. 
مخزون العلم وموارده من العالم : بوصفها شاملة كاملة (تشمل کل شي» موچودا: 
ویششعون داتسرف على امعتى واكتشاف اللٹڑی في ما تذكزه تقازي رالعلم. 


البقرة الواقفة على ثلاث قوائم 

ق اخضام ھٹا الفصل سائیم سی تاکرہ سف جعم ف تصل سای وراد 
انفسی نا تال حرآ۔ ق علقة غلیج كايفورنياء سک یجاب حامل ذي ثلاث 
دعائم: أي ثلاث مؤمسات كرست لقعنية لین العلم': یوجد في مركز اتاد الخريجين 
ارت يرلي اا8 ا مدندنا و13 ع00۵ سرک و زوبرت 


1۹۰ 


الفصل 217 شروط الاتفرلج. 


راسل'۔'علم اللاهوت والعلوم الطيعية»؛ كما یوجد قي معهد کالیفورتیا للدراسات 
التكاملية في سان قرات كو «مرکز براین سويم” ل"قصّة الكون»؛ ويوجد في مدينة 
“سو ساليتو.''“االقحدنه5 «مسهد 'ویلیس هارمون" الذي توق مؤخرا- ل العلوم 
العلية"». وقد ها كلها حلا (طیمیون) - و( اقول في غلب الأحيان مع تقسي 
بشکل فظ) - كلها تعمل بتحوخاطن , وما أقصدہ بالطبع هو أنها لا تارب 
العلم_اللثين"بالطريقة الصحيحة قام نی اعد أنه يجب عماہاتھا ها سّة خالية 
كلاسيكية لقوله فرويد عن رج الاختلاقات الصغيرة». (بالناسبة كني قرويد عنها 
جب 


التمبةتيماني أفكر بنظرية الهندوسبة حول أماط اليرغا الازيخة - كاريعة عصور 
تیر نحو الاتحطاط بات وتظهر قي كل دورة كونية. تشب لهند هذا الإنظاط يقرة 
تقف في المرحلة الأوثى من عمرها بصلابة على كل قوائمها الأريع : ثم في عرج الرحلة 
الثابة نقف على ثلاث قواثم» ثم في تیلب الرحلة الا تقف على قاتعتين؛ وف اج 
الأخيرتقف على قائمة واحدة قبل أن شهار؛ عتد فلك تيدأ الدورة من 
على بعد رمية حجر من تلك السا الثلاث لور أعلاء, تمعلني أشمر كسا لوي 
أعيش فی اترا برغا هلا هنت القوائم لاٹ 

«مركز قصّة الكون» (الشار إلبه آنفا) بريد إبقاظ الداس على حقيقة كيف أن الكولة 
هائل یشک مذعل ؛ وج ورهيب ون آما «ممهد العلوم المقلية» فبريد توسيع العلم 
بتصليط ضوئه على قايا (مل الطب البديل) الذي لم يح به حتى الآن با فيه الكفاية.. 
بوآخیریسعی «مركز علم اللاهوت والعلوم الطيمية» الإجراء حوار داشم بين علماء 
اللاھوت وعلماء الطيمة يهذف اکتشاف طرق يكن من خلالها لكل فريق انلم من 
الفريق الآخر۔ 


تح بجر لي دی سان رتیه قوب تور 
1۱ 


الفصل 217 شروط الانتراج. 


الشاريع الا كلها مهمة, قما في یکن أن یکرت سا ها إلى ُلك الحد؟ ما الي 
يجعاني تزف عصيا جداً؟ السب هو أن ثلاث قراشم تعمل جيدة لا نمیا يقرة 

إذا كنت محذا في اعتقادي بن أكبر وأعظم مشكلة تواجهها الروح الڑنسان 
راهن هي اضطرارضسا الیش في قفص "التصور الملنوي للكون" 
۷۵۵۷ عن نهم ء؟ الذي هو تصول بر ور ۱ بسيطر بق على ثقافتاء نس 
حاجة مستعجلة ار رايع بکزس تفه له تخليصى الروح من فلك القفضی, لعل اسمه 
يكوت «مركز الفرصة الخساوية للم والثين» Center ff‏ بونسموو0 اسبت The‏ 


اوقا 


ne and Rein‏ › وسيكون في بات 
اقم الأول سمل مرا لو 9 سيقي عينه يقظين على الاماكن 
اي رضحو یھ للم إلى "علموية”؛ د غلك کات یره شهری من 


خلال تشرة خريّة مكوّنة من آریع صفحات؛ تٹے يأصايع الانهام إلى أشال تنك 
الحركات: مع إعطاء مماحة مساوية كردود لین وجھت لیم التهمة", مشلا عندماتحذ 
0-9 00س رر 50/0 معا 
رتشا حول سوال : سمل قل الملم الروح؟» راس تما ناخراب هو ها كاذ 
اقصود من الروح «التمة وا یو :وان «تعم» إذا كان القتصود مئ اروح ٦‏ ی 
عمق اشرآی+۱ء فإن على نشرة لجنة الرقابة في هتا القسم أن تش 


إلى تلك نت 
الرخبصة حول ال #الكائن القزمي این في الرأس» وتقضي قي إيضاح أن الدراساث 
النجريبة اج مها عن تقرير وجود أو عدم وجود ظواهر مصاحية إضافية غير مرئبة في 
ال باق وعددما أجاب سوکینوه - خلال قثرة توجيه الأسئلة في قنك ادف 
الضخم قي ندد/ باریس - على من اتهمه ان موقفه كان اختزاي قيضي بقوله+ «إن. 


 +-ٔ,0‏ إلى صصح ہر ںہ 
خ فقا ارم تم آ مھا کي سل وله شام فک سا من مايل إلى حفاٹ: 
کا ار تسا مامت فش بلقت تا 


مد 


الفصل 205 شروط اقا 


حول جيني آرغب بالوصول إلى ستسي: لم ليس هتاك شي *كهذا»!: فان عل 
انشرۃ الخبرية أن نشیر إلى أن ها یش من يقول + ون لاح الطوایق العلوية لناطحة. 

سحا إلى طابتها الأرضي لا لیس هناك بلويق علوية اس 
بر رس ارم ول سیم سل سلةناشات شور 
استمرة حول القضايا اي دز نها شم آديتي سارضآمع اقهم العلسي'؛ رال 
الواضح علی ذلك ف الوقت الخاشر هو ار «الدارويتية» ومبداً«التصميم الماقل» لقي 
تفي راطو اسان ,و أنه الموضوحات تالاش بش انها مار يتحو مكف 
اذا فان ما سيقدمه مركز القوصة التساویة العم وظلنين» في هذا الال سیکون طريقة 
وصيفة مختلفة. الأوراق العلمية الأكاديية (إتا جلبها الحاضرو) ستکو جاهزة على 
النضدة لن یوغب يأخذها مه إلى اليت» لکن الیرامج ستأخذ شكل منافشات براسها 
قاض متم وکف؛ ومد ا حماس » يجبر التكلمين (الذين یجب الا يزيد عددهم على 
این في كل عشيٌ) على لازام يكلمات لاتزيد متها على عشر دقائق بشكل مارب ا 
1 يتم إفساح الال للجمهورليوجهوا أستلهم. وسيم تشجيع 


الکلمی على توجی سول رخبو به إلى مخالقيهم يدر ما یمیرون به عن مواققهم 
اشام را تحرف تشم و اي اروس للد سيد 5 


تشادن تغسهاء حتى المتقدين با خلق في فترة| 
أنديمطوا فرستهم لیات لاٹھم۔ وانآکید میکون خلال کل هذه الجلمات على التواصل 
اتال الذي بهدف إلى تقیف وتعليم الجسهور لت بهل القضایا. وسيتمّالعمامل بد 
مع كلمي الین يقوموة بحرکاتمیهرجة بات سعة اطلاعھم لا أكثر. 

وسيكون جيد ا أن ينقد همركزالفرصة افصاویة لملم ال تلك الات ف كلب 
لام لہ لاشي+ اکٹ مت لستقیل الكنيسة من أن يكوت قي خدمتها ناس راسخوق 
بسلاب في هذه القضية - أي لملم في مقايل ال -التي ستحلّہ مضي الكتيسة ال قبل" 


r 


القصل ۱۳: اا لاثم الام 


القصل ۱۳ 
هذا العالم الغامض 
TUS AMBIGUOUS WORLD‏ 


الإدراك» كما نعرقه اليوم » عمليّة مزدوجة ذات اتجالهين ‏ العالم اي إليتاء ونحن 
له - عبر حواس» ومقأهيم ‏ واعتقادات , ورغيات: مفروسة ق بنیشا الداخلٰیء 
تقوم بترشيح إشاراته القادمة إلا بطرق تختلف لدی كل نوع (من الكاشات الحيّة)؛ ول 
طيفة اجتماعية؛ وك فرد . بطريقة ماء نشترك بالعالم ذاته مع الطبور» وتکلم 
ارؤية العالم یعین الطيور لگن ليست لديا أي فكرة كيف يبدو العائم يغبن الطير؟ 
مانيهسًا مناه و كَيقية تابر نقاهيسا واعتقاداتنا ورغباتا على "تصوراتا للع( 
۱۷۵۵۱۵۷۳ كما یمان عنوا هذا الفصل: العام خاعض”- لمأن العام یا حاملة. 
بطاقة تیف مني عله كب علبھاء «هنا عام لي» و خی تص رن بها شخ 
له ه يأتببا. حبر 'رورشاع*'' )لها 8۵۳۵/۵۵ عملاقة . بتخدم 
علماء للقي مثل هذه القع للصيد في اليا لوقي لمقول مرضاهم. إت لهاتي المسحرة في 


افع حررزرشام: تدع فعض رسيلا من رسال رامین ليم مر 
بئات من ور ای وغل كل قح لا يطلب مہ أن يذكرما ما في کلف 
فکل خحوص برى کیهاما نیل تاب اعد على ككف مشكلات هفخ 


evs 


الفصل ۱۳: هنا الاق تاش 


أشكال القع على الیطاقات المشر: ست مسجل على تلك البطاقات۔ تترب «البقع» ن 
الریض مثل دعوات تقول له: «تعال. ما تری هنا؟ ماتا تصنع من هذه النقططات 6 


بقع حبر الحياة الكونيّة 
ود عملي سح للفلسفات» الكوية وغيرامكتومة؛ تظریة الم ذي «بقع فی" 
کو ہس » فلم تق الیل على معن المائم: و يدو من السليم ال 
1 خر علد سای ته سی بال من جد وس زول إلى 


حتى النهاية أو يتصرف بها بشكل روتيني غير میال» ولكته موجود هناك يقرأ بقع حبر» 
الكون بطريقته الإلحادية ا خاصة. تتكلم عن الشرق الصوفي والهند الزاخرة بالروحانیات۔ 


وو وروی ہی من 


هناك شيء في ترکیة الإنسان وينيته يستاء من هذه الخالة للاشیاء .لاجر على عضاء 


قلس طريقنا نحو معنی الحياة واكتشافه بنفسن؟ ألم يكن من الافضل أن یتم إخبارنا من ر 


البداية بحقيقة اض وتتهي السالة؟ الفيلسوف «كيركيقارد» ممهو» »اذ يفيدنا ها 
إت یخرتا اه على الرغم من آنا تقد أا تحب قي ؛ لکن الواقع انا 
آخرنا بها تان تحب الوضع الذي يضمت به لك الإخیارہ لأنه سرامن حرا 
وبالشالي من منزلتنا (منصيد ا الإنساتي الرقیع)ء إذسيحولنا إلى ناس آلیسین مشل 
«الروبوت». وکل ما سیقی علينا قعله هو أن نبحث عن الأجوية في كناب ”الإجابات 
لول للحياة: ثم تیمھا بشكل كني" على مشاکلن: 


e 


التصل 1: هذا العالم القائض 


إن حالتا القغلية هي عکی ذلك عم يدل من أن تكون خدماإِْمةّ: نحن فخا 
أحراره غلك حزيية الاختيار والإرادة. وق احد أروع تعیرت يقسول کی رکف ارد 
لتاق إحدى كتابته: إتا أعطينا حرية «اختبار اقتا یع ٗالیوٹیون كلل 
الإصرار أنه من بين جميع الأنواع الت للکاصات (الآلهة ؛ الآلهة الغبورة او الحسودة). 
الأشباح ايخائعة, کاقات الحیم؛ ميوانات: واليشر)ء فان البشر هم الاکٹر حظ أ من 
التميع » لأتهم وحدهم دون سواهم پتلکون الشيء الوحيد الذي يكن أت یح الخلوفات. 
من دورة عالم السات ارا ”انهه هه التي (أي غالم دورات الوت والولاية 
غير امتھیة)ء ألا وع ار الحرة. إن کاب الإجابات لول سيحرمنا من أقوى قو 
لمتلکھا نی الخباة» ألا وهي و أن تقر مانا تريد أن تفمله بحیاتا: وما هو الهدف الذي نوهد 
أن تعبش من أجله. ذلك القرار يتم اتخافہ أحياناً مر واحدة ویشکل حاسم ٠‏ 
أحيانا أخرى ؛ على نحو ندريجي'متزليد لوغ ملحوط تقرييا) من خلال القرارات الصقيرة. 
بو اني صلب این تخذعا. لان الحية تهايسنامباشرء وکاٹھا طلقا" 
من مکان قريب كما ني عبارات الفيلسوف #«أورتيفا 
لا شاداد هل أمتبحت على استطاد الزواج؟ هل أصيحت غالا افيه الكفاية يكرد 
لنٹ القال؟ مر تواجهتا ها سواہ أكنا مستعدین لم لاء وتطاب ما آن تقر 


م اتخاذه 


)لسار جه اي ندوسية ولوقي هي مورة اموت واللانة من حدهد لتاپ ني تاس مالم 
للك 

(1 )رت اي خلس ؛ رزه لمع [۱۸۸۲- ۱۹۵9 کاب قوف اسان :هر 
ده اي لحار دی لدت مقله که حول تیا والسیاسة ل لاتم اب 
سای اتود ال مهرد لنتري . تمكست که حول مدكلات ضار خی ل کاب اس 
اشاس اب که فج )تی اكب شمر ةما نهد به ھائراسےی/ 
للأشخاس الذين يلون حقلبة_ حماهیة شمو من الطية الترسطة انين ذالم ينم توجهم ماوقا 
سن فل الخ تو تم س خود مال اعدا على محرد تکوم ا مزب لوصا 
الاخیتا: 


ی 


الفصل 17: هتا العام الغائشن 


تضیع "واو" لا مات مثلما تصيح ”واو“ عندما عاش ت 
تهاب كضرية "هوب" إلى الكتب وذهاب (كاللطمة) إلى الیت للم 
یف" تزوج وی" نب اولان و لوف" طرد من عمله 
"زوي" عاش وتژوي" مات 
هذه الاسطرد «کیبت فی تغ6 ومع 0ہ ٤ا‏ تقح بعبارات واطحة عن 
شمورنا باق کر من الأوقات : ال نم بشکلِ كام كيف راتا «بقع خر 
اليا لا ید تمد ناسآ خطوجا في مشبناها في یت 

إلى جاتب تعددية الثفافات ؛ التي اختلطت قي ها لمتتدات على نحو لاانظير له من 
قبل ؛ يمكن لهذا الاغتراف بغموض العالم أن یساعد على تخقیف کال الذي أريك 
الملاقات ادل یئ الأديان فاضي . قاتا صدی ذلك الج لین 
انکارال مان مع "في كان يفول+ هلها كم آینفتا يمضنا بعضأء لوج 
ها" إن طفولتي ق الصين ردني بناففة حول هذه الإمكاتية. من الناحية الكميّة ٠‏ 


٠١‏ كني هذا قصيدة لي العلا دري الشهرة كن يول في مض أيئها 
پاسدونفہریسلی ١‏ ئ انشاي 
وش صو تمي لہ بصوتانشیرق كادي 
شاع سالک تطی ئن رادید 

لاتوت رر فاسرورق رہہ 

تم لهااي قساف جبإلامن راغب ازدياد 
وال اة استبكونتسي شاه 


(3) ی ات۳ هسه + نام وروي یکی سس 
0ھ را مر 
بت کات زیم حزكة أكسغورد ااحيية ليحي ة ای هدت على سول کوک رو 
اراس کیت زا سح ردول إلى وک را 

14 ای اي ال تلك حون من تال نب ہنشت بان کر بت بسا 
لای 


AY 


الفصل ۱۳؛ هذا الاقم اضر 


متب الإمبراطوريّة الصيئّة أكبر النظمات الاچماعیة وأكثرها روعة, تما أوجدہ البشر على 
الإطلاق. عندما تضرب مدة استمرازها المي (أكثر م آلفيعام) بالعدل الستوي لمعد 
اناس الذين جممتهم هذه الأمة؛ الاکٹز كاتا على وجه الأرض» تحت مظلة واحدة. قإن. 
حاصل الضرب بععلينا رقأ يجعل إمبراطوريات مثل إمبزاطورية الإسكندر القدوني وقيصر 
ونابلیون تیدو مجر مرحلة عايرة استطرادية فحسب . | يفتخر (تظام فالسانغها» #طهامدة 
البوذي, أو نظام الرهبانية اليوذبةء اة حياة أطول تبلغ خمسة وعشرين قرتا: مقارتة 
بعشرين تن من حياة الإمبراطورية الصیتیة (القرضة الآن)؛ لکن عدد آناسها ليل جنا 
مقازنة بمدد اناس في الإمبراطورية الصينية]. جزء من السيب في تجاح الصين قي ھا الأمر 
قد یکمن في طريتها في جمل اع أديتها شاه بدلأمن خصوم . ف الصین التي ربا 
عندما تسا ناس إلى أي طائفة نون فان إجابتهم النمطي تکون عادة: «إلى الطائقة. 
(أوالكية) المنظيمة اي تشار" معطت تها) يالطيع»؛ و هي تمد بين الكوتفوشية. 
والطاويةوالبوذية لت أت نع بمضها في نيح واحد مل حيات الح اللي اتتلمت فيا 
لك واحد. كما عبر عن ذلك الثل الساتر هل الذي پضول: كا طفل تي شغ ر سود 
من شعب الهان” يليس فة كونقوشيًّ» وبا او وصتادل بوفية. ». 


تلك كانت توت . ق السنوات الأخيرة من تنريسي لادة دياق لالم بر أحد. 


جملسي الستخدمه ته کل مر رح لوضوغ ق ادرا + 
عزنزتي نيه 
آن شاه ,تاه مهس امین وأو الزواج . أنتسي إلى الکیسة المشيخية الأولی؛ 
کیت الاک لاک ننک وکس بلي أبرن مدودوهدر5 ھچ A‏ نف 


5-86 


القصل ۱۳: هلا لمم انمض 


0987 تک« رشم لني ال 
الأسبرين من حون وا 

عل ببكتك أن نحربني كيف بمكسي أن أجتمع برجل مهم يمن تلك الامبان أو 
يجميمها؟ 


يدو أن الا ایغ اضحة, تا آری كيف هكاك أن مي إلى كلتك 
بای 
وتسٹ را بي لبشمة لسطر: لک طني التي آردتنگرهااقضحت , من 
الطبيمي أن «آبي» لم تكن قادرة على فهم الاتماات اعددةل يداه لأنها سید غرييّة. 
أمال وكات مسج فاٹھالن تد قی تلك آية ول . إتي أتكر هذا البادل هنا لا لأتترح أن: 
الب ثالثة ستصبح (أو يجب أن تصيح) توة 


ما 


إن حضارة کال اتدقمت كي جمل الصيقة الشرق آسيوية تبجح : وعبارةالقوب 
الغائلة+ «اختر أوحدد من ستقوم اليوم بخددته» تحمل أيضاً جدارتها اص٠‏ وهو ما 
سنتحدأث عنه قليلآفيالفصل القادم ولكتت إت استقدنا من الال الآسيوي الشرتي؛ لیس 
ملد الاتسامات. ولکن على الأقل الاحرام الخبادل ء قإله يدو من امحتمل جداً حه 


کک اوه نج رک اي سمل ولي بن ارت ای 
0-1 


الل 19۳ هذا ماقم القامقی 


نظرة جانبية إلى المشهد الاجتماعي 

أحاول أن أبقي هذا الكاب مرک على «الصورة لک لأثي لو سرت بعيداً عن 
ذلك الهف قا الكتاب بکته أن يتلل بسهولة إلى مجموعة من الآراء حول کل الطرق 
المختلفة للامور. لكن روح الإنساتية» هي أيضاًء على نحو متلازم ومرتبط ؛ مووغ هذا 
اتب وقد سیق وان تعريضت في عد مواضح من كتابي هذا للتطورات الاجتماعية أشي 
توت علی الروح بشكل واضع جدا بحيث کت سأبدومتهرياإذا تت الحديث عتها: إن 
تب N‏ ني 


 - 27:8:0‏ 
حن أت 


دولا شتی كلمن لقن له مزاباه وحدوده 

خانب اللي في تصوّر متلا الحتيقة الطلقة هو خطر أن يودي ذلك إلى 
ألتممتب. وا أن الاموں الطلقة لا تستوعب البدائ۔ قلن یمان الحمافظين الجازم ُتريهم 
ہنزوالاستقلال الذاتي يرانم ومحاولة قرض المقيقة عليه أما اليبرايوت مهم 
یواخھون مشكلة سناکس Re‏ مو آن تصل في 
النھایڈ إلى ال (الإنکاریة)'' ممخفانة2. في تلك النهاية القصوى تتهار البو إلى 
وجهة نظر ترى أن لاشيء أفضل من آي شي: آخر. وهته فلسفة غير صالحة ليش . رغم 
أن الدفاع المشوائي عن الت امح دقع مچشدعتا في هذا الاتجاه يندا خض معتى الت امح في 


)لعشم 10301501 وجهة نظر تقول نتم والستندات دينية والتقلينية لا آسائی لها من الصحة و 
هي تومل بيتك یکو لبان 9 تې لاي موم 


T8 


افنصق 17 ملا الاقم الغائض 


الفنل ۔ يشرح القطع ال هذه النقطة بشكل آرضعء لفاس اقب ه (مع شكزي ليخائيل 
ثوفاك +10 امف۸۶: زميالي السايق في جامعة 'سیراکیو 7 عععه5(۳؛ الذي صا 
غار 
راق السنائح تنم عمست أن قاس لین سلون اعات واعتقادات 
راسخة»پتحملون طواعيةٌ عبء الصبر ال لمي على الناس الذين ينظر هم على 
أنهم في خطأ واضح. 
آماالیوم ققد اصیع سامح تمل عمق أت یرائق الأشخاص قور 
الاعتقادات الضميقة (قیر لراسخة)» یکل سهولة وی علی الآخرین ایض 
على حق فيا یدنه وآن قیقة الأاشیاء: قي کل الإنوال: لا تعني قرقا یر 
مسا فا کل شسخص اطق انسا لا اصرف ما انا كاتت كلسة 
"امام یلان («الرهاب من إصدار حكم أو إدانة؟) صحيجة لكتها يجب 
أن تكو كذلك زان ممنلها موجود . لقد آصیحت بلادنا تنم بالمصاين بلرهاب: 
من إداثة أي شيء. حیٹما اعتاد الضمير على الاغتراقى على رَلائنا وسقطاتا نت 
جمد مذعب اللا ان لوا ۵م يومض ويصتسنا على الظهر. 
ولکن تي غياب أي إدانة أي في مييع كل شي»)» اکن للحرية أن زد 
إذا م يكن هناك أي شيء مهم ون الحرية تصبح عديمة الجدوى. إذا كان اختيار كل 
شخص جيدا بقدر اختیار آي شخص آخر فإن الاختبار يندو جرد تفضيل» بل حت 
رہ القمل الغريزي ند سبودي الطلوب عنندذر. من فون معا لا اعد 
سيكون حرَآء بل سيصبح الاتان عبداً لدوافع يعرف فلصدر الذي تأي من 


بعد أن ذکرت ذلك » نت إلى جاتب الشرق للصورة: إن لكل من اللیبرالی 
راشای إيجاياتهم . فمزيّ يرال هي الت امح (بالمنى الأول اد للكلسة كما ذكرفا 
أعلاء): ومر الحافظين (عندما یتم تقديرها كسا يجب) صجلى في الطاقة التي يمكنهم أن 
يبوه في الحياة من خلال شورجم اليفيتي بان الكون يقف إلى جانبهم (منهم) . 


الفضل ۱۳: هذا لالم قافن 


“لعدة دقائق لأنوقف وأفكر- کات تلك الجملة اي تقرل: ««لا يدرك الليبرالبون الکمال 

الروحي الذي يمكن أن يجلبه الإحساس باليقين». ريما يكون السیب الرئيسي لتراجع 
انار العام للكنائس الليرةلية وخسارتھا لأنباعها لصالح اکن الحافظة , هو ای الذي 
تعضمنه تلك الجملة - الليراليون واقعون في جهل إلى أسوأ حذ في المقدار الكبيز الذي :یکن 
للمطلق آن يساعم به قاطا كما أن اللیرالین جاهلون جدا لك دما یفترضون أن 
لور الط لا یکن أن يم تاد به إلا نحو داي ناه( عقائدي 
صالب مت المقيدئه من عبر نو لمع أن الاسر لیس كلدك الم 
ا0 (أي الان برجودحقائق مطلقة يقبيَّة)؛ رالدرضاقّة «عذاه‌روو0 ر 
موقفان يقصان على محورین مختلفین. الأول یل بالاعتقاد» ينما الٹائی اختلال في 
الشخصية . إت مقابل أو كس الطلفية ماه ليس الاتفتاح التي بل ال ريد 
:هه كما أن عکی الدوغماتية ليس التسبوية بل تا التعني - یکن أن يون 
هناك نسييين ۶ا۷ ناقا وآن یکوتوا دوغمائین في الوقت تفه » بل إن شال خولاء 
موجودون فعلاًء مسا یکین أن يكون مناك أشخاصیٌ منقتج والذهن ومطلىون (آي 
)اوقت نت 


بزمنول بوجود حقائق. 

آظهرت الفقرات السایقة أن للیرالین أفضل مين الححافظئ في إدراك أخطار التعصّي 
ومزايا اتسامح : زآن محسافظين أفصل سن اللیبرالین في إدراك أخطارالندميّة ومزییا 
الإحساس بالحقیقة اة تیٹی فقط خطوة واحدة أكثر تجپ إضاتھا: وهي قات أهمية. 
یالفة 

كلا عنصري القوة وا حطر في اليرالية بیان إلى لبعد الأفقي للیات؛ انی يسل 
الملاقات تن اي العلاقات بي انتظائر وال أوين)» ین عنصرا لقوةوالخطر لاق 
المانظين یخصان الملاقة الممودبة» غير مصاظة الطرفين» بين لله- والإنسان .ول 
لوق التي نفس خسارة انتدیدین اللببرالين أنباعهم لصالح الحافظين هو أنه من بين 
ادن فا العلاقة العسودية هي الآكثر أهمية. لا بقلل إبدأمن شان العدالة والرحسة أن 


۷۷ 


لقصل ۱۳: ملا الم الامش 


تقول إن هذه الفضائل (العدالة والرخمة) اقل لس من الہ الب بسیظ توان اف هوا 
الذي بها في ظيمة الأشياء: الأسطر اللعروفة للشاعر«جيمس روسل لوبل» تمد 
1۵۷۸۵1 اعدا مخصصة ليان هذه النقطة' 


forever on ihe throne! 
Ft haf seal ııe عل‎ Jia. رضم ذلك فان عة تسبطر علی‎ 
3 التبل: و‎ 
behind lhe dim unknown. وراه هول ان‎ 
Standeth God within the shadow يقف الله في الظل راي في الغا‎ 
keeping walch above hi own راقبا وق ملكه ا حاص به‎ 


أكرر هله النقطة اللهمة, القضیة ليست حول الالرحمة والشققة»» أو بديلها من أي توخ 
اكان ولكتها حول مكانة «الرحمة واتشفقة» في طيمة الاشیاء. هل «الرحمة والشققة» 
متجلارة في الحقيقة النهائية (تضرب بجتورها و شتمد أهمينها من نسیج الحق 


انم آم 
نها تجرد فضيلة إنسانیة جديرة بالإعجاب؟ ذلك سوال عمودي یخص تصورات الغالم, 

ورٹ الليرايوت عاطقتهم وحماسھم النسوتجي لتحقيق ما لاجتماعیة من الأب 
والأجداد لین (من أجل قضامم الا جماعی كله سمّرواالفراع الأنبة للصليب. 
السيحي على ذراعه العموديّة التي هي (ن الحالة القياسية) آطول. رمز إلى أرلويتها. قي 
الواقع؛ قد حول السيجبون اير اليو ؛ باهتمامهم التضائل بعلم اللاهوت ویتصورات 
العالم ؛ الصليب إلى جاتيه؛ وجعلوا ذراغه له أطول من العمودية. 


7 ةالكلمة. 


0 


اتقصل ۱1 الصورة ری ال 


الفصل ۱۶ 


الصورة انکبری الکلید 97 و37 ء77 


دنل بقع حبر“ رورشاخ( الكونية» کل شي», رما أن الخلفيات فادہا 
توق على مامات دادهب ,فا ما ماه أو صامل ممه ری اتر يشعورنا- في 
:-بمعنى کل شتيء؛ آي بإحساسنا وفھستا لمنی "الكل الکامل "ما۷۵ 10۵ . اقول 
"من فد تا لت مجال ارده ار راشي 


هناما سأضل ف بقية هذا الكاب, اي تحويل ال إلى ای مسطحية ب“الصورة 
الکبری* اتقليديّة, أي تلك الخلفية التي عاشت عليها البشرية ححى حلت محلها ا لف 
أذ رالقارئ بأتي استخدمت القصل الافتاحي لهذا الكتاب لاقترح أن أحد. 
الطرق الممقولة لدخبول الألقية الثالشة هي أن تقوم يغريلة اقراحل الشلاث لاضي البشرية 
قناعذ أفضل ماع كل مرحلة ‏ وتدح لباقي تاركين الأموات يدقنون موتاهم. إن أفضل 
ماشہ عبراشدالة کات "هة وافضل ماه غص ما بعد الحداثة كان ولا یال 
'اعتمامہ بالمداثة”: وآتضل شيء دی العصر التقليدي كان ولا ال وه لا 


7س دنه من مت سوه رورش 
۷ 


التصل :۱١‏ اسورد لکری الك 


ورغبة مني قي توضيح الاسباب الت دعتي للاهتمام بالفٹر لد » لت شرحی: 
الكامل لك القترة حنى هذا الفصل . وحقيفة آله من ين جميع الجتمعات التي ززج 
التاریخء اني قَدرّغددعا يسيمين آلف؛ لا بوجد مججممان مایت ان أخدهسا نسيقة 
قوتوکوبي عن الآخرء لا ترح قي مشكلة؛ لی منت كايا كاملا لها الوضوع . لقد 
آخذ «دارول برابتت» امه مج نان بان تن کی ما حول الموضوع - 
تهجات قلغا الا" وهجا أذيان العالم” - زأضاف إليهما مقالاتي الازیع عشرة 
حول الوضوع. وحررها وآخرجھاق کاب واحد نواه × «هوستن سمیث: مقالات عن 
ین الغالم» Kel‏ 1۳۵۳۵ وہ جروس Sm‏ 9۸ا1 ۔ لقد مت مغالجة 
الاختلافات ھنالك؛ لذا أجدتي حرا هنا في التركيز على العموداققري التصوري الواحد 
الذي یق خلف تلك الاخدلاقات, وقد أوضحت في كناب سايق لي عنواته؛ «الحقيقة 
اسب الرؤبة لغ رکا امین اللہ The Forgotin Trak: The Commo‏ 
Rl‏ فافع هذا السود الفقري بالتقصيل ‏ هتا ساط تال 
الرئيسيّة التي وردت في ذلك الكتاب وأذكرها بطرق آمل أن تكون سهلة الفهم لدى جمهور 
۳ . 

يمكتك أن تمسر هذا الق مل - | مل «التراعد التحريّة العجة» 
د نادم دمع التي أتتجت الضات لیذ انوع لا روح الإنسائيّة. أي 
التصرات دی لحالم. “لغ العلم: ليست لفة طيمبة؛ وهي وا أعبحت ثقة تارق 
۴9ر 29ف ني غصرنا (أي لعة مشتركة بين جميع أفراد اليشر) لا نا یقی لف 
بمكتها أن تستوعب الروح الإنايّة. 


١‏ لن صرف مص موا" تخل مت سس ل تمل صحف به لیکش شت 
اوقت بدكل خا على قة هرا موت بحر ی افو حت لفون 
الام شر نت يشل ريسي فود م اش صر اتک رام اب سا 


۳۷۰ 


القصل 14: الصورۃالکبری الكل 


التقسيم الكبير 

عنما نظرت الشعوب التقليدية إلى غالها فة إلى ء "هذا لالم" و الماقم 
الاخر". الحبوانات الأخرى لم تقم بهذا التقسيم وريما لم تقم به الجموعنات البشرية 
تقد الأرنى أيضأًء لت لاحظ مووع اتوحة امه الاصلیة في بداية ازمن 
جت تن بشکل أو بآخر) یظھر ماما مرارا تکار ول كان الأمر» فان أقدم عفلية بشرية 
پقیت حيّة حى عصرنا هذا على سطح الأرض ؛ أي السكان الاصلیون لأاستراليا 
ي, هر هذا یم إلى "هذا لعف" والماقم الآخرة 


لق اسان ال لبون على عالهم الا خر اسم م4 0۳۳۵:0105 , ویجملونه 
مقابلانالم حياتهم اليومئة وسحتلقا عد تام لاله محمتن ضد ازم (أي أن من لا 
علیہ). لاصیا في هذا السام لماديتنيوتنمب: على عکس «طظلم» لان لا یس 
الزمن. إنه عالم عم بشخصیات أسطورية شاه إلى ح كير مع کوتھا في الوقت نفسه 
اکبرمؾد الشزلة الا سخا نطك الشخصيات الاسطوريّة تش أ من حفيقة نها 
بدآت تشاطات ایا الاسانبة لول مر . قام يطل يداني اساي بانصيد ٠‏ فأطلق بڈلك هذا 
العمل أو هذه الست يشكل ست دانم . وب بطل داي آخر عن ادقور» وقام بطل 
بداني اه یضا بسح السّلالء ومارس زوجان بدائيات الحب فأتجيا طفلاًء وهكفا؛ ٠‏ 


حى تم تب کل الأنواع الأساسية انال زان 
قد توش للراقيون مرج هدما یارس اکن الام لي عم ما انه يشير 
نے محاکیا وق ليطل الذي بدآ هتا سل وگ رةه ولك افتراضهم هذا اضعف من 


الحقيقة بكثير. في المقلية البدئية كان خط اناسل بين "هنا منم دمم ار 


اه يصبح تلك فطل نف حينم يكون ق (عائم) بام وموبهلایتیعلود 
البطل یه »لك رمن کما ذکرت قيل قييل: لیس له تلف« 


۷٢ 


نمال ۱16 الصورة الکبری الک 


لقذ کان مدف حیاۃ السكان الأصلیینَ هو ان يفوا باکمل کثر مكن في «الخلم»: لان هته 
(کما تقول في نتا لعامة): وکل ما عدا ذلك فلا هي له 


وا با مع دلوم روح کرت 


(الشمس ونورھا): وهوآشٌ كل ماسواء لا يمد بانسب إل ظلالافي كهف: واضافت: 
رقي سر فا ال جيل ا ی يي الواضع لك الاستغارة, كل دی 
ء لان الاشین کاتا متلازمین- بط هذا التمبيز وله ولو على 
نحو مفاهيمي إلى النقطة انی تيمل من المكن القول أن حضور هذا ایز عوالڈي 
یجمل تصورآ ما للعالم «تصوراً یه -. اعبر «ميرسيا اد" عفع۳ (8۳٥.‏ هت 
التمبيز آم سا يه عدما 
والالس»: وشار «کارلوس کاستاتیداہ نت اتد إلى هذا عدم ا وت آحد 
که تماق المع سوک 4.. في الجند كان یبن شاساراہ: 
د« النيرفانا». وي شرق آسیا کان التقسيم يكل بساطة: بین ال رضس» و السما6:: 


كل واحد من النصفين في اتصور اتخلیدیٰ العام ينسم ناما فرعي آخر. ما 


71 ککتپٗ ۶ر رررررک"""""ٔ۹/ 
حصل على از تن جات بوخارست عام 1۹۲۸ .زر فة انكر ية والفلسقة ول 
اس کت هد حی 11۳7ء شی ست أشهر من لو اطي في د رسي في جبال الهلا 
شال الجن ایو ها إلى تريس في جات بخارست. اتل عام 1۹8 اس فرنسالستان ال 
یرو تم هاعر ای ريك ام ۱۹ نيمل فسخ زج ای جاسة یکا وطي لمات 
سدح ونك .امم ها یت ضوع هال لان ام ی ودش امل من خلال دمن 
اروی ویر رید کاذلا ری جدوی فی ایحت عل ویر رکز یج ات تصب هل 
ری دن دور ق سيا نی عم ea‏ ق الأب ûe Ell Rat‏ که Tê HÊ‏ 
çik (Oa‏ سات لا سوا سرت جا م۱۱۸۴ رعاتلیی 
ار ری ج مملدات تقو مها 


"۷۷ 


لقصل ۱4 لصو لکری ال 


آریة مجالات في الجسوع ‏ ولکتي قبل أن أتقل إلى التقسيمات الفرحيّة .زان أبقى مع 
هنا التقسيم الأول لادج نار تمه تظهر بوضوح كما في الشرج ال 

۱- کما ريا فيماضيق» الاسطلاحات القاس مر عن تصني لالم هما الظاهر 
اشر هه وتساي (النالي) مومع تک الثاني للإشارة إلى 
علوۃ وسيادته. في استعارة الق اتي استخدمتاها هن الكتاب » ل الظلام ال 
التقسق: الث هراد اض صصق حي آن لامي واقمالي» 
eee‏ هو القضاات الرخية فک اني یلاها 

*- لغرض التوضيح ‏ تكلّت ححى الآناعن "هذا العام" و "العام الآخر” وكانهما. 

مقا نقاحة ولکن هذا سل حقيقة الا مححراة في الشكل رقم ١‏ (راجع الفصل 
۳ الذي یو الكوذ لادي (الطييمي) بدائرة صغيرة ضمن دالرة اك تسه بالإضافة. 
اشنا شاه آخری اکٹر بكثير . وتصوير الامور بهذا الشكل تیج اغات الدائرة لکبری 
أت وغل داخل الدائرة الصقرى - إذ أن محيط الأخيرة يحتوي على ثقوب نسمح ثل هنا 
اتی - ونكن لا من تور الإحساس ال شور يت الخاص) لاكنش اف تلك 
التوطلات : لأنها مختقية شمن مظاعر الطییمة الخارجية : لا لك العلم سيا يدعو لاغذ 
مثل هه الأمورقي حُسياته , ولكن هذه الأمور سيا لین الحضور الشامل لله 
مكان (الوجود الكلي فه) يعلن هله انقطة تجریدیا: لکن اتصیرات المييّة لللموسة, 
دلالآاتسبة لیا للامائنث عن لرينة یا 


العجائي؛ کل الأشياء٠‏ جوهرياً رتیه ظيمة البوذا». اللازمة (المبارة التكررة) 
تدوي خلال القلب اصوترا» 54ا50 1834 706 مثل ضربة جرس إيقاغية: «الش كل 
فراع والقراغ شكل؛ لیس حا شك ل بدو فراغ: نی هناك فا بدون شكل»: ویعلن 
ناظم زمر با «السماء والأرض مليئةيمجدك». وآخیرآء یطمتنا القدیس بولس آنا لبه 
تحیا؛ ويه تحرگاء ويه نوجد» 
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لقصل ۰۱4 مور یی الک 


رهق الشهادات حدود الاستعارات الاب[ عند التعامل سم الروح۔ في 
الواقع؛ إن التصیز بین 'عذاالعائم وكلمالم خر نحو اکن دقة على أنه مال إدراك 
وفهم: لا مسانة جخرافیة. ما الي نسعلیع أتراء بواسطة ما أسماء أفلاطون 'عین الوح" 
أزما لق غليه لوف اسلمون) 'عين الب انه هب عناق tije‏ 
م تظیف أبواب الإدراك: فإنا سنوی کل شيم على حقيفه: مطلق لا 
مين لا توجد طريقة أوضح لوصف الحدالة وم يمد الحداقة من ال 
عالهما لا یشم الا علی' سل ققط - وأكرر للمرة الثاثة والأخيرة السطر العظیم 
لیم العائي ”د مسق 
eo‏ سا «إنا كان متاك خب بم شض فإنه تدان الامان بالتعالي 
الفائق (النسامي على المادم. أي بالحقيقة التي تشمل كل شؤوتنا اليومية ولکنها 
تجاوزها وتسو عليها». 

»+ كوني لماعت ن تکار لا یض ایا اننا اعد هنا قي تقطني الا 
الذكرة التي پیت هذا الکتاب؛ من دا في كل انسال: ند أسقطنا التدالي الفائق من 

عدم وجوده. بل کل ما فطاه مو اشنا زؤيتا (اي 

طا مجان نظرنا إلى الاستل) .فد أوضح التصف الأول من هنا لكتاب کمن البامظ 
الذي دہ يسيب هذا الغمل. 

- وغلی كل حال: قان «اللم» شر أيضا بعامين خاصینبه بوازيان الي الذي 
مع فارق أن"الماقم خر" للیلم مي قي حین أن العافم لاخ" لذبن کیفي۔ عالم 
الك" نها مثله مثل ماخ لین عام غير مت للعين البشريّة على الرعم 
عن تحدیدہ ما تدرکه هذه المين'”'. وایضا عالم الکم له مثل الام خر لین 


۱کم س » 0 
11 في ری رش من نوات فصو مو نی بج کال ی 
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اقمل 14: لموة کی ال 
لا يؤجد سكا آخرء بل على أحدنا أن باي الناخل ایکشنہ, وكذلك, غا الم 
غریب ابآ إلى حد أنه اکن مه الم 


التقسيمات الفرعيّة 

اني الآن إلى اتقسيمات الفرعيّ ق كل من نی لصورة الكبيرة: یم 'هقا 
العالم' إلى عتصرة الرتي وحتصرہ خی ارم و للم لخر" يشم إلى هی 
«القابل للمعرقة» و«الذي بنجاوز إمكاتية للوصف» 10688816 وأبدأ بهذا للم 


اتصقا هذا الما 
قبل اختراع المدسة اللكيرة: كان العالم لطيميیتکون من ما كن لحرا نا هس 
آذ تخبرناعه» ولکن طرق التكبير وسّعت مجال عمل خواستا إل آقاق أكثر عمقا ل 
الطيمة. هذا يجدلنا تصورالمالم الرني على نج وٍأفضل» بوصقه الكوت الفيزيائي 
لام مجموعہ: آي كر معط بحوًاالجردة ‏ يزيد عليه كلما أضاقه انم 
إلى نقاریر واتار 
وت لت إلى النصف عبر ارتي وافلامادي من “هذا العام ", انا فيد ناتساد 
اة والقلیدیة: 
إلبه الأشاء غبرالرية 
لبون اقات للاج التي ليس لها جسم مادي) - نشل 
اللالكة والشياطين» والقتيسين الشفماء, والملفاءالعامائيُون» وأشباههم - فد 
من أناث غألا بائقدرنقے الي مثله الجبال والأنهار» ولكن الحدائة سحيت الوعي 
مص (أوبنخو أوسع : القبرة على الإحساس ذالش مور ادا من العام 


جوا 


النصل 14+ الضررة الکبری الكت 


مستوی مام تعقيدها . جا أن ایا لاتوجد إلا على كركبتا قط (كسا يدو)؛ تلا 
الاتكماش کلي قریباً۔ توجد القدرة على الإحساس والشهور” قفط في ذرة ارآ الھبامۃ 
التي بشكلها كوكبها (لارض) في هذا کون القلکي - وهي ترة غبار صغيرة جد ا تكاد 
جاوز بصحوية كونها مجرد تقطة رياضية - وهذه القدرة على الإحساس والشعور" 
مرجردة فقط في نهر الحياة على هذه الهباءة الصتيرة (الارض). فر أن کیک سبو کبزا 
ارتطم يكوكب الارض فحطّمه تاها لن یکون کون عتدقذ مكو سوی من ما 

مدل في هذا اقصل وصف الضورةلکبری: ولیس الاستدلال على وجودضا؛ 
.ونكني بوصفي شخص ا نتا وترئی في ثقافة: وأمضى معظم حا الهنية معلماً 
اللصورة الكبيرة: كما هي مجسّة في أديان العالم الکیریء أجد أن قيام الحداثة بس 
تقد على الإخاس والشحور» ©5036 من العالم بتكل عم : عملآ اعباط جنا 
النرجة أشي سأقحنهي تجرية مباشرة واحدة جنات عليها وني ستقضي على نلك العسل 

كان ذلك خام ۱۹۰۹ء وكتت أعمل روف ورا زائرا في كلية ستيقن في كولونيا؛. 
عیسوری . وكانت محاضراتي التلفزبوتية حول أديان العالم قد نالت نجاحآ كبيرآ في مدينة 
ساك لوس الريع الاي وت ما جخانی شخصيةمشهود إلى حدما في كرقونيا: في 
تلك الفصل الدراسي ‏ لذلك یت إلى لفاء «جون تبهارد» ا#معطاع!3 مال سولف 
كناب «الأبّل الأسود يتكلم» كلفعم5 عل عاععاظء الذي كان النسوتج الأذبي الرائع قي 
جاده ة بودي . ولكي مین نفسي لهذا اللقاء ٠‏ أعدت قراءة کابه و وصلت إلى يته 
ال الاسوداہ: لأجده غارقا في أقكار وهوابجس استحوذت علیہ سیب 
ال آخیرۃ؛ فلم طرق في مادا إلى كاب لد وكات الق لني حكاها لي هو 
زززک هي ال 


۸۹ 


اقسل 14: الصررة الکیزی اك 


لیام كانت شركات امین تقوم يزيارات إلى یرت بلس اتقاصیل اراد ال 
ارد" جالسين إلى اند یشرحون الخااثة لوکیل شركة امین ندم فاطمهم تج 
رقال: «هل قاتون من تراج كليكم عذا؟ إن نير أعصاني»+ 

- «كلب؟ آي كلب ؟». آرادت عائلة هدن تمرف 

- «أوه!: تعلمون: ذلك الكلب الصغير الأسود» وألقى نظرةٌ تحت الطاولة فلم یج 
ينا لشاف + ولا بد ده 


نظ أفراد العائلة إلى يعض هم البعض بد 
أسو دسي "كان بهجة حياتهم » لك مات بعد شیخوخہ ‏ الأنبوع الاضي. 


اوسج. لقداكاة لديهم فتلا کلب 


عند هذه القطة تهت قصتیم: ولكن بعد عدة ستوات علمت پخاقة تلك ام 
نقد رجت إلى ا حادثة في حوار صحي رمع زوجين كانا صديقين شخصيّن لعائلة. 
تار وڈ كبا لي لیخراتی تهايةالقصة. فد کرس این هرد نکن على 
أبراب اقا عم حدشت تلك الحادثة] بقية حيانهما إلى دراسة الاراسايكولوجي 
ماهبا 7:٦٣‏ (علم خوارق اللاشمور) وأوصوا يما جلکوت؛ لتاسیس مركز أبحات 
الدراسة الظواهر الخارقة آعجهججمد۳ (الخوارق التي یس تملیلھا علبً): 


هذا دید الستير للقھم نيد لهذا لالم لیسی حاسساً. ولايتطلب استاج أن 


على حدسواء أن يكو وکیل شركة 
عن كليهم , زلکن: اسخاطر ایض لیس جما من اتصور العلمي القياسي للمالم: لذا لي 
كلا ان تبدو تلك الوا سح ذلك اتصور يشكل أرباخر. ایغ الامود هنا 
وأمضي للحديث عن العالم الآخر. 


١‏ )ويلوي و رہ ےمج شش 


YAY 


القصل ۱: الصررة کبری اک 


تصفا العام الآخر 

سم ذلك العالم في کل مكان إلى سمات لله القابلة للمعرفة , من تاحیة: ومن نایز 
أخرى» إلى أعماق الله غبر القابلة للإدراك, والشي دعلصا يعقوب البوهمي 0 
0 في جين دقاف 
«مابستر إیكهارت» "صاع +4 لالب لس . آستاتي إلى نظيرها. 
الأسبوي في الوقت النامي). 


كما یکن وصف هذا المي قلا (کما یفسل الأفلاطوثّون الجدد والقيداتبون” 
الهندوس)؛ ولكتي ساقصر كلماتي هنا على التييرات الإلهبة . سأستخدم لفظي ماله 
و الألرطة» يوسفهما سمي جد لقسسي 'لعالم هم ولكن شش زوجم 
اصطلاخین آخرين يُاعدان في فم هت لشیم سوق أغلي الاح ثلاثة تبراك : 
اللہ الذي يقبل للعرفة/ وه الذي لا 
مخت و«الله» الشخصي القومتجعم / وضل» ما وراء الشخصي وة 

«اله» الذي الذي يقبل العرفة (اي مرف عکت) ود اللي ل لامرن( 
الذي مره غير كة): نا كانت عبارۃ ماي ل بقل مرت على امهل شض 
قهي عبارة صلل دا لاتا لا رید هذا بلعتی؛ إذإتا لا جهل الألوعية. 7 
من «المرقة اکن اممرفةاتصورية الماع الاير ققطاء آي العرفة التي مک 
تمويلها إلى كلمات. لا يكن وصف الأنوهيّة عقلياء ولكن (بطريقة به الرؤية اکٹ را 
تشه القکیر) یکن حَهاء أ بير أفضل: بُمکن التعرق إليها على نحو سم 


:2+ ص"ُ/) 
میا اہلاس يلاوت وا مدرس لاوت ل یی و وق رورغ و یت 
نال اجان مب ای .تم لاو وت لقنس نوا لگيي بيد أن ضاق لي 
ڈگ رش رج رس يسيب تسه هن هاه راج" 
مع للدم مت مة ناسون جروا تسرف لیکھارت یفام السيحية وی 


Ar 


ولکن الآن هي ثرالة». ا نشم هذه ری ضا في کلم لني رمت تھا خط في 
هل التصيدة پل عتوان :ینیس تیجسن» 7169695 غتقافاا: اتی تظير في کناب 


5 لی تج 


لاني وت مر 
قي الحضور الأيض امامت للابلیۃ لو 
اللہ الظامر لہ اطن: للظام' بط اسان مسن آسماء اق الى 
اة واضمن. اش هون اللہ أيضأياتلاكهم نظھرین: بااطن خضي" وظاهر من 
١‏ مقتوحآمام العاقم؛ في حين أنه حتى آقرب آصدفاشا وأقرياشا 
یا ١‏ ليس هن لآ عم بح ال منت a‏ 
اه یی وف ما وراء ص9 ہش 
مرت كبر ننجت ۱ مر على سیل الطرقۃ والزاح أنه لوان اللات آلبة: گان 
الهلء الآية ٹلائڈ جوانب! إنه قد من ملاح ميرد الهجاء» ولكنها نه تب 
تا تمهم على تحو أفتل الأشياء التي تشيهنا. [تا دخلنا إلى عالم الله الشخصي + 


١‏ ) للم شلد ی لا من خلال نيع نان خصل عليه وه علق 
ای جا ما ناک فسات شور لود وش وم ال 


2 


لقصل ۱١‏ الصررة الكبرى اک 


الذي یتعلّی بصفات مثل صغاتا (رغم أن صقات اق حجاوز صفاتا في إطلاقها وف سسرها 
وعلوها للا محدود)ء يدو ول قا أنه من بين المفات للطلقة لقن الحا 
الشري سیمیر على نحو آیسر تلك الصقات التي لها الإنسان أبضاً مل الطية : الر- 
الب وآالھا: 


التكملة الط له الششخصي سی ملہ ما وراء الشخصي موم 
ویجب أن نکون حقرين جد اهنا . إ سیکوت من الخطأ الکے أذ تخلط بین سا ورا 
الشخصي» واللا شخي الذي لايمك ن آذ يكود اث بالطيع . إنما وراه ال خمي 
70008030001 أكثر شخصية) من الشخصي » وليس أقل : وهذا مايجعل المفهوم عا 


ب «الذي بمتلك مركز وعیر تین حالش يصليق د على لف ء لأن الله لاکن 
مطلقا أن يكون مجردا من مشل هنا الوعي؛ بيد أن امعنى الأولي والأساسي لکلسة 
«الشخصي» منت ی اسان البشر أي الأشخاص الإشاتين» و كاذ الأشخاص يحلا 
اتهم مجدودين (متاهين) بنحو جذري”» إن صفة الشخصي عة حرجة وحقرة جلا 
عندما نصق الل بها .ون لديهم مشكلة مع فكرة لله الشخص - ویدو أن عددهم یزیا - 
يلقرون من تلك الصفة لأنهم برونها مغرطة بالوصف لعف كوتهاتتدو تب 
یب نموه (هکنارآی سیوزا وب آیشتای لالا وینو 
أن هؤلاء لدیهم وجهة نظرجبدة. بيد أنه لكي یکوت هاش» متاحاً دیب يجب عليه أن 
بشابهنا بشکل ما ولا ما گان يامكاتنا أن نرتبط وتعلق به. ولکن في الوقت نفسه. إذا كان 
دلؤاہ من أكر من اللازم» فإ لن یلم مار وا شب الطلونين لاه إن الشايهة 
والاخلاف کلاھما مطلوب؛ وهما يمملان - قي اقل آحوالهما سا مزج الأخان۔ 
اليس هناك من شك في أن لله واح دلا ثاتي له. تا تحدث عن درجات في فهم حقيقة 
واحدة مقردة لاعن ال 


17 شري سی :هم لح دنات شر عل خيالإضا ات على لد 
As‏ 


القصل 14: الصورة الكرى ال 


بعد أن مير مشهوم اللہ عن مفھوم «الألوهية»: بقي أن تشير إلى عمومية هذا 


التغسيم وانتشاره في کل امن 
تطرح آدبا شرق آسیا| اللاختلاقات في المطلح فحسب: بل 
اللاختلافات قاقروق الدقيقة ایضآء حيث نمد في الكونفوشيّ :شائغ ني 16 ههد 


اسلف الأغلى» ووراس تي 70ء أوالسساء .و افطاویةء يوجدالطاو الذي يكنا 
أن کلم عنه؛ والطاو التي يفرق الکلام 
في جو آسياء تم الهندوسية | 


ساغرتابراهسان له عستیٹی۔ الہ تو 


السفات والاسماه» التي همه سات؛ شبت» ونان (الكائن الطلق هي اللامحدوه» 
الوعي ؛ والتعسة) وروت راهمان باه ۳2ء ال تبني » نجي (لا مار 
ولا هذا) راهان الذيبتجاوز لوصف . ول البوذية حالة مغر يسبب موقضها 


القامض تجا ۰ وذكن على الرغم من أ لله الشخصي غائب ق البوذية لک 
أله لم يكن من المكن إقصاوء إلى ما لانهاية: بل عاد يكل قوة من خلال بوقية اماهايانا 
موسواها . وقد لاله صحيفة حلي اقباس من کلام قاله رئيس دير معبد ژر 
جوب كاليقورنيا الملا العباحية: هي الصباح تمس أن ليك یل قلب بوذاء وقلت 
بوذا سید ملد يلش ففةه. و ما وا الشخصي :بلط : مطروحبشكل. 
وی جدا في أسوتاياتة هروه الفراغ اخاص بالبوذية » وف انیا 

وأخيرا (علی عکس حالة البوذية)ء تضع عائلة الأديان الإبرا 
الكامل على الله الشخص إل إبراغيم وإسحق ویعقوب: وأب رما ومخلمتا يسوع 
السیح, وله ذي الأسماء الحستى التسمة والتتسعين. ولکن حتى هتاء صورة اله ما وراء 
الشخصي لیے غاب إتاتلىحها ي هد مفهوم "هين صوف »506 الق 
اللامحدود) لدى «الكابالا»''/ هه ونجدعا تطرح تفسها في السيحية من خلال 


الغريّة الايد 


١١‏ الاد ار ی :اي ئحیۃ: ليد السم): اسم طلق على نات الصوفية. 
۸٦‏ 


اتل 14+ الصورة الكيرى ال 


لاو التي بسا سایۓ إيكهارت» فاع سنتلل مارد مسحابة اللامعرفةة. 
emo‏ ه Cloud‏ 138 أ من خلال اله » الذي سا ور« 00ء0041 
اة نو وق الإسلام مو الاسم ال ء الذي 


إن النفس الإنساتية هي الخلوف الوحيد الذي يشاطع في كماله مع اشاطقالأریمۃ 
وصیقھاقا: . في تة صددة لا أنساها یاه تي ف ی 
رایت مر بحیرۃ کیت ل0 وخلفها الا اي بقطع من الپ اليضاء قبل أن 
قشع أمام ار السماء الزرقاء حولها . كانت الحيرء شيهة جد بألرآة الماكسة؛ يحيث 
آن مارأيه يرتفع فوقها؛ رأيته أيضآ معکوساء في صورة راد كاملة تامة في أعماق البحیرۃ: 

القد هزتي هذا النظر بوصفه تظيرآ للطرق التي يتم بها انكاس مستويات الحقيفة في التقس 
الإنسانية, قهناك ایض ا تكون الصورة مقلوبة وممكوسة تصويريا. قي الشكل رقم ٢‏ رسمت Ù‏ 
کل رستططا ور ندال حص جب اشدالات لله قت 10 مله 
هط حيث تری كت تقاطع اطق الخقيقة الأرع (ومتاطق اتفس: الي أشفتها 
ال وتان شترا 


بل ايهنية کل أشكافهاوبشكل خاس على فص رق الباطي لشی) یپوی الد تود ي 
انالك حر ق اسیا ولرسا: حول مخر زومر هتم اي کاپ اف واج کل ترات 
الموهة ای اهر قي امات تة دي سرح مب على تير كاب الى نض ۓآ سول 
ذ )بل للع 71816 نعم 0۲۹۲۰-۱۵۵13 یاسرف شريكي ان ااصل وان مر نی 
یراصح سا یلاعت لح عرد دعي جاسة شیکافو۔ الف عديداً من کب 
باقاعدۃ هی للسیاۃ: ناش قري ومز ارد عم ول على أنالوجود مد دورد من ل لني 
بشكل بترم وجود کل الكتات, رٹ (بالیخ) ناکلام وت بردت عاشي یک إن نمج مع لفايم 
ای لكر الاسر کنات دو يراض لاه مي تفر 

)الما :یاوعد نوی وشن وخاصا خر تطوق مم وط ىكل من جانيها 
سل 


۰۷ 
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مل :۱١‏ الضورة الکیری الک 


یم أن تم إيضاح تال الحتيقة الأريع: أتقل الآنإلى علاقاتهاالبادلة, النقطة. 
الركزية أصبحت واضحة في كل نحاء هذا لفصل. ولكتها تحتاج إلى سیر عنها بعبارات. 


بقارن بالوجود الدنيوي » وعندما تتح العام إلى مناطقه الأريع ٠‏ جلها تتمثل أمامتا مع 
بعشها ضنن 'نصوٰر تسلسل مراتي (ھرمي) ماقم فا اعرا ہ۔ لا 
كانت الالوهبة وود لا تام أكمل من اث ؛ الذي يدوره أكثر أهميّة سن المي 
الأخرين الخاصين بهذا لالم وی ن متیر متساوين هناء لاه لا آحد منهما يتوق 
الآخرُشکلِ واضح) : سوه الفظ: لقد وقست کلمت اٹل افرمي مق 
مشاكل + الأمر الذي يطلب مني ققرة کاملة لإهادة هلا قبل أن أواصل کلامي في 
الوضعالاساسي. ۱ 

من ناحية الاشتقاق الق( لش للاتيتية) تقترب عبازة وه من کوتھا: 
كلمة تازة وتامة لي شم سقتي: القدلسة که اه والقدرة الطلفة والسيطرة 
pee: are‏ وه هو ده مامتان اد 
ار ال كما قل ولیم یز تن يقول ان آفضل الاد هي کر 
ودواماً: أي أشياء الكون التي ترمي الحجرة ال خیرت, كما ال٠‏ وصاحبة الکلمة اهايا 
قبه». على الرغم من أن الاعتسداءات العنيفة على هله كلسة «السلسل الهرمي» 
و۶( من قبل من وصفهم "فردريك کروژ'بالیسار الاتضاتي آذ إلى تخربيها اما 
تقریبً لإدخالها منى الظلم في تعريقها ذه . وهذا يحول عبارة "epo ei‏ 
ہی تیج یی - إلى اض فط (آو ردا لقي 


۱ )لزن اطي بصاع سحي صني نیت مسر سد + أي تک ی‎ ١ 
n 


همل 14: الصورۃالکری الك 


ويترك مهو العام دون كلمة حول سلاسل القيادة الشرعي التي تنح او واتسکین. 
ومع ذلك ان وجود مثل هذه لاس آمبدهي بظهر انا بمجرد أن تفگر لحظة بل 
اطا رب مشچ شش 
مها لقاع 0 -+ مين هو 
علائة أ بهذا الما التي بضتطها للسیحیون إلى تلك بل لني جاء ذکرما في الفصل 
٢ن‏ ول أصبح تا لكي ملاسان یسح اشم 

بعد أن أوضحت تلك امي ال إلى لوم الي الهرمي القلينتي للعالم 
birer erde‏ امه .کل قيمة (أر فضيلة) عمال تراد 
أزتقمناعئ هذا العالم (باخذ تیه مع يمضهما) ولثم إلى الالوهية» حيث تصل إلى 
لا یکت تور تلك اخدود بتحر ملموس عبتي - الكمال الطلق: العم 
الطلق بكلشي»؛ القدرةللطلقة على کل شي ؛ الحضور الطلق في کل زمان مک 
وأثاها ما تقع خارج قدرتاعلى الفهم - يد آنا تستطيع مع مطق القضية ٠‏ ونحن نعم 
على أي حال ما هي انقضائل” من خلال الشكل داي الذي تطفوبه على السطخ فيا 
أول ما باني فور من 'التضائل' إلى الذعن: اتضهو الإغريقي الثلائي : الخير وا 
والجمال؛ وما ذكرته الهند في وفت سبق + آعتي قضائل: الوجود والوعي راك 
رتیل لداع والرحة الا تبهوء بل قوة وثبات ؛ والأنماء المسنى التسعة 
والتسمون - نات الدی الشموئي- لله قي الإسلام. كما لا بغي نسيان فضيلة: "ا مب 
الفسيحي”, ولا تي إعمالا: “القدرة” ات تلع روتها ي له لي لقدرۃ (علی كل شي 
فدير)- والشكل رقم ۴ اثتاثي بوضح الوضوع بشکل تخطيطي . 

تمابزالقضائل فيتا عن بحضها البعض » فالممرفة ليست مائلة للجمال ء وكلاهما ليسا 
مرف در ماب فان هل تال ال اه مع بان مدز وگن 
الالتقاء الرياضية لالوهية في فة الطط ء تذوب ا خدود بين الصضات والزایا ویاخة كل 
لح بعلم ؛ ومکٹا: حی تتحد کل التضائل 


1 


الفصل 14: الصورة الكرى الک 


والصقات ف وحدة بلق علیھا الملماء الدرسيون عبارة «اليساطة الإلمية» متا ع10 
Simplicity‏ ي 


القمل ١۱:السررۃ‏ کری كل 


تسلسل العلل من الأغلى إلى الأسفل والدرجات المتعددة للحقيقة 
تما على عکس التصور العلمي لالم التي تصمد فيه العلل من یط إلى 


سواءنکلتاعن اه آم عن 
"آمایراسو"( له انسماوي الشرق في أسطورة الخلق اليابآتبة) الي خلت المالم.آم عن 
العام الذي الق عن اله سا وراء الك سي (كماالدى الأفلاطوتيين الجدد ؛ والقیداتبین: 
وكما يتضل القلامقة الطاوبون القول)ء قد العلولات لا تساري علٹھا بدا 

الاشمارۃ المیرۃ التي ستخدمها کیره لإبصال هه الذكزة هي استعازة الحجاب ۔ 
اکن سل اي للا محدرد) ن یعدم تا ال تا 
تا . ولكن في الوت غس؛ ولا ملق لا یک استبعاد 


يأشي»» ها يعني انهلا که 


إقصاء الحاعي (المدودية) یا . ولس عقا فحسب: بل إن لطلی اللامحدود بالإضافة. 
إلى ضرورة اشتماله على كال شيء بما فيلك مهدوديّة رالتاهي» يجب أذ يشتمل - 
أنطلاقا من ننس اخط امتطقي - على كل درجات الحدودية فتهت ۵۲ عم ایض 


الاقصی», الذي يجعل الكون مر واعًاقصی قث رممكني). هنالا حجاب واحلافقط 
يقي اه الق لاسام عن ازب شي إليه- أي له الشخصي"-ه ولکن ليكب 
تزداد تنريجيا لتنج کل درجات التاھی (الفندودية) خی تصل اهاب إلى اضف آفاط 
الوجود (كما بط في نظرية ا-فیوط ابیت 
بش كامل تقرياً. و سا هم ارف برجود الطلق کل ما 
بیع تدر فقي الوق اف وجود جات في إمكقية قرم 

إن جملة: «حرجات او عفن ا وف تمق التفكير وال لا 
خاصة عندما قال بنحو إيجابي بوصفها «درجات للحقيقة» ۵6:2 هو وهنا 
أتذكر نقاشا دار يني و بين رئيس قسمي قي جاعمة سیراکیوز" حول هذه النقطة: | قال لي 


۷۹ 


لتقمل 14+ الصورة کی ال 


إنه عتدما قز كاي «المقيفة لاہ 75 ۳ت 78ء وجد نتسه مسكاراً حت 
.بحيث قرأ الکتاب کله من أوكه إلى آخرہ دون توف و لم يأو إلى سریرہ قبل اي صياحاً. 
وقال إته لم یصادف في عمرء شتا کھتا: رسس ہس 
اانسلسلی الهرمي'للملم ۷90۵7۳ نابز ماقت !6ء ریما الصو 
أرفع تن التافيزيقيا المدعَّة العم الحديث!!. وظهرآن الشيء الذي حيره أكثر هو ما 
بدي له مقھوم اتال الهرمي» هذا من القول ب «درجات للحتيقة»]0 جتيدف 
اهعم قمانا بين آن يمني هلا؟؟ وكيف يكرت للعقیقة درجات؟؟ 

نا طویلاًبلا جدوى حتى رجعنا إلى تكرار ححجتا عنما عدأ رئيس قسمي 
وصمت هنبهة. وبعد سکوت بدا مثل تا طوبل ؛ بدأ بالكلام اب ولکن هذه ال 
.اد تذكرأمراً حصل له البارحة ما قبل أن بيدأ بقراءۃ كتابي . عتما دخل 
غوفة جلوسه: وجد ابنه للع من العمر ست سنوت يشاهد التلفان؛ ركان الولد ٹا 


ایال تا هل هذا حقيغي؟». هام ف لقتل : إته لزم عجیب عندما يستطيع 
صبي عمره ست سنوات أن یھم أن «الفقيقي» له درجات: یا اکن لی او 
فلت أن یفھم ذلك. وأضیف إلى رفقة الصي الباعة اللتجولين : فقد لفت نظري مرا 
صندوقلمام من اغیوب کب عليه ما يطمتتا آنه يحتوي علی "الشيء الحقيقي". ونجد ما 
بويد هذا انی في كلامنا وتخاطنا المادي أيضاً. کشا وجدنا اشنا وقت ما مقادرين 


لم يحدث أبن أن سجل تد لوا قصل درسي نش لان كان ذضي الاسیوغ الأول 

من الفصل البراسي ولل من الاساتذة) ليحددد يمن الأساتنةعم > حب 
أساتذة «حقيقيون» (أجد تفسي تطريني اک بان ا سل تسه في ۷ کورسي)+ 
(مائتي) هي تحت فق انار 


rer 


الفصل 14+ الصور الکبری ك 


ما کت الأخصعی کل مقہ الساعة ية «درجات الحقيقة» هذه لولم تقخرب 
السات من أن تفل قب الخاضة بن شوم القليدي ارم الحديت للمالم۔ في خا 
بت وتات )ماه یر 


حماسا الكلمة. كما عبر أحد الفلاسقة التحليلبين ابريطائين (سیت استه) عن ذلك 
عند لن تمتي أكثر من "الحقيقة: هناقات عالیة' ×, 

أجد مشكلة في وضع هذه رائي » ولکن هذا المدخل النهائي سيقوم بالقرض .. 
نبت كيستي فكرة أن تقوم بدعابة أمام عنواتھا+ لتا وضعت ق الزاوية العلوية اليسرى 
نظروقھا البريدية اسم الكتيسة مرا سار : «اللترمة بالعدالة الاجتماعية والنمو 
الروحي». وجدت نقسي تتخيل وها (إلی حدما ققط ولیس قاما) تفبيرا بديلايقول + 
جلفرل ضرع سینت ری ضرم شري م برش 
التي هو: يدل مهد لأجل العسامي والشرق على ارف . ویامکانتاالقو إن الشریغ 
الديق كله هو تک اناس من ان بضبحوا باقن کن قریین من الختيقةالطلقة 
لال يغ ایکون ذلك ہلا ا انل حت 
أت نستجبب لاناك مثل برادة الحديد التي تجقب: 
أن الأمرليس كذلك؛ بل وامر صعب لأثناء نحن» غير وین إلى درجة كبيرة فليس 
۳1 کت الي یکن لقو السحب الإنهية انتمل عليه (نشادّا تخوه). ان 
ایکون مفیدآ ومشا ان خرن عضوات الكية آنها «ملترمة بجعل الاس أقل زيقاً 
وغحالفہ: 


بقولہ: «إذ 


عودة إلى بقع حبر رورشاخ 


القديكت- بانط عيارات وطريقة مكدة- الهيكل الشامیمي لمق هوم اتقديدي 
للعالم. ریما ريدو ذلك التپ لآذان ال القثائة شيا حبقا لم يد غامضآ غیر مفهوم ٠‏ 


20 


ال 1۶: لصو الكبرى الكل 


كما نهد ذلك في قول لي أو رون :1۷/6 :۶.0 + «إئ حمیع رات قيلت حول 
العالم, قبل عصر العلم نخاطتة, وخاطتةدائدة». ولكتي درن سابقانقطة ماس 
وهي أن الملم لم يكتشف شيت من الحقائق الموضوعية ضد الينافيزيقيا اتقليدية ‏ | 
«ویلسون» لا يذكر شیامن آمال تلك الحقائق لأنه لا یقھم الاخدلاف بين غلم الکو 
الالكوزمونوجيا) (حيت يصدق زعس) لفیا (خيث لايصدق). يمكن للتصور 
القليدي لالم لک شيءاکشته العلم في حسابہ حون آي تروء لاه سیوضع 
يكل ارتیاح في سكاته اس به في الدائرة الأسقر للش كلل رقم ١‏ (الفصل ۱۲) وا 
الدائرة الأكبر. هذا لا ترا سوى "أسايب اتکی بوصفها الشيء الرحبد الذي يحول يخا 
وبين العودة من جدید إلى رؤية اتصور انقليدي للعالم» وآسالیب الشكير عذہ تأني 
وتلھعب: 

إن زعم ویلسون ۱۷۱ الذي اتبسناء ٹیل قليل؛ خاطی؛ ولكن ملا وحده لا 
يجمل التصوْر يد تمالم حت . لن یکو هناك تاج عن خاقة القصل السابق : حيك 
ذکرت أن أي من تصورات العالم لا چکن افبرهات عليه (علم) بيد أن ثمّة کات 
تنل فيها عندما تريد أن تقزر یم وجهات النظر أوتصورات لالم نريد أن نعيش به 
وسادکر لت 


؟- اشرت قبل ثلاثة تصول إلى کاب #كوليون مك غین» 30:69 «فناة6. 
للب اي (الغامض) »عمط سحةصددهه 73 رید ان سال ثانية: هل عناك 
آي دابل ضة فكرة أن لش ايهم ثلاثة استعدادات فطرية: الاستمداذ الفطري لمغرفة. 


ED 


القصل :۱١‏ المورة الکبری الكل 


الصورة الكبيرة» والاستعداد القطري تم اللغة وتعلّم العلم؟ . وإذا اعترض أحدهم 
يإبراز تعد مشل تلك الصور الكبيرة - أي الاختلافات این من ثقافة إلى أخرى -. 
بوصفها دليلاً ضد الاستعداد القطري الأول : فإنتي سأكرّر هنا ماه عدة مرات: إن 
التعدد بات إلینا کتوعات لوضوع أساسي”مشترك. و كما کنب «كين ويلدر» 180 
14آ عن مفھوم التصورالتقليدي التسلسلي الهرمي لالم (بالخطوط العريضة التي 
أوضحتها في هذا القصل) فقال: إل تصود: «واسع الاتشار بشكل كير جد إلى درجة أنه 
إما أن يكون الخطأ الفکري الوحيد الأكبر الذي عرفته البشرية في تاريخها - خطأً واسع 
الاتشار إلى درجة مذھلة يصعق لها العقل یکل ما في الكلمة من معنی - أو أنه افك ر 
الاکٹر صحة ودقة بالحقيقة الذي ظهر عند الإنسان». 

إلى هذاء أن هذه الرؤیة! تبرز - على الأقل - بوصفها الرؤية التي 
تتوافق مباشرة مع المدى الکامل حدس والفھم العقلي لدى الإنسان. وکما ذکرت المسألة. 


زفت بتسميت الإجماع الإنساني - وهي عبر قد تجاوز الواقع 
قلیلاً لا كثياً - الذي تكوّد حتى عهد قريب» من خلال التاريخ اللسجل 
واتاقل شفهيأء يطرح نفسه بوصفه الرؤيا بة للموقف الانسن 
الأنبا تتسجم مع التكملة التائة لشاعر وإحساسات الإنسان. با الرؤية التي 
تصوّرها الفلاسفة (بتفكيرهم العقلي)» ورآها الصوفيُون (بعين بصبرتبم): 
وأعلنها الأثبياء». 


۳- إناتفهم بشكل كامل الأشياء الادية مثل السیارات لاتا تستطيع أن نصنعها 
بنفسنا. أما في الأماكن الأخرى فيصبح فسیر أوالتوضيح” عملا صعبا. لم يجاد 
الفلاسفة معي ًيحدد متى یکن للشي. أن يقال عنه أنه شرع )تسیر متا کنیا 


٢ 


اف :۱ لسورۃااکبری هن 


ویضیف رئيس الاساقةوالاهتي «وليم بل اج« ناسا 
البحوث عنه باني عتدما هر الضير ان مد 
يكوت إذا سمى شخ صما إلى صنع مصيدة للقٹران أفضل من المصائد الترأرة حال ان 
هدفه مقهوم ومحترم ولا غلك إلا تمتی له التوفيق . - ولگ (قاصعی أحدتاللى مت 
ميد ران آسوآم الوجود حال لإ سا قد يجتاج إلى تقس بلاط 
فان ذاقنا عذہالاستدارۃ إلى :ان نی هو الي + سواه كان الصو 
التقليدي للعالم حا ام باطلاً إت تصود واضح رقاب للقهم على نحو شاف . أنا الصو 
العلمي العام فإنہ ليس کذلك؛ لأنة طالا أقصى العلة الاوٹی والتهائية من حسابة مطلقاً 
فإنه يضعنا أمام طريق مسدود بشأن أسئلة ليس ندیه أي إجاية نا 


سيره ماقا لاد آنه يجب آن 


)ولیم بل عاو ۱۱۸۱-۱۸۸۱۵ رئيس اسآ لاف لاعتم تکیت کات 
191-4177 راد شخمیت یر اخک لکوت تسعی قود کاس ای ین 
قوق الك لكي من الات منلاحنها. کا کات أحدژھماہ حرکةافیا والخرية في رطا , الضم لی 
حزب سمال وشجع على لس بلي لبرجتيالكتشي» وی لمالی کتیآ ات ۱۷ 
مز ترا نہ مرقات شا الق (1477)ن أمسوصاسلات قرت رات اعلة 
Oro os‏ 

7 ) لعل طا بای لی تیم :یوقم الم یسلا جا عن كل شود سوا آم مه لصوم 
لم يوا ل یحق لهم أذ يايو باه[ وونل نه . لما آیخترعوانا 
ورس واضف (اتصور العلمي ادي ام کون رك کی الام ربلا جاب یل )نو 
عا من بی أن يخترع مصيدة رات فسوأمن المصيدات الرجووة سالا ويدخونالشرقها(؟. 


Ay 


07 7+ اة لروحية 


الفصل ۱5 


انماط الشخصية الروحية 


كت أعتقد أن لضم الاختلافات الذينبة هي الاخخلافات يي لان ااريحية الكيرى . 
والتي هي في يومنا الهندوسية والبوذية واليهودية واللسيحية والإسلام وأشياهها ها في 
ذلك الأديان القبائلية بين الأم یکین الأصليين من الهنود ا حمر وغیرھم)۔ بيد أتضي 
آصبحت مقتعاء فكل متزايدء أن ثم مجموعة من الاختلاقات اکٹر عمق ا تقاطع مخ 
تلك الخطوط الس اتیة. في كل مجتمع كير ند ملاحدة يعتقدون آنه لا وجود لله ونج 
مشركين بوسون يآلهة متعددة ٠‏ وموحّدین یؤمنون باه واحد+ وصوفیین بقولون إته لا بوجد. 
لاله رحد کے 

هذء الطرق الأریمة اطع الكمكة الدبية لإا جاز یر لا یتم الإفصاح عنها. 
بالطريفة ای بمح بها عن المقائد اللاهوتية, أغلبها مت ملاحظة: الأنها ات 
مس تاريخ ولا تخلق عناوين بارزة: كما تقدل الأنيان ما يصطدم يعض ها بیعش 
رغم ذلك فان الاختلاقات بين افاط ال ية الروحية الاريمة (کسا أسميها) أعمق من 
الاخلافات اللاهوتية :نها جر ی طيمة لت یا الاختلافات اللافونية: 
لكوتها تازيخية؛ تأتي وتتهب. إن الذي بح حدود الأغاط الأريعة هو حجم العالم اللي 
له كل متها, ردان بالأصخررحجسا, قإن عالم لالحدین لا یشتمل على شيء سوى 
الدة والتجارب الشخصية للگائثات المُضوية الحبة. يُضيف المشركون الارواح إلى عالم 


A 


الفصل 16: أقاط الشخصية الروحية. 


النمط السابق» وهنا هونمط الدين الشعبي الفولكلوري» والذي يتشابه تغرياً في جميع ' 
أنحاء العام . بضع اللوحدو كل الكاكات اللذكورة أعلاء تحت هيمنة كائن أعلى يَخلق 
یم ويقود مسيرة كل شي*. مالم یق شيء يضاف إلى ما سبق » مود الصوفيون إلى 
الوراء على ساحة العائم كله ليجدوا لل في کل مان 

هذه الطريقة لوضع الأشياء يدو أنه تعطي كل شط لاحق ميزة على مایسیقہ لاه 
لك عالما أكثر ملائمة للعيش فيه ولكن كل شيء یعتمد على ما إذا كان للعوالم الأوسع 
وجود. بالنسبة للملحدين لا توجد تلك العوالم؛ العوالم الأوسع .رهم ليست 
سوی إسقاطات للخیال الإتساتي”. والأمر نفسه باس إلى اطات الأخرى . فعلی یل 
الال بانسبة للمشركين الاين بآلهة متعددة» فكرة الله الفرد المسؤول عن ككل شي قا 
وق عليها ولكن تأثيرها الباشر على حیاتھم التي يعيشونها فعلاً ثيل جداً. إذا تصورنا 
العوالم الأربعة في الطريقة التي خططناها في الشكل رقم ٢‏ قي الفصل ١۱ء‏ ورسمنا مورا 
عمودیبند من مركز الدائرة نحو الأعلى» فيُمكتنا أن كر بالحطوط التي تفصل المستويات 
الأربعة للحقيقة کمرایا نات اتجاء واحد. بالنسبة إلى شخص ينظر من الرکز نح و الأعلى ؛ 
تمل التطوطمرایاء فالإنسان لايرى شیتاً قوقها؛ وما یراہ عند النظر إليها هوانعكاس 
الأشياء الموج 
للناظر من الأعلى تحوالرکز ل الخطوط زجااً صفيحيًً. الأشياء الني توج دفي 
المستويات التي تقع تحت الزجاج مرنية له بنحو کامل۔ سأطور هنا التشيه في الصفحات 
التايةء ولكن هناء في بداية الصل» دعني أقول إن هذا اتشيه مصمّم لاح طريقة غير 
منحازة لرؤية أغاط الشخصية الأريعة بالنسية لبعضها البعض . كل غط يمكته أن یستدل على 
أن العام يتتهي عند الح الذي تقع فيه مرآته الكونية» وأن الأشخاص الذين يضعون أشياء. 
ورا ذلك الخد ل يفعلون سوى عرض العنى الضساتي لعالمهم ذاك. (هذا یضق مع تیجة 
اقشاع الفصل ۱۳ بأن العالم اس یل أنه قبل اتوسع في هذه الاستمارة» ساضع 
هذا الفصل في سياق الانشغال الإنساتي الأول والدائم : علم الشخصية. 


٣۹ 


الفصل 16: قاط تم الروحیة 


عم الشخصية Charactêrology‏ 

يقال لنا: اعرف خط شخصیتك۔ وهناك عد د لا يحصى من التاس يون جزءا كيرا 
من حياتهم في محاولة قعل لك بالضبط. في طقوس صحيفة صياح الأحد؛ يشافس القراء 
الین يهو إلى قرامة طوالمهمء في ددهم ؛ ردك لين ياقوت أول نظرۃ على 
بة (الني تمكي العف الضحكة) أ ر على الصفحات ال 


اخشی: الإحساس (القهم)»-. فالوضوع فوجذور عميقة. ومن هتا الاب يدل 
التجيم الذي عو ظاهرة عاليّة عريقة تعود إلى أبعد زمی كتا رؤيته: مع ما نم رفدہ به هن 
أشكال ثقافية مخلفة. «الهندة الهووسة تیآ لا تلك طريفة واحذة اط بل ثلاثة طرق 
متكاملة تصتیف الساس - تصنيفهم حسب أنواع الوا التي بجارسونها (الطريقة الأكثر 
ة للاقتراب من الله وفهسه)» أو حب الفارنات مع الي يتم ون إليها (أي 
محطاتهم الاجتماعية)؛ أو حسب غوتانهم تققد (أي مبولهم ونزعاتهم الفسیا 
اسان 

آمااتصتیق الغربي الفریق في الغدم والآكثر دواد واستقرارة الذي یغود في تاره إلى 
اناد وقيس” واظراط” و جالينوس”؛ فا برسط الط الأريسة لاطباع أو ازج 
الأساسة في الإسان: [الدسوي الزاج؛ وبا الأعضاب (غير الماطفي الذي لا یستار 
بسرعة)ء وسريع القضب: واليلانخولي أو السوداري النظرة لني منقبض النشی النشالم)] 
بالعناصر الظيمية الخاصة يكل متها (الهواء وا ونر الأرض) وبأخلاط الجسم الأزيعة 
(الدم والبلتم والصقراء والسوداء)۔ حى يومنا هذا لا تال ستعمل یی الأشخاص غير 
العاطفی وياردي الأعصاب کلمة ناو لطم البلغميون (الليشوت_بالبلغم)؛ ونسمي 
الشخص الہتھج ب عمتدوحعد: أي اللموي ازاج (الذي يغلب اندم عليه) ؛ ونطلق على 


١‏ أن اط تقس لني ينها خرحهاحقم تسيل قضی ری ري کت 
۳٠‏ 


القسل 1 أفاط الشخصية رس 


حلالطيع سريع الاحتياج اسم :»اي الصغراوي (من عاد اليونانية التي تعني 
الصفراء): وتستخدم بح الکسب الخجهّم كلمة السوداري عقاه 0« (می تعاس 
البوناتية التي تعني اون الأسود؛ وکلسة: علظ أي الصغراء؛ اي خلط العفراء قي 
اللون الاو 

هدن في مذا التصل أن اضیت إلى مخزن السائم سن علم "غاج الشخصب 
تاوا تضيما جدینا يهم اما ريسي بروح الإنسات . سين افصل اقتال 
والتهائي من هذا الكتاب أن الروح هي الشي» الذي بربطنا مباشرةٌ بالصورة الكبرى. أن 
أغاط الشخصية الروحية تتحدّه بحجم رؤيتها وتصورها للصورة الكيرى . بت في الفصل 
اسايق اصوز الكبرى الأريمة العظمى الرئيسة الثي استبطها اس من بقع حبر رورشاخ 
الكونبة .إن أماط الشخصية الروحیة الأریعة شرف یالعالم الذي تؤمن برجوده کل واخدة. 
من تلك الشخصيات 


الانتشار 2 كل الأمكنة والأزمنة 

تظهر الأنماط الأربعة الشخصية الروحبة ليس في كل مكات نحسب ؛ بل في کل زان 
الأنا نستطيع آنتجدها آقدم المصور التي یکن للمؤرخين أن يصلوا لها .با من تسناد 
الشواهد على هذا لاه التي سیکون عملا ملا سأقوم بيساطة بذک الشواهد على 
رجود الط الأماكن التي قد توق أن کون فقود] فيها. في مناقذتي للطرق اي کن 
أن قرا هابقع اید الكونية» شر لی لجحممات التب اني وق نج بها قاتلا 
كاملآفي إانظرۃء تد أن الآم لی کذلكء وآن ملحد القرية لا وال يطل عليدا يرأسه!. 
وق الطرف خر لليف الدزيري » قد تفخرض الحداثة تحبر ان شلد لاله مر 
خرافیاًء لکن الأمر ليس كذلك , وا حکایة الثالية تكشف هذه الحقيقة. 


سا از الاتُصور #رویرت ریت 006 ۲اه سید پاد اتو بيت 
تارج( تا مدة ثلانة شايع :تالاقم لاستضاف في وجبات الما 


۳۱ 


اقسل ٠٠‏ قاط خم رید 


وسررنا تحن أساتذة الفلسقة بتلك القرصة . وعندما انتھینا من العام » اشعل #غريف» 
سیحارہ: واسترخى مائلا على كرسيه ثم خاطبنا باشرةٌ فائلً: «ماتا لديكم آيها السادة 
الحترمون شد ان برجود الأرواح؟4. فقت أن رئيس قسمنا سيقشى حلية قبل أن 
يستعيد أنقاسه وبحول مجری الخديث فور إلى الكلام عن الشمر اللطيف ل «غريف»! 
لقد كان مفاجت أن تمد مین لوجود الأرواح التي لا جسم لها؛ في اجتماع لأسائذۃ 
كلية سن كليات (م م ت)- أما الطلاب قهم مجنم ع آخر- إلا أشي سبق وأشرث عند 
حدیٹی عن ااحركة المصر الحديث» إلى هو الآلهة لیات في کل مكان من أفكارها 
توحبد الله غافي رسميا ق البوتية الک والججويية - آفول رسيي لأنني وجدت سائفي 


سيارات آجرة قي سریلانکا توقون قبل الشروع قي قيادة سیاراتھم إلى مشاويرطويلة. 
لیشملوا مجموعة من الأعواد أمام ھائیل للبوذاء لك التوحيد يدخل بشكل جارف في بوذ 


Mahayana la 
في أيام دراستي الجامعية العليا كان علي آن آقشش عن التصوف ءاور في‎ 

الأدان ار :جداء لکن لیوم أولتك الذين لم يمودؤا ببرزون أي اعتسام 
بالدين بتحون من ذلك اهتمامهم بالصوفین 9ڈ هنا لاحظ الاحٹرام البالغ الذين 
وليه أمثال فؤلاء لشخص مثل الشاعر الصوق الشهير جلال الدین الرومي۔ بالناسية تحن 


تلك جیما کل لنماط الأزيمة للشخصية الروحية بداخلتا؛ لا ختلاف تا مر في الدرجة 
فط بعد أن اتهيتا من التقتبش عن وجودتلك الأفاطء تاني الآ إلى بحث الط ید 
۳ 

اللحد: ليس مه الله 


ال]خاد اا۸ + كما يدل عليه اسمه؛ موق سالب (أي يشمن تفي . قفي اللفة. 
البوناية یدنه تمي تکار وتيا م مدها: لا كلمة وج (#لمارف) تسي اي 
مه وكلمة هه (الأدري) تمي الذي لايعلم . 


2 


افتصل ١١‏ فاط الشخسية الروحیة 


ومن الهم أن توضع أنه ي علم دراسة أماط الشخصية اجه اي السلب أو 
النقي بتمثقان فقط یجحود تلك التصوّرات للعائم التي تخل "له" في رؤينها ویس لهذا 
الوقف اباب أي علا مرف اللحد من اخياة[والذي يدو امه ل موقف 
اصحاب انظرات الأخرئ) کما لا علاقة لہ بای سمات شخصية مد أخرى من أي تز 
کات. وهقامن الضرؤري گر شک وضع :الأ کر کلمة الإلحاد وطاق 
يستدعي احكامً ابع من المواطف والاعتقادات والمشاغ رلا احكاماعتلية صحيحة, 
سواء كانت تلك الأحكام سلية آم إيجاية: بالطريقة التي تحجر فيه اب لباب لها 

في ات اجه ل2ك6 لا عندما کات رب الباردة في فروتها؛ ريط 
ال بلشبوعية ريطآ وتيا إلى درجة أن الكلمتين آصیحتا مترادقین وكأتهما كلمة 
واحدة: الوم يحدث شيء ساكس , الاسم اس الذي أعط»ه الحداثة للثين تقل القضائل 
لف ثقافة للعرفڈ) من جاتب الا باش إلى جاتب الژلحاد۔ بشول «ألبير كار 466 
مدمه مذاتماً عن شاد وداصالہء أنه من فترةمبتقرة من جيانه, عقد هزم علی أن 
يعيش بلاكذب. وهو کلام عه بتحو نمت أت ذادیدین يعيشونبالأكلاب. وق 
بن إن على العلمین؛ في كدحهم تحو ا یر الأخلاقي؛ أن 
يكون یم کات رقم للتخلي عن الله الشخضي۹1, 

إن الزيّة الرئيسية لعلم افاط الشخصية ٥ا‏ ج73 الذي آطرحه: هي أنه يتجنب کل 
توع من أنواع الأحكام الماطقية أو الشخسية موی العينة من أي نوع کال ويقف 
حصرآعند حدوہ الصورة الكلية التي تدين بها الشخصية .ون هذا إلإطار عم 
اللحدين يتقف قاس عسد الناشرة ستری ف لشکل ؟ ق افصل ۱١‏ مع اعبار 
لحاس والشمور مج اهرة مصاحبة 7009008 وتيب للکاشات العضوبة ' 
كل ما يوجد فمل تصورء - هو الكوت الاتي كما براه ويحتدءالعلم وکا برا ونان 


نفس ها لته یت 


701٣م‏ من ضیرع رالا لا 
وعهمت غاد میات سکوب بل للشيوعية وقت لاتم تم یں ان که كات فير صادفة. 


۳. 


التصل 16 افاط الشخسية الروحية. 


يحو ای وهو کی بخن ة عد يو من السنؤات اي 
يضاف إلا اتجارب الشخصية اکتا المضوية یت 


المشرك: که الهةً عديدة 

عام الشركين هو "قا العام" کل ما يحتوي عليه حسب الرؤية 
الرؤية التقليديّة بزخر "ها الم" يالهة ؛ وأرواح , وکاشات لاجسمية (كاللالكة 
) بتحو أكبد وم به تمامآ کالیقین بوجود الطاولات والكراسي فيه . ها 
تماما : كما أنها عديدة بالتأكيد ‏ قبل قرن أو رن فقط کان الناس یؤمنون 
باللائكة والشياطئ رأرواح النئيسين شمه ویمتقدوں بأنهم موجودون فى گل مان 
وأنهم دون بتحو تشیط في الحياة الإنساتية. أما اليوم» قندما تتكلّم عن السحرة. 
والساحرات: وعقاریت القایة والحوريات والأشياح وا جن ولاس الصفار الا ندیینء 
رض نت تكلم عن فولکلور شمي فحسب . فيما مضی+ كانت تلك الأمور في لپ 
مین شم يتعامل (اقسحرة) الشاماتيون مع الأرواح بشکل مياشره منلما يعسل 
الوسلاء مع آدلائیم تین ورسائل اتحکم ديه" .مین ان بل هذه الازواع 
محصو رق الطبقات الدتيا ققط . قي القرئين الثامن عشر والناسع عشر» كان السلاط اللكي 
الروسي زاغ بالأرواحية؛ وق عهد سایق جدآً کان ددی سقراط شیطاہ الذي يفريه 
ویو لی مر اي اي عليه ما ولا يتصح دا اجب فطلعا: 


الأرواح ببست خر بالضرورة. في القریة الصينية التي نان قيها كانت الأرداح 
الشيرةهيالساندة + الواقع كان تفاديها اعد شرهاييدو كأنه دين البلدة الال . كانت 
تتوضع الزجاجات على مداخل ايوت مع توجيه فوهاتها إلى الخارج مخداع الأرواج بجملها. 
مس جات ناف كل عاقہ لاظاعر ات مع سيطرة الشيوغية ال للدم 
ولكن الريب تب البلدة الرئيسي للأرواح الشريرة مأزال بای وفیسا يلي قصحه: في 
القرن اناسع عشرء اجخاح الطاعون لد ,وق العرافون أن سب لك هو الاح 


۳٣٣ 


الملل ۱۶: أقاط الشخصية رود 


٠‏ اجتاحت القریة من خلال بوابة الدبتة الغريية , واستجاب كبار آهل القرية یناہ 
كم (مريض), وهيل (سید عبتي متمد انار محکم الد (لا یکن آققاذ من 
خلال جدراته) قرب تلك لوب ٹیل الاٹھاء من با حالظ الآخير. كلف زجالًالفری 
الكهنة الطاؤيين بإغراء الأرواح بدخول هذا ليشي » حیث افثرضی هدما کل بنا 
ا دای التهاني ستيقى الأرواح الشريرة حیسة شمن ذلك المبد. لقد وچدت الامر یر 
للاهتام أنه على الرغم من كل كلام الشيوغيين حول اسنتصال الكرافة, تركوا ذلك الخاد 
اقا نقد آثار شكني ینف مكان ماف التراجعات النفسية الصينية بقيت آثار وبصمات سن 
الاسقاد باه لم تستأصلها الشيزعية . وكان سان حال أهل القریةیقول: من یدری؟ 
معا تكوت في آمات سل مین دم بعد ذلك لثمن دة أن تراد هل لا وشن 


الأرواح عادة یر مر منک ونه في تلد هي( الأديان السساوية 
)نهر نشوا اعيا - يستخدم جوائیل تلك الوهبة جحو متك -» وتكن الوعبة 
بحد ذاتها غبر عادية . بدلا خفاء عادة على اللاماذية؛ ولكن لیس گلا هداء لأن الإحالة 
إلى أرواح قات أجساد لم وع الأتعار ضا وتذكرنالين فط في وڈیة مهيانا عندنا 
الأجسام الثلاثة كاياس ها لبوذاء و واحذ متها ققط كات بروتويلازميا (وهو جسم 
سیدهارن وتام في تجسداته الأرضية)؛ وف امسيحية عتدنا حسم السیح له اللي - 
عقب تیا - کاراب إلى الماد 

وخلاسة الكلام أن لمات الالأجسمية متشاد من اماد بشكلها لقاع ا نمیم وسن 
البنبة الي کم له أعني ای وان والمادة. الاشیاح تخترق : 
الذي تتحرك فيه أشدة اللیزر خلال صغائح الوصامی؛ ويال إن اللالكة ینیرون مكائهم 
جرد رخبتهم لك یکل باط 
في ذلك المعبد في مسقط رأسي: قد عکنوا تئ سليها من تلك الموهية ٠‏ وإلا لما استفادوا من 
سجنھا لاتھا ستختوق جدران اد وتفرمشه: ولمل الا يقول يكفي هذا الهراء ٠!‏ 
والواقع إن اعلق لا فائدة مه في عالم الروح ‏ ورغم ذلك ان هناك حقیقة حدم 


r.a 


ال ۰۱۵ اقاظ الشخصية قرو 


بشکل صریح: لا نسطیعآنتترض أن الكائدات اللاجسیةء کطیقۃ وصحف سن 
الکاقات؛ ترى الاشیاء بنحو أوضح مانراء: أو أنها تة أوسعيدةٌ أكثرمنا . وهنا تذكر 
الأرواح الجائمة وکالنات الججيم في حقول الوجود لست في البرقية.. 

إذا أخقٹا عالم اد كما وضعنا خطوظه العريضة/ وتساءلنا ماذًا يجلاك عدا 
یسام بالملم؟: لأيحدت في اة الا شي+ یل . هناك مقوة أله ع اح 
الشیطان ا خصن لا يهتم اند تخیر القلم» وهذه اللقولة تتطيق هنا ينح و كامل :لم يقد 
المصريُون يتّجهون تح والأرواح لاجل اشفاهولاجل استطار اوه بسد أن أت 
التكتونوجيا نها کر ول للاعتماد عليها في تلك الأصعدة. ولکن هذا لا يعني سوت 
الا يلد له وذلك لأثه لا مزال مناك شا أكر بائسية تال مد الآلهمة من 
الاهتمامباتكتولوجيا للساحرة. 


الماللي يحمل انس مشرگئ: جترياً, هو رفضهم القبول بالشيء البديهي 
الظامر. إذا أردنا اتعبير عن السالة بشکل ايجالي" قلنا إنه يوجد لدى العتقدين يآلهة 
معددة عبر إلى شيء أكثر من الوجود الدقیوی. عندما لا بحتاجون إلى 
"لاک لساعهم في حاجتهم الادیة الطيسية ترفوت تحو لین بالأرزاح . بلاحظ 
پہ یت و جا اپات «رویسون 


ا ا 
الؤمنون يآلهة متعددة يعترضوت على هتا الطرد والإبعاد. ولاحظ مایلي: 
۰ تن از خر سی متم رحن پل بو شيك جا 
يجمل خت الڈین يرفضون الأرواح جملة فلا بعترفون أن الاهتسام يها ريما 
یکون ما نرب رس في أعماق بن الإنا. كل إنسان بحب قمّة الشیح- أي 
اقمة الشبّح ار أو الحكايية القوطية التي تقشعر لها الأبدان وترتدد لها فراص 


۲ 


القصل :٠١‏ أقاط الشخصية الروحية. 


الإنسان. قصص ابال العلمي ليست سوی آخر فصل من هنا انسط من 
ا حکایات۔ ۲ 

٠‏ حتى في الغرب الحديث» هناك تسیة كير من اتاس» يدخل هذا الافتان بشکلِ 
خفي إلى عقیدتھا۔ كم من زملائنا الذين بقدمون أنفسهم في عالم العمل اليومي 
كأشخاص جاتین لا يؤمنون إلا بالأمور الأساسية» لديهم قص ص مباشرة (أي 
شهدوها مباشرة ولم يسمعوها من أحد) يخقوتها دا عن الأنظار» لأنها قریة من 
الأمور الخارقة للطبيعة؟ حاول أن تمسك بهم بعيداً عن أنظارالمراقبين وستجد أن 
عندهم قصصهم ایض 

٠‏ أحد الأمورالجنابة في علم التفس اليونفي أنه يسمح للناس بتدلیل میولهم 
الشركية مع بقاتهم محترمين ثقافياً. إنها تفمل ذلك عبر ازدراع الآلهة والآلهات من 
العالم الخارجي إلى اللاوعي الجماعي . وقد وضع زميلي اليوتفي في جامسة 
سيراكيوز» «ديفيد ميللر» ۰۲69:4۱60 وجهة النظر هذه في كتاب أسماء 
«الشرك الجديد» "The New Polyheism‏ 

٠‏ یوجد الشركون ضمن الكنائس الؤسة (التي تدين بوحداية اله على نحو 
ودائم نقریبا) كما یوجدون خارجها. توا دراسات علم الاج اع 
القرى الصغيرة في جنوب ییا بل مونجي. الناس في تلك القرى يرون أنفسهم 
بكل ثقة كاثوليكيين يدن » ولکن عملي بالنسبة إلى الأمور التي یھتمون بها 
أكثر» نجد أن كاثوليكيتهم تدور أكثر حول الأيقونات والقئيسين الشفعاء ا حليين 
أكثر ما تدور حول «لله الثالوثي»: الذي يبدو بعيدا بالقارنة مع الأيقونات 
والشفعاء. إن الذي فرق - في التهاية - امشركين عن الموحدين ؛ ليس موقفهما من 
الزسسات الدينية» بل هو (كما قلت سابقا) فرق في الطبع و الزاجء الذي عا جه 
الآ من زاوية مختلقة. إن لشرك يهتم ب اورا الطيعي لا لاجل تائہ؛ بل 
الارتباطاته بهذا العالم . ويعمل عقل الشرك على تح و أقل تجرداً و أكثر ميلا إلى 


۳۷ 


ا التستيصية الروحة 


الحسوس العیتي۔ إن کان للکائن القيي من تشر على حیانہ: فیجب أن يكو 

تأثرء هذا واضحآمشوآ ومسوس. 

٠‏ سادکر ال واحداً قط وأكتي به لأت طویل سن جھة ولانہ حیرق واضح جا 

يكفي وحده لإثبات هته النقطة. إنه من سایکل أونداج» عزاسعة00 اعدطةتالة 

الریض الإنجليزي ۔ الزمن هوا خرب ء اخلفاء يحرّروث إيطايا شيراً. 

خبرآ. بالسبة إلى الذين لا يعرفون معنی فرقة لهس المسكري الخبير بالالغام 

الارضية» قإنها تعير إلى تلك الكشافة القدمة اي كان بقع على عاتقها المهمة 

الخطيرة جدآ لأكشاف الم الارضية وتتكيكها 

عندما وصل الیش الثامن (الإتليزي) إلى مدينة «غایس» 05:6 على الساحل 
الشرقي لإيطالياء كان الضابط ایر بالالغام على راس دورية لبج , في للبلة الثايية استلم 
إشارة على الموجة القصيرة تقيد بأن هناك وکا للمدو في الاء. و هت الدورية فذيفة 
مشر إلى الاء الذي اتقجر بشدّة؛ كطلقة تحذير. نم يضربوا أي شي»» لکن في الرفاً 
الایت للاتتجار انقط الضابط الخطوط المريضة الباهتة للحركة: رقع البندقية وأيقى 
الظلال التحركة تحت نظرہ: ور لا طلق لرصاص: حى يى إذا كائت هتاك حركة 
آخری في مکات قريب »جي کان المدو لايزال ميا قوق في الشمال» في رشي 
تون على مشارف الديتة. وقع الظل تحت بصره عندما أنارت هالة حول رأس تال 
مرم العذراء الذي كان بخرج من الیحی۔ کان تال مریم العقراء اقا زور 
رجلان یجفاؾء بیتما کان رجلا آخران يسكان بالتمشال . وعندما وصل الزورق إلى 
الشاطئ بدا آمل البلدة بالتصفيق من تواقڈعم المظلمة توح 


كان الضابا الالخصائي بنزع الالام يشاهد وجھاًتا لون ايض مال عفر وهالة 
لور بطارية صغيرة ‏ کان لقي على قلمة خراساتیة صغیرۃ منخفضة: بین البلدة والبحر* 
براقب تٹال المنراء » عندما ترجل الرجال الأريمة مئ الزورق حاملين على اکتاقھم التعشال 
اللصنوع من الحصى: الذي بالغ طوله خمسة أقدام. سار الرجال الأریعة على الشاطئ دوذ 


۰۸ 


القسل :۱١‏ اط الشخسية الروحیۃ 


توتف آواستراحةء ودون آي تردة وخوف من وچود ألفام .راکنا قد روا تلك لام 
تر وعرفوا مها عندما كان الأثاحنالك . كانت أقدامهم تعرز في الرمل . کان لك في 
بجر «ضایس» مات ۲۹ سن یار ماهر 1544 يوم الهرجاة البحري اریم 
المتراه! 

كان الكبار والصخار في الشوارع. وظهرالرجال با أزياء الفرقة الرسبية. لم 
تكن الفرقة تزف احترا ما نون حظر النجوك, ولكن الات كانت لا تال جزم من 
هراسم الاحفالء مس ومسقونةبأنضل اکن 

لم يكن أولتك الأشخاص ناسا روماتسيين . لقذ کنو تن الین جوا من فان 
والإنجليز ولولین» وافقوطیین والرمان۔ یمد أن أخرج من البحرء وح ذلك الشاك 
الأييض الائ للصقرۃ قي شاحنة عب مليئة بالزهور: قي حین مشى أهالي 
القریة نام ال صمت واجلال۔ 

ولقد واچهح؛ مرت عرض شاه في ترکیزہ على أهميّ مدال هذا العرض الذي وصفته 
للخو كبن" فد ولت إلى فندق في بومباي (للدينة الكبيرة قي غرب الھند) لاه وكان من 
الؤاض أن ثمة شبات يحدث : وعهها سألت عما يجري أخيروتي أنه عدد متصف 
اللبل ستجري الاسم الاحخالیة الستويةلإزدحة الستار عن الإلهة الرئية لمعبد على مقرمة. 
من الفتدق» وهو طقس سیدوم تلك الیل يأكملها حتى الصباح. وق المبد نفسه علمت 
بالشاصيل ۔ رغم أله سیکون بر على تن الذي یک ون موجودا في آي مكان تادید 
ايلتهاء إلا اذ اتك الذين سيكونوت على خط مباشرلرؤية الإلمة الني تفا لستار 
عنهاء سبنالون بركتها الخاصة (دارش ان) تعاطا أي النفجة الروحية التي تأني سن 
الوجود في حضور اس وهو أمرسيضمن للإنسان سنة تالیة میارکڈ على نحو خاص. 


وزجمت إلى فتدقي وأنا سعيد غظي في الوصول في الوقت الداسب: شم خوالي 
الما الماشرة مساء غادزت ري متها نحو المبد . وقلت لتقي إتني أفعل ذلك 


۳۴ 


التصل ۱۶ اف فنص فروحیة 


بوصفي عالم إنسائیات ديني» ولكن کان چكتي أن ألمس شیا من حسن | 
مکان ما بداخلي ."كدت أريد البركة أنا یا 


لاف 


اعد أن ساعتین قیل الحدث یکفیان لضمان وجودي في نكات مناسپ في اميد 
ولكتي سرعان ما درکن غياي نوات طويلة عن الهتد أنسائي ما هي الهند .جرد 
أن خرچت حارج القندق وجدت نفسي وسط تيار من ناس كيح متلاطم الأمواج ترك 
نحو المعيدء وكانت كثافة نس تزداد کلنا ابا من المد قما أن أصبجنا على مرأى مته 
حى وجدت نفسي ممصو را یاحکام بين الناس إلى درجة تي رت فوق الشايع . 
وثذكرت لحظها التقارير الصحقية عن الهرجاتات الرئسية الدینیة في البند التي تدك دنا 
عددامن الأشخاص يحون ده آحتى الوت : وخشيت أن آئقی نفس الصیر: لکن 
خرف تن عندما مد شخصيدء لي واستطاع سحي بطریقة سا خارج الاتدفاع اليستيري 
اللغوغاء. وقادتي خلال عدة مرت إلى اباب الأبند للمعبد حیٹ وجنٹ تفسي أجل 
رف مباشرةٌ على اللهة امقطاة والمنجوية. هتاك جلسنا في صست (لم 
يكن سای يتكلم ای ستظرين ید الظهور عندما دك الساعة اجه باس 
عملي إزالة الحجاب: ولا آذك أن السنة التي تلت لم تكن مباركة لي !. 


میدا المرايا احادية الاتجاه 

ف تصنت طريق وسف الاماط الروحية از يدو الوقت متاس قاط لاس 
وإعادة تومتيح مد اليا أحادية الاتجاء: الذي ستبت الکلام عنه في الصقحات الاولی 
لهذا القصل: ولشرل يوسلا بشكل عتاز إلى ها اضوع لأن (للہ)التوحید (كماذكرت 
ساب غاب ما حض رفي افیا عالم للشرق. 

يؤمن للشرك يوجود كل الأشباء التي يؤمن اللحد یوجودسا: ويضيف علیها وجوم 
الارواح۔ کا لون درل يقول للملحد: ری لش« تخيرني ال تراہ: والذي يرق 
با عو فقط ما أراء أنا وتات وهوما برع للحدفیتول: ااتمتی ما تقد آنل 


۳۰ 


الفضل ٠١‏ اط افشتصہ اوح 


ترامه ۱ وذلك لاه إشاقات للشرك؛ بالنسية إنى الللحد: ل تمدو عرافات من تسج 
خياله. كل النزاعات بين الأغاط الأريمة تاذ هذا الشكل ؛ وقد طرحت سار 
الا الم اعد على قهم البزاعات ها 


غندمابنظر اللحد إلى الأعلى باه انسماء: لا بری سوی صور ستكوسة ف رز 
اللأشياء الوجونة في عافه. أما لوح شي يضمها لش في جاب الآبمدہ قإن 
برفضها بوضقها تصورات رلدتها الصراعات غیر الولة لدی الافراد وامجتمع أو بعبارة 
أخرى أوهام ریت تام 

ومن جهة أخرى فعندما ينظ رالشرك والوحُد والصوق ]لی الأسفل | فإنهم لا 
يشاهدون ما بل أنواحأ زجاجيّة. بل الأحرى آٹھم يشاهدون قتط الأشياء التي في ا لالب 
لاد من الزجاج لأن الؤجاج نفسه غير مرئي ‏ وأكرٌ: إن اين ينظرون إلى الأسقل 
يشاهدون ما يوجد على الطرقين في حين التب نظرون إلى الأعلى لايش اهدون إلاما 
یوجد في طرقهم أي في اسف 

هذا لاختلاف بتك عند کل حدود ميتافيزيقية. اوحار لايتكرون بالطبع وجود 
الأرواح اي بسن بوجودها الشرکوٹ؛ كل ما يشل الو دون هو أنهم نون( 
بطابقونھا مع العقیدۃ الليحية)؛ فيخولونها إلى ملائكة وشیاطیی. 

يضمن كل ستوی متعاقب كل ما بوجد في اتويات التي تسبقه ويضعها في مهد 
اي آرسع وأكبر. والقلاصۃ أن اط الشخخصية الروحية تتاسب مع الكميّة التي 
يدركها ويراخا کل فط. 


الوحد: نم إلة واحدٌ 

میسنت علماء الان [الآنرويولوجيو) عن این 
انیت والقاليد الصفيرة. اد اکبری العظیمة ي الا اتأزيخيّة الوس اية التي 
الأغمدة الفقربة الحضارات .کال سلام الشسرق الاوسط ء والهندوسية قي 
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الفصل ۰16 قاط الشخصية الروحية. 


اھندء .ان وهي آدیان توحيدية بشکل رئيسي . ولكنها مُحاطة الما قاليد صغيرة 
مُعاکسة لها من عدة نواج۔ التقائيد الصغيرة ليس لها تاريخ . ليس لها معابد أو أبنية 
موسّتَة . وت رکز غطیآ في زعيم مؤثّر (کاریزمی) یظهی کما لو أن عنده قوی رائسة: 
ويشكل عام لديه صعوية جواصاتھا لدة طول لاء واضحات التقاليد الصقيرة: وهنا 
اشيء 6خ رتختلف فيه عن التغائيد العظيمة الأخرى) , نا مدعوون للتفككير باش جار بلوط 
أحاطت بشاعدتھا نباتات فطریةء وني الواقع موق (أي عدم دوام) وسرعة زوال التالید 
الصغيزة جعتها تسمى «الطواتف القطرية» room Se‏ 

جما انا متا باتقصیل عن الشرك قیسا سیق؛ فقد حان الآن دور الحديث عن 
التوحيد - ويمكن للمعالفة أن تكون مختصرة الموحدين الشخصي والقابل للمعرفة 
ا(الكافي لأعدافنا) تم وصفه في الفصل السابق. هذا يفسح لن ال هتا للحدیث عن علاقة 
الود يقلك .من الواضح عم اي لا یختلف فيه انان آنها علاقة شخصية خديمة 
وعميقة؛ لیس لدى الوحدین أبة مشكلة قي التقكر باه على أنه يتُضف يارقع وأسمى 
الصفات التي شل وتتمكس ق الإتسابة: الحكمة: التان: الشققة, الرحمة» الإيداع: 
ایو ال وما شابهها والتي تفع إلى أعلى فرجة لیلخ قي الله قروة اد ؛ وشاخف 
صفة اغبّة ۵۷٥‏ مكاتاً حاص ومتميرا بين کل تلك الصفات. في اصطلاحات الأنؤاع. 
الأزبعة لليوغا قي الھندوسیة؛ تعتبر اليهاكتي يوغا ههور اه (أي يوغا الحب وال 
والانقطاع إلى اللہ) والكارما ہوغا موز مهما (اي يوغا تكزيسن اعمال اخیاۃ كلها ) 
الطريقين الطبيعيين للوصول إلى «اشوارا» 1804978 أو «يياغافان» 30100 لاسمین 
البارتين الله الشخص يفي ذلك التقليد. حب کریشتا لل«غويس» عاعمع (قطمائ الأيقار) ٠‏ 
الذي تم تسیر نہ يشكل مقعم بالعاطفة وا حماس یدن تجاه ون ذلك التقليد . سم 
هر في مدينة "فزينذابان” ۷۴۵۵۵٥989‏ مسقط راس کریٹنا ود رکز طالفة «السريكيتاتيا هان 
كريشنا» معو Cay Han Ka‏ :۰5 محاحرة قتمت اب اغظور» بوصقہ 
النمودج الاعلی نا الله . في البداية سفت من هذا التعبير إلى آن اعادتتي براهين اضر 


ت2 


القصل 16 أثماط الشخصية الروحية 


إلى صوابي . نهنا أولا أن التصنيغات الأخلاقية لا ن في موضوع مسب القهء شم أوضح 
٠‏ أل السسةفي«الحب اغظور» التي يجب أن تكون مركزيّة في حجنا له هي صفته العنيدة 
ای تي لا سوم فيا إن لخب الحظور- لأ ينب الذع ی نی تام سید 
خالتصود اب الفعلي حب عقوي غير معقّدء لذا فهو حب مارم ینیع من آعماق 
القلب۔ وهو مغايردائماً للب الناشئ من الؤواج والذي يكون مترافقا بالتزامات إقامة آود 
هو لزوجة يمه أن آشمف مرور الزسن بريق ای" في فلك اب 
وهکذا. . وسواء كان ذلك الب يلا مقايل من طرف واخد) أم لا إن الحب افظور 
وأذگر ثائية أنه ئيس تلك الرغية الجنسية الفّة. لی بغي تلم يكن روما تکلم 
عن لول والعشق والگلف بالله وأن نگوت غارین 
لو العاطفيّة قسها التي مز قصصى العشق افشھیرۃ۔ یفکر أحدنا بقصة داعي وییتریس 


تمهت Dante nd‏ وقصة جلال الدين الرومي وشمس التبريزي !"1 


دبحّه. يجب أن بشع جا لله 


ال خلاق تايلام وتيجة يم للح ب العاطفيٌالعارم عندما يتجه هل ا حب إلى 
اله الخالق الذي «یلك العالم كله بيديه». الله يحب مخلوقاته التي خلقها كبا لو كانت 
أولاده» لذاإذا أحبينا اله تا ستحب محبویه ی" .ال خلاق غاب في الأديات الو 
ولكنها لازمة أصيلة لأ يكن فصلها عن الأديان التوحيدية . سبق قي إحدی المنأسبات أن 
ذكرت أن فكرة الله لشخصي أصيحت تخل ايوم مشكلة ندى عقول المدید من الناس 


( کا شیاین اي ايخ الذي دی جلال اين رومي على بديه نی طريق #نصوف في ون 
اه جلال دين ا جنا ملك عليه كل جوانعہ: لما تعب الشيخالتبريزي إلى مشق ولم يقد :مرح فا 
من باداش يش ا عرف ہلسم فلت ضس 
:مت نی وأرو این "مشق او واه ول ات 

(1 )یر ها بايث اي العريف نت یل تسم دم )يآ رل ال 
سول صلی ال هرا وسلم) تقال ارو !قي ای اسب إلى له؟ :باس 
العم لاس : واأحب الأعمان إلى الله عر وج سرو رتد عله لی تلب مام »لدت عنه کر عتي عئة 
دنا رد حه جرعء رلا فشي مع ند مت ق هنا ادد ها .6 


rir 


ال ۱۱۵ قاط افشخسية فروحیة 


أكثر عا كات تفمل من قیل؛ نذا س أخصص باقي هذا القطع إلى علّۃ غات حول ذلك 

القهوم عندما ینحلّی على سنوی التطبيق العملي: 

۶ وی ان لاموت» »فا سم تقول دانسا فطل هو: «ساعاني 
ساعدني ساعدتي» ومشكزاء شکرآء شكرآلك» . 

* کب الكلمن الأسقفي«مالكرلم يويد 7094 :ها كاي عنوانہ: هل انت 
تعمل معي یا بسر ؟» نقد تاجات بان آجد هذا التضرع تفه یقلق إلى نعتي كلما 
وجدت شي في هم ونعب : 
٭ قبل بضع سنوات عندما کانت الأكاديهية الأمريكية لین تعقد اجتماعها في «تیو 
آوریتز» :۶د01 ۱۵۷ أخدت إجازة في إحدى الليالي لأقوم بزيارة قاعة تازيحيّة 
مجم قل أحد العالم قات اذب الياحي في التطقة, وقد كانت معز 
سكائ ااطق الجنونية من الولایات الشحدة الأمريكية تست حول عازقة یبائ و جدرف: 
بأسم (سوبت إا 9ا 5٠١١‏ . تعرضت «سويت إيا» لجلطة دماغية وهي تعزف 
على الییاتو فاستمرت بائعزف يدها لیسری قي حين شلّت قراعها اليسى وتدلت 


وسقطت من على كتمها. كان هناك غرقة وقوف فقط ؛ فوقضنا. والجزء الذي اتحقر في 
ذاكرتي من البرنامج بشكل عمق جلا كان هف الشعر الروحي» 

أو الال سیر أقرب سک .7 dose walk WÊ‏ هع Û‏ 

Jesus, grant Î If you please: فلك من فضلك؛ٍ‎ 

Daily walking close ما‎ Thee: 1 

be.‏ ها be, Lord,‏ اناما 

fam weak buf Thou ant وت‎ 

Jesus, keep me from all wrong, 

be satisfied as long‏ لال 


٠١‏ رها صوت بودن انتک لالم رارف شندش 


0001 


الفصل ۱۶: قاط لشتصبة الروعية 


عدا تي یا سرع مشي ساد 1 اب هه جا عاضا اور 

يجب أن تمرف تلك الأية اروس مرك ما لي انك عند مناه يجب أاتسمع 
آله الترومبون (الوسيقية) وهي تعزف تلك انم على خلفية لا قرون من معان العبودية. 
وراه ذلك الصوت؛ لتتهم مدى الخرقة ق تقك اتضرع. عنم تلاشى صو ت خر وتر 
زهدر موت التصفيق اخارہ ات إل صديقي اي لا عفد أنه گان عدبا رال : 


قات تا عمق من ال لك القصص الاخری العقفة بي 
بالكل اي لاني الذي تعب مع جذ إلى الصين في تصف هرا فاسع 
عر حيث كان یسلا مادعا لیمیا الوفت الذي راندت یه 


لکن أمي تحمل ذكريات كثيرة عنه, راھم ق ققرت قي ذاكرتي تلق با حدث لامي 
حدما كات طفلة مقيرة مع ليها في الصين: وکالت عم ابات قادة روب تام 
الناطق ارف ويدؤوا يضغطون على أبواب المدينة التي كانت أسرة والدتي تميش قيها:. 
فوصلت رسالة من القتصلیّة الأمريكية في شنفھاي تدعو جميع الأمريكيين إلى ضرورة 
إخلاء الدبدة فوراً. ولكن حتی طرق الهروب كانت خطرة أيضآًء قبل أن تغادر عائلة. 
والذتي ها تماماً (دون أن تعلم هل سنتمکن من العودة إليه آم لا) خلت اي غرقة أيها 
فرجدته في حالة صلاة وتضرع إلى لله. كان دي جائیا على رکیتیه» فراع مد 
إلى مقعد كرسي أمامه . کان مخمض المينين راقع وأسنه إلى الأعلى ؛ إنه تعبير دام وم 
يبل - كما لت - وحملته مها إلى القبر» إنه التعبير عن «الثقة المطلقة». 


الضو4: مه اله وحده 
تزداد القیمة كلما تدرّجنا في المستويات الأربعة للوجوذ , يحتوي عالم اللحدییٰ على 
الیل جدآمن القبم. لأنالقيسة مگھر من مظاه رالتجربة؛ والتجزبة شحیحة في کرش 


ت- 


الفصل ۱۶: قاط الشخصية الروحية. 


الوأ من 1 بليون سنة تضونة اتا كانت کات الحية هي مركز التجرية لويد وؤ 
اتاقض صارخ: بمج عالم الشرك بالقيم؛ ولکن كثرة یمه سلاح ذو حدّين فهو بشتمل 
على القیم ومناقضات_القيم على تحو متاو : الألم بمقداراللذة. الشرّفي موازاة الخير.. 


وفكفا يعني عالم الشرك سائرقتائيات الاخری۔ ما الم الوخد قیحوي آیضا هل 
إلثائيات: إلا لایر هو ساب ايد مایا أمافيعائم نو قي قط ار من الصورة 
نهال ولا یقی الا ا حبر فقط؛ إذلايوجد الا اه وحده: وهو مقهوم يصعب قبوله ؛ 
ولا شم عادمع متام خر المباح؛. «عنتما کان دوس خوكسلية تتفل 


من العودة إلى كامبريدج في ايوم اي + وعتددا وجدتي في صاع لیم الالي رآ صحيقة. 
الصباح وا ظر قدومہ تال طمام التطور اي :هل حدث آي شيء خلال الیل 
الاضبة کر كارئية غا یحدث عادة؟4». لکن على أي حال ثّةمقاتیح تس اعد على فهم. 

هنا للقھوم۔ 
إحدى الشاربات قتي تساعد على همه هيآ گر بأمظة في عالم دی شیاه 
جيلة لکن إذا آعتنا مها نهد أنه لاقيسة له بحدذانه؛ نکن يكتسبهالقيمة ها 
يكوت جزءا من ذلك الكل الاوسع. مشلا لوح فیّڈرائمڈء واححب كل شيء فيها 
۰ ارس سی ہی یی ۱ پیب 


تق 1١‏ افاط الشخصية الروسية. 


نمه خطوة اب في هذا اشسط من فک : خطوءٌ رها أفلاطون قي «فیکیلرس» 
ماه امه حين يمف الصمود من الأجام ابخميلة الحية؛ عبر الأروا بل 
الحبية إلى ابممال اغب نفسه. وا أردت الاسترار في استعارة الموسيقا: فيمكتني آذ 
أنذكر أجمل حفلة موس تا وت ذكرلها في تعتي . كانت رائعة جد خالیڈمن 
أي مالظ أوعبب؛ بلقت الفروة فيما بطق عليه الغا لقي : «لاسیلاه ج الي 


ت في البرنامج + والدیر الذي قام بجمع كل تلك لمناصر - لتعصل سوت 
ال اجام كامل مام إلى درجة أنه في نقطةما تلاشت اعد بشكل كامل .قبل تلك 
النقطة كدت تتاب السمفوتية من خلال مواضيعها الألوقة واتقالاتھاء ولکن لما حل سحو 
تقد كسامع حقيقة أنك أنت الذي كت تسمع تلك العظمة . تموجة 
بعد موجة أصبحت الوسیقا كل مايوجد في القاعة. وبالئسية إلى غرضنا مسن هذا التشييهة 
كان فة اله فقط. 


یلا الجمالي». الصوفية مشهورون باحديت 
عن السکریاقہ؛ قفي الحالات القصوی لذلك السکر: يمكن أن یققد الدرویش إحساس» 
بتقسه إلى الخد الذي یصیح فيه مفصلاً عن تاه على حد تعبير علم النقس ؛ ويعبارة ضرق 
لمع يعرف من هو؟ وأين هو؟ وماذا یل؟ 


وجل کان يجلس قیالي ف دائرة الترنح واقتسايل ؛ وكان شكله برسم صورة لي على 
الضوء الشعيف في عارضة خلقه: وبذت"الاحظ أ حرکته تزداد شکل عصبي ثم عاجت 
وهي تتفجر مع إبقاع غابل الحلقة؛ تم بعد دقیشة أو دقیقتین بات التشتجات التي تقطعها 


۳۱۷ 


لقصل ۱۵ اشنم ارو 


ہشکل معظم شاقات خی تقول شا وبسرعة ظهر خلف رجالا حنظ 
لام( (كما وجدت ننسي آفكر بهما لاحتا تظر_لحجمهما الكبير), واحاطا بهواعتقاز 
ویقیاشکائ به خی هنا جقبه, مثل حالات الوجد انش وه تلك : یکی أذيكون 
الدرويش قد وصل فعا إلى حالة اختے فیھا الشعوریاأنہ لا يوجد إلا الله وحده. ورجا 
یکن لله قد ملأ كامل أققه المقلي. 

يحترم الصوفبة مجائیهم وأصحاب الواجد قسهم: زیشیرون إليهم جم اطف 
كسكارى روحيين حضروا في حأنة الله؛ لكنهم يحترمون اکٹ أولنك الذين مكنهم أن یروا 
اش ف كل مكنا مع بقائهم في حال الصجنوء أي بروته حاشراًناظرآفي حباتهم لو 
الواعية. وهنا بطالب موفية فكرية كبيرة رعم آنتایجب الاثسى أبداأنه ف الحالات 
الروحية يصبح افنٹکیر أقرب إلى البصيرة والرؤيامته إلى اكير العقلي اشطقي۔ التقكير 
انی بتي +عرفة عبر ساشرةلمعرفة عن الم أوحول) ق حين الس يجلپ 
اش (ممرقة اثشیء) وهذه العرقة الآخير تمل الأذكار یط بموطوعاتها. ملس 


هنا تأخذ الدورانات شکل التقكير الذي تحت عنه عنلما يت مشهوم الالرهية في 
القصل السابق» قحثى يكون الله ملق لا تانب يجب آن پختمل على کل الإمكاتيات: يما 
في ذلك الأهي واشدودیة لاٹھما لک اشوافد على هله الا مکی - لذا لا 
پان تكون الحدودیة سس یا الله مع کل درجانها , هذا ييدو مثل قياس عطق 
ولکه إذابقي في مستوى الق فقط فلن يقنع أحدا. لکن ققط نام دراه 
وعندثز سرا كل خظة على أنه له ني هذا النمط آو اد 
السط لمن من حجايه. مسیون يروث الحجاب فقط؛ أما ولك الذين تلكوت 
الإحساس والمور الذیلی هم بلسحون الله من خلال الحجاب؛ آماالصوفیون فيرو لله 


)١(‏ رحا سوق سرح تلعب یم 


۰۸ 


ی جح ال س یئم كروي 


نعل لهم کون جا ضروری کون ویاالی مو جسن للہ: وهلا 
الايجمل الصوفی يتجاملون الحجاب. في لوقع ٠‏ إنهم بشمروڈ في بمض الأوقات 
حجاياسيكاجدا إلى دزجة ماهم يسيحون: اي المي » لمتركحي؟*: ولكهم 
بركون في أعماف لوبهم أن له حار تشگ کامل ق کل نکان: وق کل شيہ: وأا 
يده الهو لاد با دوه مع تل يذه لکمال اطق لذي 
مو. زذلك الكمال مر وود کون لل الكل في الكل 

ریا هرا ددی» تععتا نه کان يسي رمع مدمه روس الهندوسي لي 
خاروني بايل» «طعظ ناعا چە ف بفلادشٍ کات يوس الناس ق الشوارع ولأماناة 
حولپتا اقب إلی درجة صمب مها ومخ لك كان سام اي رال 
قوله: ال تزی كم هو کال ۰ 
دک الکبری في ظرالصوفة هي اللازن الطیبة لكون لله الكل 
اکن وهي أ لا يوج شرق افوجوہ. افدلائق على طية لق وخیرہ رغم وجودالشر+ 
ميلد لمعب شام وس ني قط ای - ند اسرارها كل ظا 
عتلاتی: لب ني من أن أغائج هذا الرضوع هناء نوباختصار. وساقصر على 


فكرتين موجزتين: 


_١‏ نا سقط مخروط البوظة لایس گزیم) على الأ من ید طضل السك 
قسيرى الطقل في هته ا تة مس تاه تهاي لام في حين آن أنه تعلم أن الأمز ليس 
كللك. هل يكن أن یوجّد فهم للحياة واسع جداً ی عمق وأ , بحيث تبدو: بالقارنة 
ممه نى كرات العمل الشيوعية التولاق» , وافرقۃ اتازیة- شمن تلك الهم 


عوقوع مخروط اش ٹریم * 
۲ کان لزا ترف الوحيد اللي عرفلاب دم اعد تب “طهيرا قي 

عد ةفرق کر اقدم تحترفة؛ ماق ذلك قریق کو انبل دوتی 10005 Los Angeles‏ 
لال ارات وف بوم أحد وا قد تاد میڈ عة نوات .دعتي إلى قطود متأم 


و 


الفصل :۱١‏ آفاظ الشخصية ارو 


في نادي لوس آتجلس الرياضي (حيث كان مدیرآ رياضيا وكان لا يزال تنب رئيس الداني)ء 
وصرت أسطسر عن الإصابات والمليات ارح التي تعرئض لهأ خلال مسرت اله 
٠‏ فكانت القائمة طويلة؛ وفد ترك بنوثها مع آلام سيعاني متها بقية حیانہ, ولکن 
عندناأآلته فیسا إتا كان الأمر بستحن تلك ؛ بدا مقاجاوقال: ٭طماء يل كنت 
محظوظاً. محقلوظا جد ا لأنني تعلمت واستمتعت بالحياة التي حصلت عليها من مهتي 


1 


الرياضيةا 


)رس ای نع تست بین كيف کرد یف ظا ما مات وا شروع ات 
ای التي بتي زمه فرياضي من رال ی حسنة ولا من الط کي للحياة ومیل 
رن انريم : في سره موی و رجا اي عم من علمه ال :یت 
الصا بدت مرها ]ون ين تيابند- فز ملم فالتا خسف 


نا 


الفصل 17 ريج 


٠١ الفصل‎ 


الروح 9218/1 
ف نقطة امن الخيديث الصحقی الذي أت #مربازة والترز» ۷۲5 ه8206 مع 
أن الرئيس كلتون 
اعترف آنه نب ق علافہ ممهاء وسأنها قيساإتا كانت هي أيضا تخترف بأنها بت في 
ثلك العلاقة؟ بدت «موتيكا قاجا بهذا السؤال: وترتدت قليلاء وغترث جلستها 
على كرسيهاء ثم أجايت: ا نے مع جداً. آتا بالأحرى رو ۱9 اعد 18 
more spiritual‏ 1۵ عدمنونلہ: 


نشی تلك الإجابة لی مشک ق کرت لماعي حول 


القد أحيطت كلمة 


لین بلال باس (مذء اطالة تاه حالةكلمة لیب الم ۳ 
شي ناشناهافيساسيق)- کت لیا ما کردا 


عام: ولاحظ اما أي جابھا اي هوالذي سیققزا 
رن من الب این یس 1+ 7 


۳ 


اس ہلزن 


"الروحانية" أو تعلق بالقیم الروحة ات5 ك مبة ما هو جید في اللین لنوت 
تعين وتخصیمی). أ كانت الروحائية" 581009307 مجرد صفة للإنسان أو خاميّة 
إنساية فإنهاكم سس ؛ وبالتالي أء ت من اللشاكل التي خبط اسا ونو لاکن 
الجشابه: بالات ء لا سم لات الذييّة: والتوثرات داخل | وخارج. 
امجموعية :لني ميل لڑیجادھا وتوليدهلا" . 

خنہ التقطة تمضنا لها في فصل التعليم العالي ؛ للا لن أحتاج هنا سوى لإضافة نقطة. 
آخری اقل مه وهي ها سین حول کلم روحي لقاو الم إلى 
كلمة روا المج القت لان تایب الكلب الذي بطارد یهام به! 
يا کلمت الروح” هي الاسم موضع الیحٹ: وكلدة زرحي هنود 
مق أا ارو حلي عنم قهي تعب جدید ود لکون الوح لیس لها مرجب 
علبي »نی عام العلم (أي لیس لها مرجع علمي يكن الإحالة له يساعدتا في 
الخصول على معلومات عنه). ومن دون آساس وأرطية عن #الرؤح» نا ؛ تصبح غير 
مالين قاتعنیه هذه الكلمة بالطبط 

ساخاوں ‏ هذا التصل أن به تلك اخيرةء وسأقوم بل هيم سلوب قتحاليا. 
هجومیً, آخد فيه زمام البادرة» يدلا من الأسلوب الدقاعي؟ . 


التقسیم إلى: النفس / العآنم 

كما أشرت في افصل (۱۱)ء سذ أن تسم «دیکارت» العالم إلى 'العقل" واللادةة 
أو الشخص القکراتاعل / رائشي: لقعول به زا0 & #تاناة): حارل لاس 
راکمه تمسر آر ردم الهو بين الاثنين دوا تجاح وسأقتصرهنا على مثالا واحد هو 
Jala‏ الادراگہ ۳اه افو - 


(1 أن نیت تشن انين فد الصراحات درب ين باق 
۳ 


ا 


إذا حاون أن تقر الارتياط بين حزان ي البرية ومحيطه من خلال ماتقوله الکتب: 
الدراسية حول فیزپولوجیاالإفراگ (أي عم وظائف أعضاء ار -محللين ال 
إلى الکو الس اني يجب عندئة أن تعلق بيمضها وتعمل سوب تا ُصادف عدا 
كيرا جلا من الفجوات غب القابلةالتوضيح» عا پجدلنا ت تج عقلبا أن الحيوان لاقم 
لا مر عاله ملق ولکن حلا لهذ الاستحاج عد أن بان لك یتصرف کما لو 
نیم ور اقم ویش تج الطمام والاری نحو ساب وسجح قاتا 
یشرع هم ج: جیوه معطا .که لقا ی نراد لبسري» 796 
وہ۶ elk pooch te ea‏ كيف آصیح علداء تفى الميوان رون 
أنهم تور على شهم هده افتق راضحة اي لا جدال قیھاء ود محاولاتهم. 
شير هذه موق وسها تاج وال من بات الم تج . عليئا أذ نبا 
فهم الوضوع بطريقة أخرة + باعتراقن اث ود جدالك عام وأن تلك اخیواتات يف 
معہ. بهذء البذاية اسريعة نخوافروح: أشدم من ليوات تحوالإتسان۔ 


العرفة الضمنية 1009562 TACIT‏ 

دبك ناب تا لما تخر ] 
تعتلف إلى درجة رہ عن العقل .يج العف عبات منطقية علی لمعلومات اني تفع 
بشكل كام ضمن قهمه وروی وسک ن یمتھا متا ید آثناء مار وتكرارا تمد أن 
تهنا یرت ویمرم في لیت مر هجو ان کل ما یدو تمرف عتا 
ما للاغلك أي ذکرۃ عن كفب عملها . عندتا شلا اط لبا (الشعور اهلصي 
القوي بان أسرفبَسْدُت) الذي يصدق تام .ند تا رف ماتا تقمل في مواقف 
مده دون أن غلك الشدرة على أن تشرع رتوضّح بالضبط كيف عرش قلاك: إتتغقه 
الف شي تحدث جا ر وا( شعوري) )رمع ذلك فهي امن 
إلهازمهام شدهجداء .يدم من الکتابة والقرامة وخی القلاحة وتف الوسیقی۔ لق 
اح النخماصرن في حلم تفس الإدراكي لاقوت ناهرب له أكثر 


rrr 


القصل :۱٦‏ رج 


حدم عا توقموه من قبل. طلاب عم هؤلاء یجدوت أنهم عندما بواجهون مہات معبة. 
وج فان اشاس الذين ینزو تك للهام بواسلة إخساسهم (شعورھم) اکٹ 
إيداعا من أولتك الذين يحاولون إنجازها بواسطة الشكير بها بوعي:.. 
هذا بوصم لاتا یجد میرمجو الكؤميوتر صعوبة - لاتقل عن الصعوبة التي يجدها 
علساء انی - قي جمل الخبراء ماين في حقلهم یشرحون بالفاظ وعيارات مح 
واضحة؛ القواعد الي يتَمُرتها. في الواقع گیا للاھرون لا و توعد , وهنا یخلق. 
اء الاسطداعي»؛ الذي بدأ علساقء ارون یرون بر أن 
الات هبل رم اكد ارت لنب بيط مون فلس 
ما قوة ذكاء حذسي؛ وتستخلم في كل خظة من حياتا الوم قوٰالذکاء 
ا حدس هذه لني كتا من الفهم : والکلام: الم نحو ماهر جد امع يشا یوم . 
بطريفة ما يفص ذلك الك کل شي» سبق أن اختره مه کل حیاشاء وتا 
نلك الخلاصة من تشکیل تا الخال . هذا ين القضية بشكل ريد ولکتا نحاج 
إلى مثال کي نعطي الشكرة قو 
يستطيع محدّدو جس الدجاج لبون أن بعرفوا جتس الدجاج الولود حديئاً. 
مل م عي اه E EE E‏ 
ولم تستطع ب مقارية تمليلية اععلم هذا الف أن تقترب من مثل هته الدقۃ آبدا. الطامحون 
الجدد الراغبون بان قن دهد جنس الدجاج » لسوت هه البراعة بواسطة فحص 
ومراقية كتاف اما رین ققط» الذين لا يستطبمون هم آنقسهم توضيح كيقية عملهم. 
هذا. عندما یتم عرض هذا الفن أمامهم *یقتتصون اللهارة» - كما يال - ویفھمون طريشة 


صعوية حاسم ل اذه 


العمل عير الخيرة والتجرية. 
تسوا الناطقة بعالة متعلة لدرجة أكر عن هاده لب القامضة والقدرۃ 
ات (غی اب فاضير) التي ها .مان بجري عنما یل اليضاء سوت مالک » أو 


باح کلب: أو ضحك إنسان؟ من القترضى أن للیضاه نوعآمن ا حیاۃ الواعي. إته یسیع 


۳۶ 


لقصل ری 


الصوت؛ أو يسمع التباح أو الضحك: ومئ القترض أنه يتمتى (بطريقة ما تشابه ربا 
الابنالة في عمل شيء) تلد الصوث الذي سممه. 

اکن مان يمدت يندملا مدا قار جس 
و روعا منك تحيله. ثم شي أكثر ذا بشكل لايُمازن, من 
بالعمل ويضي تشیط سل الأعضاء الصحيحة التي تخلف کل عن تلك الأعضاة 
التي للبشر. الإنسان لدية يتان وتك (أعلى باطن القم) اعم ولسان مسطح (مسع): 
افليس له نان وله اسان خی (اقأسي) وله مقر ورغم ذلك ان 
- الق من هه الاعضاء للخطقة - في تتظيم أجهزت اللخطقة جلا لا اج الكلنات 
والضحك, بالضبط عم إلى درجة ليم من الاحبان قیل للاعتقاد ان ما یکلہ 
البيغاء هو كلام الشخص تفه الذي يتطق بھقہ الکلمات . كلما فكرنا اکر بهذا الوضوع ر 
ازدادت غرايته لاه خلال افتاریخ اتطوري لم تقم ہہعاوات بتقليد البشر ما الأزل+ بل 
چاه افاس إلى مسرح الحباة بعد أن كانت الآنيات كي للیقوات قد وجدت من قبل . 
عندنا هنا جز من الذكاء تم إيجادولأجل هذف وغرض مجدّد ضمن الیتاه: ليمك ن آن 
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خد هذ الہ [مدهشة, ولکن اقومیة الشي تذدقتاعلك الأمثلة إلى اكش افيا 
وملاحظتہا: هي من النوع الذي بو كل خطوة في حياتا ‏ إت ما نسم حفرآ واحتراس]. 
(أي النظر في عواقب الأمور ۳7:40 رت ال بتک کل يوم . إنه يعسل على نحو 
مشاه لطريفة جيرو سكوب مخطي: اقب میوش وین إشارات تسم ولا آي 
الكلمتين السحربتن للإرادة. وحتى یل ذلك لإئ لا يدور حول نظریات: بل يكب كل 
مانمآمناه وياني بهذا التركيب لكل قران تخذه. وهو بذلك؛ وتا يمشرات الأجوية. 
العشرات الأسثلة» و - لأنه لا يعطينا دللا حول الاهصام تاه البادل._يُمطي الاتطياع 


أنه أحد أكنر الأمور اسا 
اق يبد 


۱۸ کرو سکرب: يط ون زره راس یدض جع 


۳۰ 


القصل ااج 


بأن كل إجابة سمي هي إجابة خاصة ومحادئدة مام عرض مميّن. هذا بعطي هذه الوهية. 
والاسسلاد الفطري حالة القريحة الشعرية العملبّة لك لان کل إجاية خاصة تظهرآنياً 
وتكون ف جڑٹھا الأكبر ملائمة: كما تكون بالنسبة إلى اللحظة ات العلاقة: حاسة. و 
ذلك فا اة وعفوية الذروالا تراس خخطع ۳ حادعة, لأا إا كني 
فنجد بان کل البجوية الهادقة تر من #شي+ كامل أو وحدة كاملة» 116 یرب 
تلك الأسلة ويجملها ملاشمة ومناسية؛ وتشاطات (تللك الوحدة الكاملة) متزاوجة بتحو 
منهل جداً. إن المتيقةالدكاملي لوجودتا وكينوتتاء التي نیع متها تلك الإجابات : نقطي 
وهم کل شيء نقغله سوا كا تمه بوعي أم حر تلقائي غير واع: عطي ياتا ش كلها 
راطهاء وة آذ كل فل وقرارِیەکس ذلك الشکل والنمط .. 

كل ماذكرته إلى لان ئيس بجديد . حی وقت قريب كان الكيبائي الذي تول إلى 
فیلسوق «مخائلبولانی»» 35091 1ص3668 والملماء ق علم الأحباء اوري 
ie‏ .واه ولا من اس التطوري تامام 
٥٥٣؛كفف۷ٰ٘ئفئٰفٰئ۷َ۷‏ ً۰ 
آي سس الإدراك التي لا تى عنھا معرفتا غيرأنها تعمل على تخو غير واع .ید أن جمیع. 
وك اققین, تون أن العمليات المقلیة اش التي لا چکتا أن تشرحها وتضترهاء 
تقودھا تسیر موجات عمليات أسط لا یکن وصنها عقلياً. وباختصار, يفترض أولشك 
تون أ نالأكث ريشأ مئالآتل. ما ییون فإتهم يفترضون المكس ؛ ومن هلا 
الاخلاف الواحذ یفصل تصورا العالم لفات ما هما هتا الكاب منذ یداہ كما قصل 
التھار عن الأيل... 

ولقد أخلات موقتيء إلى جاب التقليديين » وفي هذا فصل الحتامي: كما 
قلت ؛ اأخفت زمام لاد , أحاول أن آسحب اقققی المصرین (الحداثيين) عن طريق 
ركلهم والصياح يهم نخو إمكاتية أنه إا أخثتا الطريقة الني وضموا فيها الأشياء بمفن 
الاعتيار» فان بتمكُترا من أن يصلوا إلى الا الذي پریدوٹ النهاب إليه - كلما قول 


۳۳۹ 


القعیل ٦1؛‏ الریح: 


مبرمجو الگومیوتی- قمامة تدخل وقمامة تخرج؛ إن الكورات (رمز الأشياء الصقیرۃ 
والسمينة) ا حطت وتاثرت إلى آشتات؛ لن يكن وضعها إلى جاب بعضها العض ثاب 
= محاولات فمل ذلك هي قتص «کانکا !)لقع الذي بحث عن طیی. وهذا يفرح 
أنه ریا یکون من القید العودة إلى الوراء إلى حيث كان یجلس «المكور» سمبدا وکائلاً 
سحدا إلى ا دار1 الكليّة تأي آولآء والتعددية تی لاحقاً+ الکترة تنش أ عن الواحد. 


تمل العديد من الاقتراحات للبحث العلمي على الرغم من أن «روبرت شلدراك» 
Shed‏ مجنا - عالم الأحياء الذي شلا وخرج عن أقراته- يلعب يعض الإمكانيات 
هناء وهي على كل حال قد تحمل افتراحات عن الكيقية دي يجب نیش بها وعلى 
کل ستكون قائدة جيدة وذات أهمية غير قليلة إذا عرفا ملاحظة «رشارد رورتي» 
رما Ra‏ أن الإرث الذي حل ثاتية''' «ديكارت» ات06 جمل القلاسفة 
بتجهون للبحث عن البقين بدلا من البحث عن الحكمة : ويتجهون في هذا الصدد إلى العلم 
بدلا من مساعدة اس على توص إلى السلام المقلي. 


الروح وأعمالها الفائقة 01070/02000105 SPIRIT AND ITS‏ 
لب والكمال) ت ا۷۵ هط اتی يبدأ ها دیون عي «الط»: 
ممع با رال الوب نا رب راجت" الروح ما تم أي براد بها للعنى 
الکیر الكلي) تكون لفظة مرادقة ڈ «الثه». وسأستخدمها بهذا العتی هنامع توجيه التايد 
نوعلم لله الكلي وحضورء الكل وتکہ في السائم كما جاء في سفراتکوین: او 


١‏ کاک ری رکب صمی قصرةحتيكى يموي 1018-1۸۲7 همست 
7 )يقصد تس الم إلى عقل نا اد کر قل خسن فسات 
نس هون اب اس( سخر فحية؛ الم ملح /١‏ آي 


۳۷ 


ار ری 


اتف علی اکر وفي نحل «الروح» في روح القدس أي «اله» الذي 
يعسل ضمن الإنسان. إذن «الروح» في هذا الفصل هي «صورة الله في اهب 
و«الآمان» عند الهتدوس » و«طبيعة البوقا» عند البوذيين» و«الكتلة 
نقسُم» في شرق آسياء وحن تقوعر» الذي يخيرنا القرآن أن خلق الإنسان نیب 
ویصور الشكل؟ هذا الام بنحو تخطيطي. کون الروح التي نفهمها على هذا النحوهي الله 
نفسه تماما أو صورة مرآنية مطابقة فه» أمر قابل للنقاش والتفاوض . الصوفيون يدافمون عن 
فكرة التسائل والمطابقة » أما الموحدون قيصرون على أن هناك از یقی بين الاشین 


دخات إلى معاجة موضوع «الروح» في هذا الفصل من الباب الخلني ٠‏ 
أي عن طريق إبراز الصعوبات اي نواجهها عندما نحاول أن تفهم كيفية عمل العرفة 
الإنسانية في كثير من اخالات» في حال رقضتا وجود الروح» انا عندئذ لن نتمكن من أن 
ند لها أي تفسير؛ دعني الآن آتمول إلى بیان كيف يكن أن تبدو الأشياء عندما تؤخذ 
الروح على أنها شيء أساسي في العالم. (هل هتاك أي سيب يدعو للتفكير بأن الوعي؛ أو 
لىالنقطة الي أنت ھا لروح 
أقل أساسيّ م الا إن القول بأتا یکت أن تی على الادة: 


شنت مادا کسر لطم لھا كنك خاک کر نش 
(۴) نیع وت الما الئل لین کون تم ديع لكناقة قب 9 باون ئة 
rra‏ 


سس سس سے سے 29ع 


انقلیدی , انشيء ظذي یکرت ام يفي أي رآمن ناسیة الزمن: وهشامُوجِم هذا 
القانوت إلى کون « كلآمن اليداية اس للاشياء؛ وتهاينها الزائلة والمؤقتة . من 
افم نشانا ونیا وائی «لقه» تعود في اها 


من ناحية تيب الم« بيدأ اسل من الوجودات الأكثر ضالة التي أصيحت 
.مده كلما تمن في الزمن . ولکن لأ ق هذا السيناريو: الم 
في ادق الکیانات واضانھا: متا 
في الرا علي اباك کات ارات محكومة يقوتين ليس للذرات آي مش ارك ود 
تدبیرھا وابکارها. ولكن مع دخول الفسوضی وعدم التحذيد إلى الصورة مداالشك 
ایب etat Pepe‏ الذي طرجه سیت رخ ”55ا16 - لم 
تمد اون ان سوی مسلات احا لطرق اي زره فيها الات أن تساك 1 
العلماء الفيزيائيون یق ؤون لقظة لق هتا مجازيا؛ هتا على الرغم أنهم لايقعلونة ذلك 
جیا بل من من ترا نما غیت ستل دقن دیون ۳50 .×× انل 


ج06 13)سورة بغز . وقولة سا 


) بذكن نا تود تال في افون هکرم لاپ 
ازا ىز ٠79)‏ أسورة ضس 
)سد یما واا ,کرای يكيك کم ضعت سر تعراس 3 
من تیاده بشكل ما موقع وتا حركة جزينة؛ ثل کت نحو صدیع ودقبق: ودعيث 
هد اة ایآ مدا سد أ سيین ملاعم تمهاد ومن كئرية شا على اذ 
ديد رتت اکٹ دک کم واس سوت إلى فب قق انار ون حاصل ضرب فلدمدیین لال بها 
حر تلت بلانك :نیت رتیل دامن عنم دی نج مع لیم سا 
لكان قي جم ملاحكها, وض ات يتك کم شبك لاحاینة 
اا وام سل شبات ارت کیک لكلايكية. ماع مالیا میتی 
لال ریت۱۷ دقع كير سس س سے 
بات دی دا دیا یه أوجدت وا قو بين شما نین نا 
على آت پیک وم ناراد رة لجات فو کم تجار ٹون ای اااي رکف تتهكك' 
e e‏ ۱۱۳۲۵۱۰۱۳ عم زب تي مت :وس 
ورا کیا تخر يديك اک رضاغ بر رض چحتده جحلا ب 


rra 


سل 13 لی 


کب بقسول: «يبدو أن العقل+ الذي بظهر عبر ندرته على الاختباز (القبام 
باختیارات)» مأل ومتضمّن» في مقدار ما قي كل قرة. ». رغم أن رأيه هطالم 
بيلحل الكتب الدراسية؛ إلا أ بوافق لد ما لان القليد یق حالس والشعور 


يسود دا دی 

وعلى الرقم من أنه في تالایا علم لل وحشورة وقدرقه للطلقة تكون 
محتجوبة بخن مايمكن تصوزه من حجب؛ فا ال قفار من الإحابي والشمور الذي 
يعطق على السطح قي تلك الأشياء. هو نوخ من العلم الإنهي الكلي ومدعرم 
.الم ایاپ على ماهني علبہ؛ مجر جزينات؟؟ من ين نی ها 
الذاقع تجو اتید الذي یف الكوكب الارعتي الذي تغرف بالدرجة الأولى) إلى تک 
الباتات واطیوتاتوالعل الإنائي؟؟- السيب هو أن التقل يعمل بنحو نشط بحر 
تنه من حجبه الشیدةء ويعطي غه مجالا رحب للجرکة ي المالم دود الشاي 
وهتا هو السب في أن «العرقة الضسیکہ اه٠‏ 700 تمع وتلشم وتخدتا 
تلك الخدمة الجيدة یمد حل إن مكوتاتها (الخاضمة للتوجيهات التھائیة للعلم الإلهي 
الكلي الذي يتلم کل شيء) تأخد على غاتقها «ميسّة سا :تم «المهسّة» هي عملها 
الوم نحو المطاء الأرحب الذي ذکرناہ لت . والأمر نف يطبق على القطع البيولوجية 
الصغيزة التي قن الییغاوات من الكلام: ويرتقع الأمرحنى یصل الا أتقسنا نحن البشر, 
کب «#لویس توماس»'" 10089 عوعاء کر ال حقيقة أن جسنایک تحت 
النتویم المغناطيي أن يخقص تقسه من الشآليل» يقول: لب تقزياً أن یکون 


وش و یں 
زان ات ظا شید حول لاد وص یس كت تشر ل میب تا 
أكنب اصح من لكب لاک مین یت ها ۱۱۷۱170 رل 
اہم رون ادك عظ مس لم 6۱۹۳۱۳۵ کسی تلو ار لكاب ف لمكا 


۳۳۰ 


الفصل :لرنج 


هناك شخصن مسوول يسر الامور قات التفاصيل الدقيقة خلف فهم أي شخص» 
مهندس ومديرٌ ماهزء رنيس تقيذئ رئیس كلل المكان يتمامه. لم يحدث مطلقاً أن 
قدت أنني امتلك مثل هذا 'للستأجر” في داخلي. أو رما بدقة أكثرء أنني آمتلك في 
ناعلي مثل “ضاحب ال هقاء ولك اي ساکونء نا كانت هه هيال 
حقيفة. لا شيء أكثر من نزيل». إن «الرئيس التطيذي» الذي يتحدث عنه لويس 
توماس» ليس سوى «روحي» ات5 00ء اي نعل المناصر الکونة تې كل مكان تدعم. 
سدم تشر بطرق تزجد سين لهك سکم حفس ردد نارق دة ای 
تصغ فهمأ وی وإحساسا حبثما لم يكن سای 

نا بات إلى ایم إلى : لس لالم 
اللكتفية ذائيأ في الفراغ + والتي يجب أن تصطدم احصل یعضها, أصبحت قكرة قديمة باطلة. 
الت مع زوال العلم البدائي اليوناني ؛ والنظریة السائدة والخاكسة الآن هي نظرية الحقل 
ساموت" دنله باق الذي يعتمد بعضه على بسضر) . إنها 
شیک يندرا 14 التي تمكس فيها کل جوهرة كل جوا الآخری مع عکسها ایض 
لانعکااسات كل جوهرة أخرى. إنه نظام #ديقيد سوم الضمتي 20575 044ا 
implicate order‏ 


إن هذء الطريقة لرؤية الأشياء لا تخبرتا بشي+اکٹر حول تفاضیل الصلیة الجارية ا 
تفمله قاری التحليلية » ولکتھا تقدم لنانوماً من الب الاک وضوحاً وقھمامن بديله. 
عددما يحل شاب مالغ لعزأ ويعتحك لطرقة فليس قي الام شيء مقاجئ لأ للقدرة على 
قعل ذلك موحودةٌ. لما اپ ة للل الذي لم یکسب حى الآن مت اقتدرۃ الطلویة 
ان لا بوجد أني مقدار من ائتوضیح- تجميع القطع اللغوية إلى جاتب يعض ها الععتى - 
یکی أن يقي بالغفرض. 

القضية موضع البحث الأكثرمن الأ أو الأقل من الاکٹر -تواجھنا بكل غد 


عدمائرى كيف جتنا نحن ابش بذاية إلى هذا العالم۔ تعتير الداروییڈء 


۳۳ 


سل وی 


> الصقات وی الجديدة- الخية, الإحساس والشعورء الوعي بلذات - نان تشامن 
جرد إعادة تنظيم العناصی التي هي بحد ذاتها فاقدة طك الصة أت وا والزایا: في 
لامعا اتير الذي بة خروج هف ارب من تلك الف 
يقول ققط نها خرجت۔ إن ما يتخاوزء هذا التقسير ویتقل عته هو أت «البروز والظهور». 
07 ھت 


الوعي والتور 116 ۸۸ ک60۵50058 

من شانکارا اعدف و راماتوجا دزامعدهة : والآينعارما ھاۋ 
والادعيايكا هرهاق آسيا؛ إلى الکتابات العظیمة والرفية لأر فطلي 
داد وأفلوطين ونم الأکویني وین 
وتأسيس تصوز العام الد إلى مدا 
وتفصیلء يتاقسان دقة وتفصیل نظيرهما العلمي» لکن بالطیع ليس هذا الکتاب موضع 


اخناء قبل إنهاء هذا الكتاب, آرید نعط أن آاقش. في عا قرات خطرۃ واحدة في 
السلسل من الروح إلى الادة؛ حتى أبين كيف ينجو هذا الا سل من الشاكل التي تواجه 
التقسيم النيكازتي إلى : العقل/ العام : وذلك عن طریق وضع مصار واحد لكليهما: 
(کان ديكارت نقسه تقليديا بها فيه الكفاية لافتراض اللہ مصدرآ للمادة وامتداداتها : لکن كما 
ذگرت سابقاً؛ رقش الفلاسقة اللاحتوت ذلك الصٹر). 

لم أزعج القارئ باتبرهان - مع ذكر تأكبدي على أن القلاستۃ اتقلیدیین لم يتطلقوا 
من مسلمة اتقام العالم إلى + الفكر الفاعل/ الشيء حول به زنل ولکن 
نظرآلاھتیة هذه الغطة فإنه من نابآ نعطي على الأقل مثالا راعذ عليها. 

تخبرنا «هيلاري آرمستروتع» ٥ت۸‏ ال أنه بالسے إلى آنلوطین 
تمه العقل (ممطلح فشي): ادهو وى من القكر القتسي الذي بطاح مع 


۳۳۲ 


اقمل روم 


موضوعه ول با خارجاًعله بشكل مہ . يجب أذ لا تج من هذا العطايق بين العقل 
والادة لدی أولتك الفلاسقة التقليدين أنهم كانوا عمیاتآغماہ افتسایزالواضح یشهما. من 
الواضح بداهة أن حباتأ الداخلية [الباطبة) والعالم الذي تعيش فيه مخلفان عن بعض هما 
بحو وآخره ولکتھما ينشآن كلاهما من مصدر واحد مشترك . گی بحرف ۷ المكوس 
قمة خرف هي «الروح»+ زالذراعان اللذان يتزلان من القمة هما: الوعي (أو بنحو أكثر 
لآ الإحاس والشعور)ء والمادة- وهنا للقطع من الاب یم العلاقة البادلة 


الروح 


ا الوعى مورا 


إذائم یکن الوعي خاصّةمنیلظة: یساطة: من ایا كما یفترض العلم؛ بل هو 
بللا من ذلك اللسحة الأونية التي متلكها عن «الروح» فعلينا أن تك عن تضیع الوق 


ف محاولة شرح كيفية البناقها عن امل ونحول اتباهتا يدل من ذلك نحو الوعي تفه , إذه 


- ذلك الضوء لكي بتج أي واحدة من عدد لاتهاية له من الصور۔ عذہ الصور تمائل 
اتصورات, والأخاسيس: والأحلام. والذكريات» والأفكار, والشاعر التي تخترها 
شعوريآ وبرعي والتی جکن أن تعتبرها كلها «محتويات الوعي۴. آما الضوء تفسه؛ الذي 
قإته بل الوعي الخالص نات ۔ نعلم أن الصود التي تظهر 
على الشاشة كرك من هذا الوه : لكت ل نت عاد ة إلى الضوء تسه .ابا کل 
بتشفل بالصور الني نظهر والقصص اي يتم خبارتا بها . بشی الطزيقة ترا :تصرف الغا 
واعون» لکن عادة ما نکون متبهين للتجارب الختلفة والأفكار وااشاهر لت مها ذلك 
الوعی ناء إن الوعي اہ الوعي الخال الصائیء من دوت الصور التي عرض عليه هو 
rrr‏ 


الفصل ۱۱ :ری 


عي يل ميعن نشت یه جميها. عندما نكشف (من خلال نامل لغ ار 


ال اماما عضبرہ ونس بهأت فتك الخالة. ما نا 
الدرجة لکن في وع. ذلك أنه في ذلك للستویء تحن تواجه تخیر 


عي إمكاتية ماهتا وعي "لذلا هن لها مي كل إمكانية 

بتحو لا زمني۔ ولکن النقطة هنا هي أن "وعيتا' في حد تاه متطابق في الواقع لدينا جميهاً. 
هذه هي التراع ری: الک القاعلة ۰54 حرف ۷ الممكوس ٠‏ آما القراع 

الهابلة نی فإتها شش الروح التي تضرع لتخلق "الكو الادی''۔ وأداتها وواسطتها لفل 


ذلك هي اور + أو کمایضول شاه الفيزيياء: الفوتونات . (إذا حناولت أن ترا إلى ما 
سکن أن يوجد وراءالفوتونات أو خلفھا أوتحتها.ومي استحالة محضة في حالتا هه 
ناك ارتا محاینڈلا تخس تست تفسح آماتا حیت لا يعرف أحد حا مان يجري). 
القوتونات مرحلةٌاتقالية من الروح إلى المادة . لا الفوتونات في حل تاتها (كما رأينا في 
قصل التور) شبه_ماديّقر فقطء في حي أنها تج أشي مادية بالكامل . إن الملساه يذلون 
سح أعينهم لحرفة هوي المنصر اللامادي لقوتون. بالنسبة للمؤسين بالدين؛ إله. 
5 

لاحظ شاه مع «اللوعي» هنا. کل مارا غطياً» بصريآء هو النور الغطى بصو 
قات شكل أو آخر. الفوتونات التي تضرب العصب النصري للمن تمرف فقط من خلال 
الطاقة التي را وهي الطاقة التي و لديا لحاس باتور: يبد أن ذلك الشورء هو 
کین للعقل أو صف وحم له لا زره لا تری مُطلقا القرتونات ؛ أي التوربالشکل 
الذي يسؤدبه العالم الموضوعي (للادي) . ولکن اشور الذي ثراءء والفوتوناث في المآلم 
إلاديّبنشأن من نقس الصدر: ويحملان أثرذلك اللصدر. أي الروح-ضمتهما: ویشکلٍ 
شاه هذا إلى حد ما؛ یری التقليديون أن علم القیزیاہ بد مع سفر التكوين أنه في اليذه 


۳۳۰ 


الفصل +۱١‏ ار 


کان هناك ٹور'''. و(کما رب أبضآ في قصل افتور)ء استمر وجودالشور ؛ لأن النور يش كل 
أساس کل عملية في الطیمۂ : حبشما کانت» وف أي وقت كانت : کل تبادل للطاقة بين 
الشرات يشتمل على تال للفوتونات . كل تقاعل في انم لدي يدم بواسطة شور 
جة؛ إذيلاحظ عالم 
القيزاء الذي تخو إلى فبلسوف ميت أي يترراسل اعد ۶۳ آذ: [ مله 
نور». الله قبل بأنه مطلق. وی القيزياء انور هو كذالك. الله كان وراء الما الظاهر 
للمادة والشكل وا حجم؛ ووراء الکان والزمان كليهما. وكذلك هو الثور. لا يمكن أن 
بُعرف الله مباشرة. وكذلك التور بوصقه قوتونات لا كن أن مرف مباشرة ایض 

عنم مر« ونحن في بانب ات .بالیس يوحنا في بح إفى : ٹور 
التي فی ینتا اتی التالم. كلهي تلم وکر اليه تم 


:وکاب اليشي حول التحري میم مت 90-4 +10 الذي يحيل 


إلى م ور تي ورن را + الذي لم پل آل رده التي يضح مش رقا طمن 
التقل اناص للشخمى»» فإتا نجد الارتباط رام ززہ بهذه الكلسة من ال 
الإسلامي: ند اختبر أيوالحسين النوري الود #يلمع ق القیب؛ حَقحفيه بش كل 
متواصل: حتى جاء الوقت الذي آصبحت فيه يكليتي ذلك الور ناته 


HAPPY ENDING النهاية السعيدة‎ 

ف این بين الفضاءات الرحبة انعظیمة وائتقق: الذي تعرعننا له في التصف الأول من 
هاا الكتاب: آشرت إلى ا تصورالدنيالمالم تطابق مع اکثرالبکاٹ القمصية 
والروائیة نجاحاء أي النهاية السميدة التي تخرج من الصعوبات التي لا بد من مواجھتھا 
رات عليها. حى الآنالم أعط محتوى تلك النهاية: للك آن الا وان أن أقمل ذلك .. 


7 بیو ره تن .۳/۱ 
١‏ لآ یل با اسسام اول 


۳۳۰ 


اسل 35 الروج 

في التصور العلمي للعاقم: ال اس العالم لا یکن طیمها؛ إنها تيد شكلها 
ونکٹھا لا تتعدم ید ويتطق الأمر نقسه على الوعي حين بحل محل اللادة بوصقه أساساً. 
أماكيف ينغي الوعي عندما «يخلع لباس ابلسم». كما يقول الهتدوس ؛ قهذا هو ا جھول 
الأكبر. ولكن شخصية “روث آن ق۸ اف8 ق کناب عبار را كك 
K۲‏ «الكتاب القدس لقابة السمة علطا ۵500۳904 يشير نحوالإجابة 
الدببية ‏ بعد مات طثلة في لکوت اتخ ت شكل تعبا بتوافق مع الاعضادات 
الکنفولیة: وکانت. کمن أخضر يتمد على جذع شجرة: تراقب أمها وأختها ال 
ات مد نوات عديد إلى فیح عن قيرها. لغيه لذي کات تی قوله ماد 
* طاصٹیا! آڈدیکون الشخص متا فیس أس ومن أن يكون حبآء رغم أن الخال الأولى مق 
عن الثنية . مكتكم أن تقولوا إن الرؤية کات أكير». 
ازاز شارت 78:1 اعا بروقیسور علم انس في ججاممة كاليقورنيا مع 
«روثآن». إن البروفيسور «تارت» آحد عالين آکادچین روما كرا حياتهما الا 
كلها لدراسة الظوامی الخارقة (الثي یڈ للہا علب) كممتاسعة امه pena)‏ 
مشل: تجارب الوعي یقرب اللوت. والتخاطر نی 505 : والاستبصار 
ے6 مع :ناك (أي انقدرة على رؤية كل ماهو واقع وراء تلاق البضر بالبصيرة 
والاستشراف مهو" (ي ترقع الأحداث وامنشرائها قبل وقوعهاء وغضق: 
الأمر)؛ والسابكوكينيسيز متعمدعطمطعوعم (آي حریك الأشباء أو الساثیر عليهابقوة 
العقل), وجلسات استحضار الأرواح, وتحوها من الظواهرالنفسية اللقزة؛ وسست 


)يه كنض »لمي وس کر اي سامزة ولدت هام 1948 : درست 
ادابم ولت إلى علم الا یا قات الاج حر یل لح وري لكنها عنمت بعد للك 
کت ارابك لئی عابنت من خلا تتاب يي تاطقة يها اقلومين قوس ومع شوب ما 
لاوز رولاتھا هک اسر ها يو مر 

() نار و۳ تال لاخ تما خارجة من فنطاق تما ات 

7 تیف 9ک ہجو دس تا( فظر» في نگ لز م ممرفةالاحذلت ول ورف 


۳۳ 


سل 5 الین 


شخصآیسالہ إتا كان يعتقد أن وعيه سوق يقى حي رغم موت جسمہ؛ ققال: إنه لی 
بن تام بلك: ولک لك نکر عما اکن سيتعرف على ذلك الوحي بوصفہ وع 
الخاص. والدين كتلك یعلم أن الإنسان بعد موته یکون واعبا لته عارفاًمن كان ومن هو 
ان ويشيف أن عمل الان ليون مكتملا بعد عدد تلك النقطة بل هنال صا" 
اخروية تس فبھائیر وتناقج أعماله في هذه الدني ‏ أماالاديان التي تم 
عقیدۃ الاس" فإنها مدآ الروح تسود إلى الأرض» لتكمّل هناف هذه الأرض و 
عملها الذي لم بته بعد. (يستتى من ذلك أرواح ايفام وكتاس كدطداه ه19[ التي نرت 
التحرر والاتعتاق وهي لاتزال متجسدة في هذا المالم تكن أولتك درون جدا). کم عدد 
الدورات الطلوية لڑکسال جدول هسال الحية؟ ملا یتسد على مقدار براعة اتنس في 
عم مروس للية 

أما بديل «اتاسخ» اه عفيدةٌتحدد مكان (كمال ما تبقی على لآ رب في عالم 
مختلف من الوجود . تتقق الأديان الإبراهيمية ق بياتها لهذا الأمرء هذا على الرغم من أن 
الهودة والسيحية: والإسلام تمن يعض الأقليات أو الشيع قليلة النباع التي تقول 
أيضايعقيدة التاسخ» وکال واحد على ذلك نج جلال الذين الرومي يقول: ست 
كمعدن وأصبحت خضرة. ومت کخضرۃ 
نان متى کنت آفل (اصیع أفل) باللوت 45 والتبتيون يدعو الکان الذي (في اة 
ية) يتم فيه تضفية الحسايات الخبقية ب «باردو» 8:0 د. والظھر ۷ 


وجزا وی 


(أصبحت حوتا. وست جوا وأمبحت 


( )سدح ار یواح :مالسا ف روج تس لا لب مرت يجنا 
ااي رمق اسنا حر لني من لیم 0 7] 

1١‏ سل ماوت + رس وسكا بن رار ذب فی دونش من ماب من 
این م تصل تفوسهم إلى درجة اقا :لال ان صلم تغوسهم؛ ثم یسح لهم عد لك حول 
وم مید احمت بها دک کتک تلام انها سین رم لله لئ وشلفه فد امل للق 
كان لطم حتى لا یقی الكثيزون من تحت الات يالاب الآبدی إلى مال هاي 


۳۳۷ 


القصل ١اڈالریح‏ 


مهوت هو أحد الأسماء كل هذا للكان بين الرييت » كما يسمى تلك الکان اجيم 
أو جهنم ایض وو تهوم ساعود یه عن قريب). 

آما اتب إلى العمل الباقي» فهو هی اللي يجب أن يم قبل أن تتمكن الرفح 
من الدخول إلى دار الثقاء الكامل الذي أطلقت عليه أسماء مخطفة مشل؛ لا رض الطاهرة 
النقيّة» أراضي الصيد السعيدة؛ المردوس» جنة النعيم» الخدة الغریبة: وأسماء آخری۔ 
انار گر غوفجاًبوصفها وسيلة التطهير. يعض الروايات تاذ الكلئة حرفا يننا 
یستخدمھا آخرؤن مجازيا. يتضمن القرآن كلكا القراءتين. لکن القراء 
یط راکته يد أڈالصوقین بلجزوت إلى الاوةالني تقول: کل 
في علهه وخر له يم اياده كنا یقفا نشور[ افرا ناب 
ك خا سوزة السوله/ 15-۱۳ »ترايز الوت هو 
ثرا والتسويقات التي تم ای زالقاعات الأنانية عن اللات . عندما تقعب تلك 
ارات الکاتبةء بر الوح على أناترى بكل موضوعبة کف عاشت حیاتھا۔ وه 
الضوء الشديد الواضح الذي لا مساومة فيه لهذء الرؤية: حيث لا بسمح باي تعتيم أو زوايا. 
مخقية تٹھعنی أعمال الإنسان ذاته لتهمه أو تصدکہ. غندما يدم (خراج التقسن من عالم 
أكاتيب خداع نفس تصبح التزيقات اي کنات الس تلح بها شل لهب ابا 
والحياة تيعاشتا هنا مل قميص تيوس" تع 2۔ 

عنام «التاز» على أنها محطة لتطهير يخرج متها الإنسان عندما يحم تطهيزها 
نها تن مع لادم اثني ذكرّت آعلاه حول ا «ياردو» الط هر وأتيف لا 
٥ج‏ ںہ أو « ميم بومفها سكت موا لما الإنانة لاد فهي سالا آعری. 
.وسأقاريهانوائطة حكاية 


۱١‏ أ كشن الور وتاي نصقہالاعلی رفس وفراعا وص إنسا. وتصف الأسقل جسم سم انا بدا رة 
وحن یل لم تنح في ماعي قمة قيس یتوس ات لقصود هوم م انح 
الف سا اسان اي تعسو رو و 


۳۳۸ 


الفصل :۱٦‏ الرن 


کان ذلك عام ١٦۱۹ء‏ وکت أستغيد من إجازة فصل دراسیٌتابعة أبحائي ودراساتي 
في الهند. وکنت حینھا أتماورمع عدد من العلمين الهندوس الذين دعتي شهرتهم إلى أن 


أصعد مرتفعات جبال الهيمالايا حيث كانوا یعیشونء عندما ظھر أمام الیت الشعبي الذي 
كنت أفطه هناك شخم مر دا جعلني أعتقد للحظة ما ني أمام شیح! كان طويل القامة 
ميصاً أبيضَ طويلاً» وذا خية وافرة كاملة» إته كان الب «لازاروس» اشر من 
الكتيسة الأرنوذكسية الشرقیةء الذي أمضى العشرين تال خر من حيانه في الھند. بعد 
عشر دقائق من التعارف تسيت معلمي الهندوس كاملا - ققد كان الأب لازاروس أكثر 
أهميّة وإثارة لي منهم - وراققته ند أسبوع کامل كنا نطوف خلاله على أقدامنا تال 
الهيمالاياء متحدئين باستمرار ودون توش 

بيت القصید في روايتي لهذه القصة هو إحدى الحوارات الي جرت یتنا خلال ذلك 
الأسبوع . أخبرته أنتي وجدت“نفسي منجفبآ بقوة نحو الهندوسية بسيب عقيدتها با خلاص 
الشامل لكل الناس. كل إنسان سيخلص في تھایة الطاق . أما بديل تلك 
عقيدة الدينونة والعذاب الأبدي فإنها كانت تصدمني بوصفها عقيدة 
75 


أجابني لاخ «لازاروس» بإطلاعي على وجهة نظرء حول هذه السالة. لقند استند في 


1-1 17 ار كاب تمد دید سا يولس اتی لی عي كورتوس: الس ماع‎ ١ 


۳۳۹ 


الفصل :۱٦‏ ری 


لازاروس مقت أن بولس ما یکلم في هذه الرؤية عن تقس" وأن الس الذي خير به في 
السماء اثالث كان أن في لناية کل شخمي سيخلصن. وقال: أعتقد أن هذه هي. 
القضية ولكن يجب عدم إذاعتها لأن الجهلة ریما يعتبرونها رخصة لإسقاطهم المسؤولية 
واستباحتهم عمل کل شيء و لسن حالهم يقول: إن کان الكل سیخلص في الهابة لا 
يزعجون أنفسهم بعمل الصالحات وکف النفس عن لام والخطايا؟؟ ذلك التفسير حل 
مشکلتي وثبت عليه منذ ذلك الوقت. ويعد عند سنوات سررت لما وجددت أن الصوفيين 
ون تلك العقيدة تبون - بت وهدوه عائل -بلانی الاهري دشر 
للایۃالني تقول أن کل شيء سيعود في التھایة إلى الله : «.. كل يا راون 

ویٹلو هذا النقاش الباطني/ الظاهري حول ما إذاكنا جميعا ستخلص في التھایة أم لا 


نقاش آخره و أنناء في نهابة رحلتتا الوجودية» هل سنذوب وتفنى في الألوهية» أم ستمتع 
بالتجلي السعيد للذات الإلهية ونعیمھا؟ الموحّدون ون لوقف الثاني ؛ في حين يى 


الصوفّون لوقف الأول. أما ہراماکریشنا الذي كان يلك عبقرية اعتناق كلا طرفي 
العضلاتء ويشعر شعور كلا الجاتبين تفسه؛ ققد أعلن في إحدى تصريحاته التوحيدية 
التحی: «أريد أن أنذوق السکر؛ لاأريد أن أكون السك نقسه». أما الاستمارة الي 
يستخدمها البديل الصوفي هي قولهم : «نزلق قطرة الندى إلى البحرالمشرق». 

لا أعطى الاب «لازاروس» تفه الحق بان یکون له رأيه الخاص حول عقيدة دينية. 


ات «بأبلى. 
وإ رجموغ)) سورۃا 


re. 


07ت 


ابالاختيار بين البديلين اللذين أشرت إليهما لت . وألجأ هدااثاتبة. 
إلى مایخبه الم لین من لها تصوري لا ستکون عليه اموه وسايته ياستخدائي 
ضمي ر التكلم. إن الاو الواضح تام الذي أتصؤره هو ال : 

بعد آن اسقط لياس الجسم (أي بالوت): ساستمر بوعي بالحياة لسي عشتها والناس 
الذين بو لی الأرض . بيد أنه الا لم أجلآ سيحين وق لا ييقى فيه نان خي سمع ہے 
«موستن سمی» اهبك عن أ يكرن قد عرفه , عندئذ لی يقى آي داع لاستمراري في 
التجوال والسگح فی هذا اعالم» عند ذلا سار وداغٌ «کرسوستوم» 6050000 
الذي قال فيه: «شكرا شكرا لكل شي واخمد: اغمد لها كلها». وعدشد سأولي 
ظهري كوكب الارض؛ وأتمه إلى ما هو أكثر أهميَةء الشتع ينعمة التجلي الإلهي نلبهج. 
. طالااستمررت قي اتشقالي بردي ساحفظ بوعي بان «هوستن سميث» المي 
م طك الرؤية شديدة السمادة والبهجة . وطالا رغبت بمواصلة ذلك الوعي ؛ فسيتاح لي 
ومع ذلك : بالتسبة لي - ولكوني صوقيا بطبيعتي ومزاجي ولیس بسعي أو يلوغي 
لهذا القام - ویعد التفہذب تعاب وبين لسع بالغروب والتسّع بهبوستن سميث الذي 
یتم بالغروب: أتوقع أن أجد القروب تفسه اکٹ جتباً وشناً: وعندئة سیکون الخيط قد 
اطم والطيرقد اصیح حرا لا 


ا 


اريما.. ما زلنا إخوةٌ اشقاء 


في متصف كتابه «نحقيفة خاندي» 1۳ :د6ء يقطع اريك إیریکسون 5006 
80:00 دراے التحليلية النقسية لل «مهاتًا غاندي» بقصل مخلف في نوعه عن بفيّة 
فصول الكتاب: فصل قصيرعتواثه «كلمة شخصيّة». أخذ الفصل شكل رسالة موجهة 
ماس كما لاه ال یا اسي التي بدا قيا رساك - مهاقاجي أي : يا ها الروج 
الكيرة البجلة) وھي عب تمك مدی التقدير العميق لني یکل إریکسون لغاندي. ولکن 
|ریغسوت يي عن لك أنه بريد آن بخ خاندي: شخصيآ على انفراد؛ إذا جاز اتعبير: أنه 
في النصف الثاني من كناب یت التبا إلى بع العيوب في شخصية غائدي الني یعقد 
إيريكسون أن منهجه التحليلي التي مک من اكنشافها . وقال إنه امن غائدي لو 
کان يلطب مه أن يملمه بتلك العبوب اي وجدها فية ,قلا بوجد شتی وهب حياته 
كلها للحقیقۃء بنحو اکٹر ثاتاء ما فعله غائدي۔ 
إن الحساسية التي اتبعها اپریکسون لدى مقاریتہ الناقدة؛ تجمل رساته غوذجا لهذه 
الخافة؛ التي سیلاحظ من یر عنواتھا أنها اقتياس من خطاب رئیس ولایة سیائل الاکٹر 


rir 


أيه الملماء انحترمون؛ وآبھا اافظون على الاقاقة العالیة ۔ لکن دعتي اتوقف هنا 
لان الشحية جامت ققبرة في عباراتها . يجب أن أقول في عيتي: «آبها انحافظون اٹمترمون: 
نا لعالیة الڈین ذف في وسطهم بحفنة من امادين العلميين الاتقمالين»؛ وذلك 

أغلبية العلماء مواطنون حساسون ومتسامحون يعاملوت اين باحترام :تم كما تعامل 
الغابة العظمی من ان اللخ باحرام یا این مسیون اون يش كلو 
اسنلة ين الملماء: قاد كما یشک اون شون اسا ين عاتة نون :ولکن 
جا آن ذلك المتف مئ العلساه يحرك الأشياء ویشیراللفطء وما أن أجهزة الإعلام تحت 
الإثارۃ والمعارك الحامية .فان عددهم وأهميتهم پیدوان ميال بهما دائماً. لذا سأعيد صباغة 
وأوسنه «رسالثي» عمومآ لكهنة ثقاقتا المالية یتما أستهلف بوضوح شرئمة العلصاء 
القائلیٰ الذين یریدون أن يعوا بحماسهم الاتقعالي ما يتقصهم من حيث المَلّد۔ يهلا 
التصحیح سادا كلامي باشرة: 

أبها الخصوم اشترموتء أوذ أن أقترح ما هو مطلوب من العلماہ القائلين إذا أرادت 
تلك وتان الكبيرتان الشكفنان التاریخ أن تما أيديهما إلى بعضهما قي القر لام 

بالطبع» كما بحدث ف العائة نک التي تسعى لإعادة لم الشمل وإعادة اليا إلى 
مجاريهاء سيستقرق الأمر وه ولكن كخطوة في هذا الاتجاءء أقترح أن تحاولوا أن تشهموا. 
من این جتا تحن المؤمنين؟ .. 

إن ادلی لین این من ينكم لأ يحستون نه ا یدھم الانتمالي الا 
نرف الكنب الخاصة بالعلم من وجهة نظرالملماتين ‏ في مكتبتي - لا يقل طول عن رف 
الکب ا خاسة بل دين من أديان المالم الكبرى : ولككن سیقاجتی جد ا أن توا شم 
الشيء تفه عن ہس 


() اي دمم نتم کیا می دین. مت مایم کب :ررض اد 
يتقو علی متاق لين با کل .پر او 


rer 


إن ناکم اتياسية للدین کیرا ماتیدو أشي يقصائد هجو تماليم مدرسة لد 
للف اتن اتی تما خب سکم مش زمر مرا د هت کات 


مومت لكب الصغیرۃ لما ناس توت باللازمة الد ارة کر ال لني 
لا ایس قیه الستفاة من كاب الأويايش ادات مشعفامھرنا والتي غول: «الآقاة مو 
الیراغمان>. آشی «تايل بور» 35۸5 15 علی کابات ×صورین گیہر کیشارد» 5902 
فعاف مغازلاً عقيذته حول التماية ۳0۳091200 . وقسرأ انروسرت: 
|« جندطصور0 :۵1ا7 «البياغافاد غت« Bhagavad Gia‏ بالل 
السسکرجیۃ لام اي ليس بمقدوري فعلة) واقيس منها يان عندمااتقجرت القيلة 
النرية الأولى في نبو مكسيكو . وكان کل من «ويرتر هتر« وتطتعدادلا ۱۷۵۳ 
وهأرثر كوبتون» 000 فام مشملین رائلین نار حول للم والؤولية 
الإتابة الذي عقدته جامسة واشتطن في الخمسيتات + وخصصّص برتامج صباح الأحد 
اللعبادة والصلاة إلى الله 

الام الذي أشمر أتكم لاتقهمونه: هو: اا تحن - شركادكم افتملین - مصووق 
جد على قضیتا وثاہتون قيها إلى هذه الدرجة؟ ,نتم تعفظود عن ظهر قلب الأسباب. 
ارسي لقخلنا ذلك ولكن الشرط الأول الذي لا بدت ل النزاعات هو أن بحاول گل 
طرف أن یقھم الشخمی ار اي هو على الطرف القايل لطاولةالفاوضات : كما هو قي 
أحسن أحواله ‏ تحن في أقضل أحوالنا تبدو عطكين إحاسا غٹدوتہ تلعف رون إليه 
وسأطلق عليه اسم «الإحساس والشعور الديتي» وس أحاول وصفه فيما بلي 

نضا لاح عن ذلك باط عبارة مكة, ال حى یکو اسان یب نا 
لذن مومیقیه»(کما عبر ماكنى وی آمه لیس كتللك) يبعي أن عطك ع اة وشمورا 


rit 
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ساسب «الإحساس آو الشمور الديني». هذا الإحساس يتكوت من اجتماع أريعة أجزاء 
تتحد مع بعضها لتولد نلك ان الوسیقیة اديب نا صح التعیر۔ 
رك الشمور الليتي غريزياً أن الأسئلة التهائية التي ريد البشر معرفتها - مشل: 
نا معتی لوجود؟ افا يوججد الالم والوت؟ في التهاية ما اندي يجمل الحياة تستاهل أن. 
نمیٹھا؟ ماهي الحقيقة . ما موضوعھا وهدفها؟ - تشكل قي الواقع الجوهر الحاسم والحقيقي 
الإنسائيتا. إتھا لیست مجرد نالات وتخمينات غير موزونة (غیر قابل لوزن بدفة) تدم 
بعش توي الشزعة القضولية من لاس للبحث عتها يمد أن اوا بالسل الذي 
الاستخراج استراتيجيات لليقا , بل هي الأمور مسبت لا يجمل الإنسان إنسانا. إن هتا 
التعريف الديني ماهية الإنسان أعمق بكثير من تعريف أرسطوله يأنه «حيوات ناطق أو 
حیوان عاقل». في التعريف الديني للإنان: الإنسات هو اخیوان اللي یقودہ قله للسوال 
والبحث عن نلك الومتوعات النهاية التي دنه 
هو الذي يخبرنابفايةالدثّة ونحو حاسم أي توع من المخلوقات نحن. إن إنسائيتتا تزدهر 
كلماغصنا وانغمنافي هله ال - تتاتلها:تفكريها: تصیح هاجسنا؛ و الهية 
نسح لهنا الهاجى والهوس أن يلكا 

۷- تما فا راعلا ولّد ق الإحساس الذيني إدرل 
١‏ ومع زياد ة عشرورة زاستعجال تك لاس 


فو 


۳ ولكن رغم ذلك فا لین بان تلك الأسئلة لها أجوبة: لايهترأيداً: الامی 
الذي يمدمنا من التخلي عن تلك لاس وعم أن الأجوية الهائية يستحيل إدراكها: إلا أنه. 


ارہ تخ الائق: تحاع إلى كل ساعد يكت مول لها للدك یدق مدرمة 
ملین ایح ال خرن لین تأملوا سايق الك الا عة أنعم العلماء تملسو أيضا من 


rio 


سیقکم؛ وقد عبر «أسحق ثيوتن» عن ذلك يكل صدق ونزاهة عندما قال : إن السب في 
كونه يوى إلى مسافة أبعد مما كان یراہ أسلاقه هو آنه يقف على أكتاقهم ‏ ولکنه من الأسهل 
في الغلم آذ ئری ما يجب الاخفاظ به ومايجب التخلّص منه» لا لفات الملمبّة 
انراكمية في حين أن الخقیة الدينية ليست كقالك . وهنا بتطلّب هنا أن تواصل استشارننا. 
ومحاورتنا اضینا بكل جدية (كما حاول هذا الكتاب أن يفصل): بينما تتحاور بكل توقع 
مع حاضرنا(كما حاول کاب اتا ات يقسل). اد «کارل بارٹہ از 
القول: «إنه يستفيل کل يوم من یام حياته نک اب القفی يد وصحيمة الصباح قي اليد 
الاخریہ۔ 


رأنحن تقوم يحننامح بعضناعلى تحوِجماعیٰ: في مؤقرات وق جات 
كما نفعلون تم قي مختيراتكم وق آرساطکم الاحترلقية . ات إمييل دوركهايم ۳۳۵ 


عونوع من عملية تحويل القيم رد الشتركة للقيلة إلى دين ملموس . 
مجتمعنا الاي سيطرت عليه رن من افتراض المکسی تام إذيرى ان 
شان فردي محط. بتضد «شارلرتیلور» كاب «ولیم جيسز» 05ھ[ سمالا 
«توعات اتجرة الدينة» ۷×صزصوظ وه 0 ۷:۳ he‏ بسب هذه 
النقطة بائفات. وکالسادة ستارعموق» في طرق توسط يهم : «گوتوا نم ایج 
الأتقسكم», بالتأكيد. ولکن لا تسی الوضية یالسانٹھا (مجتمع الأخويات الرهائية 
البوذية» وامتدادھا أي شركة السّى) الذي بشكل إحدى جواهر البرذية اثلاثة.. 

-٠‏ في محاواتي لوصف الشعور الديتي مضي ذهني إلى الوراء: إلى ليلة لبلا شرت 
تھا یش يمثمل في ماخلي بقوة تک نا وزوجتي تمي أسبوعا في سط الشتاء ي 
وادي الوت؛ في كالغورنا؛ وف ليلة مقمرة يد تام؛ استيقظت حوالی الثانية صباحا على 
وقع ثداء بذا وکائہ ياي من الیل تفه نداء آسر قوي إلى درجة کان فيها مسموع ا ضرا 
فأسرعت إلى بعص ملايسي وأجبت النداء؛ وعتدما خرجت خارج اللنتزل: وأيت كل شي+ 


ren 
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ساک ا ماما ولا توجد حتى نسمة ربح ٠‏ ولم تكن قي السماء أية غيوم تخقي أ التجوم 
الصاعدة من الافق اداشري. كانت إحدى الليالي الساخرة واللحظات القاشة قاماً. 
ومشيت في الطريق لدة نصف ساعة أوتحوذلك» دوت أت يكون في نهني أو في رأسي أن 
نکر( اب لات العجلي ).رما كنت في قرب حالة إلى المقل الفارغ غانا 
الذي سعی بوذا سنوات عديدة للوصول إليه. قوى الوصف والتصويز لدي اتعدمث 
واتطقات .لذ کٹ سميدا يعد سنة أوسحين لاحقتين غندما وقعت على القصييدة التالية ل 
کدی ها مت ری شرت رکائہائصت با 
:التي نش عنها. تلك القصيدة بطرح راغ بدوي في أسيا أسعلة على 
الفمر الذي کان بیدو أنه يسيطر على لا تھاتیة الأرض والسماء: أسلة آفٹھا بحد تاه لا 


اي 
ومسا حث صويلة. سر نس نس 
الذي يفف ماما وق سهول اد سم r‏ یڈ 
واي الم بیرق لد ولكن اشوین اه سر كذ ر ادس بي يبي 
ارغان عم رد سورجودا Crafter when‏ 
my feck . 7.9-۳‏ جد وا sip‏ سل 
رر را ا سدس 
ماتلا وسعر في الشكيوء راقول في غسي: n 1y hl me:‏ 
اذا کل تسایر سو رش 
زدلك هخه الذي لا دود لہ ص ومست Tout hrundlecs‏ 
ےر ار رد سس مہات 


ئل ای الرممة نشرایة الأظراف؟ وما ۷ جز وي تعيب زمر نامه لو 


riy 


تھرس أهم الأعلام والصطلحات 


ارام له اديه ۱۰۴ ۰۲۱۱ 03 
یرد هط بیان یری 
ا 

این سياه 777 

لی رید اج 

aT 

الاخرایق 18ء ٠٠۳‏ 


NY 
19۸ 09۷ 0ء‎ 

انا یت ۹۸× 

آرٹور يكرك ۸5 

ازور توسطرء 3 

TY TS +۱۲۱ ۱۹۰۹ ۷۷ء‎ «gb 
3 

ترعضاى ورلا ۱۷١‏ 

ارتولد یه 94 


HV طقل‎ ۹ 
TR tu 

ري ۱۲ 

الامسطقاء اليمسيء ۹۷+ مان 


69 ۹ء للج ٦٦٢‏ 


5-7 


طرف ۱۳ ۸ ۱۱۰۹۱۹۱ HY‏ 
ا یں 

اظوطیٰ: +77 

قير کر د ۱۷۸ ۴ 

ارت غورد ۸ 

TT 
جن چم‎ ۷ ۱۴ awe 

آئلوین خرکملي؛ ۹۹ء ٦٦٦ء٣۳1‏ 

گفریدتپرٹ ويد ۸۹ء ۱۰۲ 

کی کوفوں ۰٣ء ۳۰٢‏ ۲۵۲ 

اه 4۷ء ۱۱٦‏ 

الأبتیوت: 1۷4 

ال ٹیرکھایپ ۱۴۹ء ۳٣٣‏ 

Moe ره‎ 

E 

كدرو دیکنوت وایت» .۲۰٢‏ 

ره میں ۲٢٢‏ 

تب لهب لتلتي ۲٠۸:‏ 

ارت لت :00 

أورسولا غرة يقب ٠٥:٥٥‏ 

یرنہ 4 

یر 

وشت كرتت ۰۱۱۲۹۰۱۱۸ ۱۳۳ 

ارق طیرس زلقتی) ۰۸۲ ۳۳۷ 

ویر يتل مره ۲٢۹‏ 

یش 

یا سوہ ۱۳ء ۷۷+ 

وت ميكل ۱۳۹ 

قبس مررفرك 6 


هرس أهم الأعلام والصطلحات 


ایلیا بریفجین: ۲۸۳ و لاعابتاء ١۸ء‏ ۳:۳۲ 
یور روزفلتء ۲۱۹ بیع ای کرو مہ 
سوق ۱1۹ OOOO et‏ 
+۳٣‏ موی جس FOOTY FT‏ 
۸6ف 0۸ ۸۱ک TY‏ ۷ی بوره هرد یاز یوی 
۹ء می FoF‏ بورة مکی» ۰۲۳ ۲۱ 
قوب رلني) 1۸4 بول اخ ۲۸۷ 
يولس (لقدیی)؛ ۷۴ء ۲۷۸ء ۳۳۹ 
3 یی ۔ دار ۲۲۵ 
ار داکوارجي: ۲۸۲ بر ۰۱۳۹۰۱۳۰ 101 
باريرا شاه ۳۳ یرالیه ۳۶ 
اقلوق 111 یتر کوستباوم 519 
«ll‏ ۰1۲۹ ۲۸۲ بیرکلی (جادعق وضاحیق): ۰۱۰۴ ۱۰4 
«J a‏ ۹۹ء ۰۱۳۷ ۰۱۲۸ 13۲ 
vee‏ یکون ترنیی» ۰۲۱ ۲:۷ 
برسي ۲۰۵ يل مویزه ۲۰۷ 
پرکسونه ٦٦‏ لاه (تظر روبرت یل 
بریان يارد می کی ا ب که یراول ۲۰٢ ۱۱٦٦‏ 540 
wor‏ 
«laa‏ ۹٦ء‏ ۰۱۰۸۰۱۰۷ ۱۳۲ 2 
wer ar‏ اضاریلات الق رع تکیکیم: ۰۱۲۰ 
بروس مازلیش: ۲۰۲ ear ar‏ 
بلانك (ساکی کارل رتیت لودفیخ» تاي تتاو» ۲0۸ 
TAU‏ اط ٦‏ 
ایند فيا ۸۲ ۳٣٣‏ 
بور (انظر: کارل ہیں 
«on‏ 5ك هت ql oF AF‏ ۲1۹ء۲۷۸ ۱۹۷ 
چو خی سی می OFA‏ تشارز داروین» (نظر داروین) 
۹ ۳ تاراز یکت ۳ 
بوڈ زد ۱۹۳ 


r 


فهر أمم انم والصطلحات 


نشي ناه ۱۱۸ 
تیم کی ۳7۱۲۳۱ 
ضرف FF AY‏ ۳۱۳ 
rs‏ ۱۳۱۰۱۲۰۰۱۱5 جوت بول سارت 3۵ء ¥ ۳۱۳۷ 
ید ۲۰ف 151 چون پرڈکیڈٹورد: ۹۱۰۹۰+ :۱۳ 
۳ جرد كاردي. ۲۰۸ 
ایت ۷× IES ibe‏ 
تم ووا 505 چوڈ روسکین: 66 
کون ارت 4۰ 19ء ۳۷ حون سارت نیہ 4 
ugg‏ ۱8۷:۷۰ 
جرف کنیٹ غالبييت: ۰۱۳۶ ۱۳۶ 
تملی تال ۴۳۸ جرد لرک ۲4ء ۹۸ء ۱۶ 
یی ارت ۹8ہ ۳۸۷۰۷۸۷۷ وت اه ۱۶۷ 
مارد تی ارب ام 
تبني وولا ۸۸۰ +18 181ء18۷ 5 
بس 
0007 عرب قيطي 110۴ ۲۱۰ 
بو wv‏ 
۳ حرکة شتریں: 1۹۰ 
تايف ۱۱۷ حرق ترق »۱۷۸۰3۱ 


حركة اسر انید ۲۰۹: 
3 

جار تيميلق. ۱۰۰ 1 

ul‏ 2151 ۲۰۳ غ 

چا مارتین: 34 

۱۳۹ AT a o a جلك‎ 


جتري شوہ ۰۲۷۹ 1۳۲ 1 
اناد 1۰۳ 000 3 
جورع آیرژیل؛ ٦٦‏ ۱۹۹,6۹ ۱۴۲۱۲۱۲۰۲۱۱ 
جررج ريرق ۵۵ urt err‏ 


rer 
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فھرس أهم الأعلام والصطلحات 
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الملتيوف: ۰۳۱۸ ۳۸۳ «ag‏ ۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷ ۱۲۳ 
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فهرس أهم الاعلام وااطلحات 
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اتف ولٹرجم ‏ سطور 


المؤلف هوستن سمیث 2 سطور: 

ولد هوست سمیث 18057040890781 عام ۱۹۱۹ میت وشوو 0۷ 
في الصين لحائلة بروتسثاتبة ميئودية 34648 أمريكية حيث كان أبواء قسيسين یعملان في 
التبشير في الصين . شكلت طقوله في الصين الخلفية الناسية لأهتدامه اللاحق بالفلسفات 
والادیان العالية. عاد مع أسرته لوطنه الولایات التحدة في سن الخامسة غشرة کل 
دراه هناك وتان تاها درچة الدکتوراہ في الفلسفة من جامسة شيكاغو عام 1488ء 
ويسبح أستان محاض رقي الفلسقة وعلمالانیات في عذد من الجامعات الأمريكبة هي على 
الترتیب : جامعة واشتطن , شم مسهد ماساتشوسيت للتكنولرجيا نهد 
kite of ech‏ ثم جاست سیراکیوز 58 ف مدینة سےراکیوڑ لیا 
تیوبورا)ء وأخي رأ جامعة ي ركلي 8516۷ في سان فرانسیسکو (ولایة كاليفوريا). 

اشتهر في سینت والستناث من القر الاضي في أمريكا بإنتاجه لدم اخلقات 
ة الوثاتقية» أعسها: سلسلة: این الإنسان”. والعلم وللسؤولية 
الإنسانية” و لیحث عن أمريكا”: علاوۃ على إتاجه عدا من الأفلام الوثائقية عن 
"افندوسیة" و'بوقیة بت" و"الصوقية" تالت جوا عالية. 

رغم بقائه مسيحياً یروتستاتتا على اللذهب الیٹودی (الٹھجی)ء إلا أنه كان يمدي في 
أكثر من مناسبة تحقظہ على عدد من الأفکار اللاهوتية امسيحية الكنسية الرسمية » وإعجایہ 
الشديد يحكمة الشرق , وقد رحل إلى الشرق؛ لا سیما إلى اند والیابان أكثر من مر 
وتلمذ فترة على أحد کار أحبار الهندؤسية: كما سلاك مه على ید أحد لمي بوذية. 
اون 

كان لوف یمرب عن رفطه الشدید لفکرۃ انحصارية التجاۃ في المسيجية يت 
کثبرآ في أؤساط البروتتاکیة. متب إياها جهلاً تريمابحقبقة أديان العالم الکیری وما 
نتضمنه من عمق روحي أصيل : إذ كان يرى نها جميعاً طرق" مخلقة توصل لنقسی الحقيقة 


Foy 


الولف والترجم قي سطور 


الطلقة و خلاص الإنسان وتا سار على نهجها بإخلاصض » لان جوهرّها انا 
واح بخص في أن یعامل الأنسان الآخرین باغبة والعدل والإحسان» امأ كما 
أن يعأملوه كذلك. وقد تک رت حوارات أجريت ممه أنه مث ۷٢‏ سنة يضلي باللفة 
العرییة تخس مرات في البوم» كما أنه یارس ایو كل يوم صباح ا هذامع استمرارء 
.بروتستاتاميكودياً!. وعندما ستل عن ذلك أجاب مسعيراالنشيه الشالي : «لوجبائي 
الأساسية هي السيحية ولكتني أؤمن جناً بضرورة إضافة الفيتامينات القوية وهي التي 
آخذها من أديان العام للختلقة كالبوذية والكوتقوشية وافندوسیة والإسلام واليهودية؛. 
والطاوية والديانة الأمريكية البدائية (اللهتود اخس) 6 . 


آلف عدد امن الکتب تتسحور كلها حول توضيح أعمیة اللین وأن الله حقيقة حتمية 
علمية وآن عالم الروح حتا: وت على أهمية الاب الرؤحي وآصالت في الإنسانة؛ وال 
این ضرورة حاسمة في حياة ایشر. وترگزعلی يبان روح حكمة أديات العالم وفلفتها 
وجوهرها الشترك : ومخاطر عصرالعلم والحدائة قي إيتعاده عن الإمان وخواله الروحي 
الذي أغرق القرب في نف المادية الظلم وسجن القرداتية والأننية التعيس . 


تزوّج من اي . کندرا سمیث (لاكتورة في علمالشس) وأغب مھا ثلاث بنات.. 
آعم كبه عدا كابه ا حالي الذي م و آخرتأليقاه. 

٠‏ ماه e Rell‏ "أدبان الإنسان* الذي نشرء لأول مرة عام ۸٥۱۹م‏ ۔ ٹم 
آعظ نره عدةموات وغر اے إلى 40و25 1۳۸ 786 أي "أديان الما 
وطيمه مرات عديدة حيث زاد عدد اس اليعة مته عن ملبوني نسخة في أنحاء لالم 
گما ترجم إلى التي عشرة لفة من لفات المالم الحية.. وقد ترجمته إلى العريبة وطبعده 
وتشرته قبل هذا الكاب بخالي . 

The Forgouen 77 Tie Common Vision of ihe Worlds مس‎ × 
“الحقيقةالنسية: الرؤية المشتركة لأديان الما‎ 

فا 7+۸۷4 ond The‏ "وران عقل ما بعد فا" 


Fen 


الزاف والترجم في مور 


أستاة ياحث ومترجم ء من حلب/ سوريا؛ خسم بالدراسات الإسلامية زمقارثة 
اناد 

بدا درات باسیة بدزانة الب اشر عام ۱۹۷١‏ في جاممة حلي ا الكنة تلا 
عن دراسة الطب إلى راسة العلوم الإسلامية؛ فتھب إلى إيران ودرس العلوم ید 
الأساسية (۱۹۸۵-1۹۸۱) ثم ال إلى الدراسة الجاممية الأكادجية ف باكستان من عام 
۶ وحتی 1۹۹۲ حيث نال لیکالوزیوس ثم الماجستي قي الدراسات الإسلامية من 
جاستة البنجاب/ لاھور(۱۹۸۷ و۱۹۸۲): ثم للاجست في اضر والحدييث من ات 
الإإسلامية ال / سلام آیساد (1۹۹۰ء وأخيرا ماجستر فلسفة رل ما 
بالدراسات الإسلامية وطرق البحث بدرجة تاز مع الشرف » من حامسة العلامة بل 
القتوحة في إسلامآياذ(01595: 


فصدر له عدة مولفات بقلمه بالإضافة لدد من الكتب ترجمها عن الإنجليزية أوالفازسية. 


يركزفي مؤلفاته على العرض الوضوعي والنصف للدين؛ والتجرد للحق وا 
وبیان الوجه الشرق الحقيغي للإسلام والصورة الصحيحة للدین بعيداً عن الجمود والتقليد 
وال واتعضب: مع الاح علنی جبع النامب الإسلاية والدارس انب 
والكلامبة وأخذ ها صقی مها وترك ماک 

یک لمن اراد مراساے علی بريدء الإلكتروني <. 0۰0۴م 0ه انلف 


٣۹ 


الولف والترجم قي سطور 


.١‏ الذات الإلهية والمجازات القرآنية والنبوية ‏ - إزالة شبهة التشبيه والتجسيم سن 
لساسهات دار الأوائلة دمشق ,۲۰۰٢‏ 7 
03 لے جم یی وطاق اد کات 


۲ سي اير او في شرق تن فقي في -سورية -مضم) 


٭. آبریکا - إسرائيل و۱۱ آیقیل ۰۰۱ 
الإنجليزية)» داز الأول شى ٠٠٠٢‏ 

؟. مناقب آل سيدنا معمد 4# علي وفاطمة وافحسن والحسین, دار لقم امرس 
ليه +3 

۷۔ علي والخلقاء روس وعيرء دار نع 

۸ الفرق والمذأهب الأسلامية منذ فبديات شاه - قاریخ - التي - فوزع 
الجغرافی: دار :مشق ۲۰۰۳ 

.١‏ الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليسوم؛ دار :مسق 

١٠.أديان‏ العالم الهندودية - البوذية - الکونفوٹسیة - الطاوية - اليهردية - 

الإسلام - الأديان البدائية (دراسة روحیة مسقة لأنيان العالم الكيرى 
توضع فلسقة تعالیمھا وجواهر حكنتها) تأيف د. هوستن سميث» (ترجسة عسن 
الإتجليزية). داز الصور الثقاقية: حلب ۲۰۰۵ 

.١‏ التوراة البهودية مكشوفة على حقيقتها رؤية جديدة لإسرائيل یم 
وأصول تصوصها المقدسة على ضوء اکتضافات عم الآثار؛ تأليف: د. 
رین این ويل شسر سملسرمن۔ (ترجسة عن 
الإنجليزية): دز راء ستق ۲۰:۵ 


۳۰ 


القهرس 


الجر الأول تفق الصداثة (المظلم) سسسسس.... 
التصل 1 و وا 


ثور الالة الاجتماعة في عصرم يد لفن 
فور العدالة الاجتماية في اسر اتقليدي 
قصوز وتات ادا لا نام ف عصرلغداقة. 
اتور تیم اي للعلم۔............. 
قصور «علم ما وراالطیمةہ لاف عصرالحداتة. 
سور قاط ضعت #علم ماوراءاقطيعة »في عصرما بعل لد 
الفصل ۲: افوا الطلق ولتقق اللظلم داخله............ 
تصوراٹ امام ...اسر رة لكي مع چا 79 ._۔ 


۳۱ 


القصل »: با اسر لقی: اليم العلل نیع 6و3 .... 
اكاب الرئيسي رداص سس 


001 / 
ر قرت ار فا۷ مھ سس 


۴۳ 


00 سس حت 
الفصل ۷ دار ان للقق: لفاون نا لا .سس 
الکتاب اي اراد لھا القصل........ 
قار شک لعل سم التوطيف مقابل سبت) 


التصل ۱۴: شروط الاتفراج. 
لاعن 


الخاقة: رمالا تا أعوة قاس 
هريس هم الام والمطلحات...... 
لاف دوس سمیت في سطور...... 
ارجم سعد سم و سس 
کب ومولقات اخری ضدرت المتوجم سعد رستم . 


r 


۳۰ 


WHY 
RELIGION 
MATTERS 


THE FATE OF THE HUMAN SPIRIT 
IN AN AGE OF DISBELIEF 


Huston Smith 


HarperSan Franciseo: 


البروفیسور والناسك الروحي الأمريكي د هوستن سميث 
الاج عشي البو على مستوی عشم في موضوع ,أي لعالم 
وم کب یی تعالم, لٹ رواج وبي 


يناقش الأزمة الروحية الحاضرة لإنسان عصر الحداثة 


في هذه الدراسة النقدية بناقش البروفيسور الأمريكي الصوفي المشرب والدكتور في 
اف دومتن سبد - تست وعدم نهان فى عدة جاممات مركية 
الروحية الحاضرة لإنسان عصر الحرائة وما بعدها ويقدم لتا مراسة تق فلسفيّة 
مادي نام یقن وجود الانسان ويحرمه من ڪل أبعاده الروحية وما يتيع الك من 
اختناق روحي وفقدان دلأمل وسيطرة النمادية والفردية والاستهلاكية موی 
.والأنلمة القانوتية المتتكرة للفيم الدينية وکسیاسات الحكومية المجردة من اقمبادی: 
الأخلاقيّة أحاسة في وطنه الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة الحضارة ارت 
مشبھا ذلك" ينقق تلم" خيس فيه إتسان الحداثة فاد یمان 
ويتتبع هم - في الجزه الأول من الكتاي ‏ #آسس الفكرية والفلسفية التي بسن 
إنبها هذا المفهوم انعنمي اقمامي ندعم ینا تفنيدا عدمياً ای في الموضوعية. 
اليقذم في الجزء الثاني من کناب میت التصور الديتي لهاتم من خلال عدة فصول 
اقبها معلومات عدميّة وفنسفية غاية في افروعة شدعم این باه ومالروح 
وبيقاء الوعي واتحياة الشعورية بعد سوت موضحاً قاسم المشترك بين آدیان العالم 
الكبري في هذا قصید ماعیاً في شع الأدقية الثائثة إلى مجتمع تحت فيه قروح 
.الانسانية تيع لاستثمار إمكانياتها الراتعة کال وتدتقي فيه القوتان الأقوى في 
التاريخ الین والطم) ليحلا خلافاتيما ويرسيا أصول التعاون والعلاقة المتبادلة. 
بينهما. ويستمرٌ فيه این بلعب دوره الذي لا غتى اللبشرية عته. يوصقه المصدر 
الحبوي الزاخر للحكمة نات واتبوصلة الأخلاقية التي يجب أن تقود مسيرة حياتتة 


دار الجسور الثقافية 


